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١‏ فى صناعة الكتب 


الخد حافز الإعلان عن اانفس صورة جاديدة بعاد جوتلر ج . هى رغبة 
الكتاب الماحة فى طبع موالفاتبم . على أن هذا الحافز كان غالى المّن » لأن 
حت التأايف الوحيد المعروف اند كان «الامتياز اللحاص » الذى تمنحه 
السلعلات المدنية أو الكنسية هلبم كتاب بعينه » وهو منحة استشاثية › 
بدو ہا كان فى استطاعة اللاشرين التلافسن »> حى فى البلد الواحد » أن 
یسوا على آی أثر حن يشاءون › وکان الناشر عادة - إذا راج الكتاب 
الى يره وق لري اسا ورلن ارماك رة قربا 
الى غلت من الربح ما یکی لحصول الولف على تعابه هى الروايات 
الشعبية ٠‏ وقصص السحر أو المعجزات » والنشرات الحدلية الى كان 
شرط رواجها أن نحشي بالمطاعن . أما الكتب اة و القافة فکانت 
فلو ظة إن غعلت نفقاا . وكان الناشرون يشجعون الموالفين على إهداء 
هذه الآثار إلى كبار رجال الدولة أو الكنسة أو إلى أثرياء الأعيان 
والأشراف بأمل الحصول على منحة لقاء هذه الزاى 

واجتمعت الطباعة EE‏ . وكان الرجل أو 
الاسرة المشتغلان ما عنصرآ حیويا ى مدينما وجيلهما . أما الشرة عن 
طر يق الطباعة و-حدها فقط فكانت نادرة > وقد فلح کاود جراءون الہارپسی 
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فى إحرازها بلبذه حرف الطباعة « القوطى » الذى النخذه العلباعون الألمان 
لقلا عن حروف الحطو طات » وبتصميمه حرف طباعة « رومانیاً» ( وال 
٠١‏ ) مبنيا على حط الكتابة الكارولئجى الصغر المنتشر فى القرن التاسي 
كما طور ه الإنسانيون الإيطاليون والمطبعة الألدية + وانحتار الطباعون الر سيون 
والإمجليز هذا الحرف الروماى > أما الألان فقد تمسكوا بالحرف القوطى 
حه القرن التاسح عن وما رال عاط من حروف الطبع لحمل اسم 
جرامون . 

وتزعمت ألانيا العام فى ميدان النشر . فقامت بيوت نشر نشيطلة فى 
بازل وستراسپورج وأوجز بورج ونورمرج وفتښرج وکولونیا ولبزج 
وفرانكفورتٽ وجدبورج » وكان الناشرون وجار الكتب ياتقون مرن 
کل عام ی سوق فرانکفورٽ » فیشترون الكتب ویبیعو ما وا۔اداون 
الأفكار . وأصدر طباع فرانكةورنى أول جريدة )٠١١۸(‏ .. وكائت 
ورقة توزع نى السوق وتروى آحر الأحداث . وأصہحت أنتورب »ركز ا 
لانشر سحن مد کرستوفر پلائ إل دکان التجاید ای ماه فحر!.» 
إلى مطبعة )۱۵٥۵(‏ » وبع عامہن آرسل ۱۲۰۰ محا إلى سوق فر اورت . 
أا فی فرنسا فكانت ليون مركز اسناعة الكتاب . وأتاحت فا ماشان من 
موأسسات الطباعة أن تتحدى باريس بو صفها العاصحة المكرية لااد . 

وكان إتيعن دوليه الطباع والأ ديب الإنسانى شعلة ليو المتأججة بالثررة . ولد 
فی آورلیان - وتایی علوم فی باریس : م آولع بشیشر ون . ١‏ ی ا 
سو ی اسح وتللى » . ولا 3 أن الكشر حقلی نري غر عادية می ادوا 
سارع إلا ء وهناك تبادل الشعر السار البذىء مى الشكاكن من 
امتأثرين بفاسفة ابن رشد : وی تولوز أصب ااروح ار كة لليماعة 
حرة التفكر أ 


۳ پال پا ږو ين والاو ررس عل بسا واي و ا 


٣ 


قصد ليون وفما اكتسب سمعة بكتابة الأشعار والمقالات . وأكنه قتل طباعا 
آثناء احتدام اخدل یما > غر إلى باریس حیث حصات اه مارجریت 
النافار ية على عفو من الك . وهناك صادف مارو ورايليه ع م تشاجر 4ع هما . 

ولا عاد إلى ايون أنثأ مطبعة و تخصص فى اشر الكتب المهرعلقة » واستدعته 
RZ‏ التشتاش » وحا هته وجنه ۰ مهرب من ااسجن › واکن شض عاہه 


اا اه اه > وی ا اعات ٤۹‏ ا ف خا 
ر 4 2 ا س حر ن حر 


l1‏ ارز االاشر ل الغ ر لسرن فكاو ا آل ا ُ د اسر ة اررٽ عا 
اللباعة مدأبرة آل فوجر على القويل 


: رأ هری تيان راہچ د ارس 
gm‏ 1 


وأ 1١١١‏ . وواصل العدل هن عله ااه فر ااسوا ورور وثارل » 
والى هولاء الأ بعة تين فر نا بأفخر طبه اما الكداب البو اة واللاثة . 
وفال وبر قاموساً فة اللائينية ( ٠١۳١۲‏ ) أصبح سند اساسا لديم 
SSI AE RENAE U EEDA ODN‏ 


a‏ ا با ةظام داخل الاسر ة 1 وامتادی فر ااسوا الاو # ام و اید 
o ۱‏ 


مار ریت ی الدفاع عم ضب اأسوربون . وحضر فى إحدى المناساث 


و ع ۰ 
|د e‏ ادن الادراء توا 2 حازوٹ E‏ 


لاف تل ر غار ٤‏ 5 تار ١‏ 7 بغر + # رو هن ڏه 


و 


اہ کہ چ حر ب فلاعة عاجلة 2 
و قم فر اسيا ااال ااذه اتا 4 ر e‏ رلب به hE‏ حلم 

1 اع جا راا ادر و EE.‏ اليو تانية ف ل ایا ال la‏ جعله ' و لمطم العلباعة 
اأ ا اا ن ۾ اسانکر ت اأسور بوا ر اہی اللاك بالشا ف المياماية و قال 
أجد ساتلا عر «المر لان ٠١۴۹١ ( ١‏ ) « ان نشر معرفة اليونانية والعرية 
س عمل .ع ا الدين کله ٣‏ أا العر به ۾ فکان رای أحد 1 رهيان وا 
al: 55 M. : 1‏ » ا أ اَن 5 a0‏ ن تعلموا العم ره ابوا 4 فور ر ۾ ودا : ,0 


ولا لاحت السوربون روب وأرهقته طوال لان عاماً قل مطبعته إلى 


ت 


جنيف ( ٠٠۵١۲‏ ) وهناك أماط اللثام سنة وفاته )٠٠١۹(‏ عن ميوله 
الروتستنتية بلشره طبعة من «مبادىء كالفن . واحتففل ابنه هری 
اتسن الثاني بسمعة الأسرة إذ أصدر ف باريس طبعات حيلة من الآداب 
القدءة > وصنف معجما لاغة اليونانية ( ٠١۷١‏ ) ى خسة #لدات لا تزال 
إلى يومنا أكيل المعاجم اليونانية قاطبة . غير آنه أثار حقد ااسوربون عايه 
بنشره کتاباً ماه « دفاع عن هبرودوت » ( ٠١۹٩‏ ) أشار فيه إلى اننظائر 
من المعجزات المسيحية والعجائب الغريبة الى رواها المؤرح اايوناف 
ولا هو الآحر إلى جدف »> ولكنه وجد اظام الحكم الكالةي لا يقل 
تعصباً عن السوربون . 

و كشر من مطبوعات هذا العصر ماذج تحتذى ش العلبع والفر 
والتجليد فقد حل عل الأغلفة نصف المعدنية › الثقيلة ٠‏ الشائعة ف القرن 
الاس عشر » أغلفة أحف وزاا وأرحص ما صنوعة من الخاد 
أو" الو رق‌المتىن أو ارق . ومن أمثلة هذا التقدم أن جان جرولییه دسر فیمر . 
وزير مالية فرنسا ى ٠٠١١١‏ » كلف اللدين بتجليد كتبه البالف عددها 
۰ جلد الماعز المشرق تجليداً بلغ من الأنافة حداً يضمها ى صف أجل 
الكتب إطلاقاً . وغدت المكتبات الحاصة الآن لا حصر ها وفتجت الات 
العامة ی کشر من المدن - مثل کرکاو ( ۱١۱۷‏ ) . وهامبورج )۱١۲۹(‏ . 
ونورميرج ٠١۳۸(‏ ) ء وف عهد فرانسوا الأول نقلت المكتبة الملكية ال دة 
انى حعها شسارل الثامن من اللوفر إلى فوئتنبلو . وأار لينا جه وعاث 
جديدة ن الكتب وأغلفة فالحرة . واضحت هذه » المكتبة الملكة Ny‏ 
الثورة الفرنسية « المكتبة الأهاية . وقد دەر كثر من المكتبات الدير ية 
ى حركة الإصلاح البروتستتى » ولكن الكثر مما انتقل إل أبدى الأفر اد 
ووجد کل مین فما طريقه إلى دور الكتب العامة . لقد ضاع فى التار بخ 
الكثر ولكن احتفظ بالکشر جا ما له قیهت» ولیس ف استجلاعة ورد 


و ا ر ن ر 


۲ - المدارس 

كان من الطبيعى أن تعمد الثورة الفرنسية حيتاً إلى مزيق نظام غرف 
أو ر با التعليمى لأنه جاه كان خادمة تابعة للكنيسة » ولم يكن نى الإمكان 
لعدی شود ر جال الدين التقلي دن پنجاح ما محطم هیمنمم على التعام 
وقد أنحى لوثر باللوم على مدارس ذلك العهد الثانوية الى تركز على تعلم 
الاغات القدعة . وقال إلا تعام الطالب « من اللاتينية الر ديئة ما يكبي لإعداده 
قسوساً وتمكينه من تلاوة القداس . . . ومع ذلك يظل طوال حیاته جهولا 
سكا لا يصلح لئىء ٠١‏ . أما الحامعات فبدت له مغارات للقتلة > 
وهیا کل لاله ملخ و مجامم لااد 2 يظهر على الارض SEET‏ 
بظهر . . . ما هو شر منبا . » وخحلص من هذا إلى آنا ١‏ لا تصلح إلا هدمها 
وتسویما بالتراب ۲ . واتفق ملانکتون مع لوثر ف الرأى » لأن 
الحامعات تحول طلام!ا إلى الوثنية0؟ . وتقبل الآباء الذين يضنون بنفقات 
تعام آبنا ہم 6 رأى کار شتات Ny‏ ياء 4 زفیکالو ٤‏ والقائان یتید ید 
المعسودية . ف غر تر دد - وهو أن التعلم از خرف لا غناء فيه - وحطر 
على الأخحلاق » ومعوق للخلاص . وكائت حجة بعض الاباء أنه ما دام 
التعايم الثانوى موجهاً إلى حد كبر لإعداد الطلاب امكونوا قساوسة » 
وما دات هذه المهئة قد بارت سوقها . إذن فايس من المنطتق أن يبعثوا 
بأبنا٣‏ م إلى الامعات . 

كان دعاة الإصلاح الروتستاى بتوقعون أن يفرد جانب من دنل 
الأملاك الكنسية الى استولت عام الدولة لإنشاء »حارس جديدة نحل محل 
تلك الأحذة ى الز وال عقب إغلاق الأديار . ولكن «الأمراء والأشراف ٠‏ 
على حد قول لوثر «شغلوا بشئون عالية وهامة س شون كهف اللحمور 
والمطبخ وادخ .. فار يعد لدم متسع من الوقت » لد يا المعونة 
إلى التعام . وكتب يقول فى ٠١٠١٤١‏ ١إن‏ المدارس فى الرلايات الألمانية 
تر ك الآن ئی کل مکان لص بح حراباً باب » () . وما وای عام ٥۵۳۰‏ 
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ی کان هو وملانکتون برثيان ما صاب الحامعات الألانية من تدهور 
واحلال0) . فی إرفورت هبط عادد الماتحقين با خامعة دن ۳۱١‏ 
فی عام ۱٥۲۰‏ لل ۱۲۰ ی عام ۱٠١۲۱‏ . ولل ٣٤‏ ی عام ٠ ٠١۲١‏ 
وی روستوك هبط العدد سن ٠۰١‏ ف عام ۷ لل ٠١‏ ف عام ۱٥۲۵‏ ة 
وش هیداہرح کان فی ذلاث العام من الأساتدة عدد أكر من کان فما من 
الطلاب . وش ٠١۲١‏ لم بلتحق مجامعة بال سوی. خسة للات 

وجاهد لوثر ودلانکتون لإصلاے ما فسد : فناشد اوثر فی «رسالته لی 
العسد » ( ٠١١١‏ ) السلطات الرمنية أن تذئى؛ المدارس . وى عام ٠١٠١١‏ 
تخطى زمانه بكشر فاقترح أن يقرر التعام الأول إجبارياً وأن بوفر للأطلال 
على حساب الدولة . أما الحامعات انى أعيد تسيسما تدر عي لحت اار عاية 
الر ونستاتية ققد أو صي بعر ا امج دراسة لھا رکز حول الکتاب الماد سس 
ولکنه محوی أيضا تعا اللاتياية واليوانية والعبر ية والألائية والقائرن والعلب 
والتاريخ و« ااشعراء و . . . الولئين منم أو المسيحيس ١‏ . أا 
ملانکتول فقد جعل من إحياء ااتعام مهمته الأو ل ٠‏ ففتح اکر ەن المدار س 
لحت قيادته وہاشجيعه . وها وافت ية القرن ااسادس عشر حى أصبى 
ف آلمائيا ٠٠٠١‏ مدرسة وض « لحطة مدرسية » ( ٠١۲۷‏ ) لتنظام المدار س 
والامات ا رآلف کا مدرم ف ا اا راو ان وف ان 
والمنطق وعام النشں والاخلاق واللاهوت . ودرب آلاف ااطااب عل 
الاضطلاع بالتعامم ف المعاهد الحديدة . وقد لقبه وطنه معام لاا اع ا 
مجمیاه . وانتقات جامعات شال ألانيا الواحدة تلو الأخرى إلى أيد بر و تة : 
فتنرج )۱١۲۲(‏ + وماربورج )۱١۲۷(‏ . وتوبنجن ( ۱٠٥٣١‏ ) . وړچ 
۱٩۳۹(‏ ) وکوجزبرج )۱٥١٤٤(‏ ۰ وینا )۱١۵۸(‏ . وطرد الاس نده 
أو الطلاب المعار ضون « للعقيدة الإلجياية العبادقة المسحيحة ١‏ ١ا‏ قال أوا ٠ء‏ 


ری 


دوف فور : کر سم ا الكالفنيون ٣ن‏ دلو ل I J‏ ات الاو ر ار 


£ » " 
وا وتك 


۳ 
من دخحول ا الى . ترا ف آیدی الکاثو اہ يا وکن اشوا شب جره 


ت 

عامة نه بعد صلح أوجزيورج ( ٠٠١١‏ ) حرم على الطلبة الألمان أن محتلفوا 
إلى المدارس التابعة لمذهب آلحر غر الذى يدين به أمر المقاطعة(' . 

.هذا وقد أتبح للتعلم الحديد أن رز تفده هائلا على يد پوهان 
شتروم حن أنشاً مدرسة ثانوية « حمنازیوم » ق ستراسبورج ( ۱۵۳۸ ) » 
ونشر ف ذلك العام نبذة کان ها نفوذ كبر عنواما ١ى‏ فتح مدارس 
الآداب بالطريقة الصحيحة » . وكان ككشرين غره من زعاء الفكر فى 
وسط أوربا قد تلنى علوهه على يد ١‏ إحوان الحياة المشتركة » . ثم قصد لوفان 
وباريس حيث التي برابليه . ولعل ١‏ سالة جارجانتوا الشرة فى التعلم 
صدی لتأثر الرجلمن المتبادل . وم أن شتروم يرى ف «التقوى المقبرنة 
بالحكة » المدف الأول لاتعلى . فانه أكد.تأ كيدا متر ايداً أهية در اسة البو نانية 
واللاتينية وآدا-ما . وقد ائتقلت هذه العناية والدقة ف تعلم الآداب المدعة 
إلى دار س آلمانيا الثانو ية التالية . فربت جيش العلماء والأدباء الذى غزا 
العام القدم وقتله لعفا وتنقيبآً فى القرن التاسع عشر . 

أما مدار س إلجلتر ه فق قاست أكر حل من مدارس ألانيا نتيجة 
لامو رذ الديية . و ذابت مدار س الكاتدرائيات والأديار والنقابات والأوقاف 
ئى فيب اهجوم على رذائل الكئسة وتراما. وكان أكر طلاب الحامعات 
يفدون لاما من هذه المدارس . فلا توة هذا اليل م تحرج أكسفورد 
سوی ۱۷۳ من حل بکااو ر یوس الآداب وکردج سوی ۱۹۱ ف عام 
۸ - وی عای ۱۵٤۷‏ و ۱٥۵١‏ ل ترج اکسفورد مہم احلا ٩1(.‏ 
وأحس هبر ى التاءن بالمشكلة » ولكن حاجت» إلى المال للحرب أو لز بجاته 
ااعديدة حدت من قدرته › فا کت بانشاء كلية تر بى بک دج (1f)‏ 
وېتسویل کراس نح ماكية ف اللاهوت . والعرية واليونانية ٠‏ والطب» 
والقانون . وني هذه الفبر ة قامت الميئات الحاصة اللمر ية بانشاء كلية كور بس 


کرس ٤‏ اة کر ایس ت اتشر ش > وكاية سانت جون . وکلية تر نى 


ت 


بأكسفورد » وكلية ماجدلىن بكر دج . وقامت اللجنة الملكية اى أوفدها 
کرومویل إل کرد وکر دج ٠١۴۳۰(‏ ) ستول لاملاك على بر اءا ا 
وأوقافهما باحضاع الكلية والمبج للاشراه.. الحكوى . وهكذا قضى بضر بة 
عاجلة على سلطان الفلسفة الكلامية لى إلجلترة . وذرت فى اارب 
ك قق اعارا بے آغال در کرت 20 رز سی اقاو ناکین 
جانا > وشجعت الدراسات اليونانية واللاتينية . وصبغ امىج بالصبغة 
العلمانية إلى حد كبر - واكن الدحاطيقية ل تمت . فقد اشر ط قانون 
صدر فى ۵۵۳ غ یع طلاب الذرجاث الحامعية أن بتعهدوا كتابة 
بقبول « مواد الدين الالجليكانية » . 

آما ف فرنسا وفلاندر الکاثو لیکیةن فقد تدهور ت الحامعات لامن حيث 
أوقافها وعدد طلاہا › TT A E‏ 
جامعات جديدة فی رامس ودوای وليل وپیزااسون . ونافست جامعة لوفان 
جامعة باريس ى عدد الطلاب )٠٠٠٠(‏ . وى الدفاع عن لون من 
الكاثو ليكية التقليدية بدا متطرفا حى فى نظر البابواتث . وكان طلاب 
جامعة باریس کشرین ( ٠٠٠١‏ ) ۔ ولکما م تعد تجتذب آی عدد مذ کور 
من الطلاب الأجانب أو تتسامح كما كانت تفعل إبان عنفواما ى الفرن 
الثالث عشر مع خر ة الأفكار الحديدة المنشطة . أما كلياما فسيطرت 
علا كلية اللاهوت - السوربون ‏ حى کاد يصح هذا الاسم مراد 
لام الحامعة و مونتیی ف مج اللاهرتث والاداب المتةاة 
طا E‏ الاستذكار والامتثال . ما ر ابلیه فام پتعب من ذم 
الشكليات المدرسية والتدريبات المنطقية السائدة فى السوربون ٠‏ وضياخ 
سى الدراسة ف مناظرات أبعدت ف حرص عن الاهتام الفعلي بالياة 
الانسانية E‏ بقوله ١‏ إن على استعداد لض ية 


ي کی 


عن طیب حاطر بنیی ف اة او ال هرٴلاء الو حوش الكبار ( أف 


٩‏ س 


الأساتذة ) لم یدمروا شبای A,‏ . ووجهت قوة اللحامعة وساطاسا کله » 
لا لمقاومة الر وتسآنت الفرنسيمن فحسب ٠‏ بل الإنسانين الفرنسيين أيضاً . 

ودل فرانسوا الأول ما وسعه لحماية اللقافة الفرنسبة من ملبطات 
الافظہن المنبعثة من السوربون . وكان قد شرب من خر إيطاليا والتى 
ببعض رجال الكنيسة ممن تعمقوا أدب اليونان والرومان . وحض هن 
وار ر 
قدم الال لإنثاء مدرسة مستقلة عن الحامعة )٠١۲۹١(‏ > متفرغة بوجه 
حاص للدراسات الإنسانية . وبدى" بتعيين أربعة من «الأساتذة الملكيمن » 
ائنان منم لليونانية والنان لاعرية » وسرعان ما أضيفت كراس للانينية 
واارياضيات والطب والفلسفة . وكان التعلم فما جاناً') . وأصبحت 
هذه ١‏ الكلية الملكية » الى عدل اسمها فما بعد إلى «كاية فر نسا » باعثة االأشاط 
ف الدراسات الإلسانية الفرنسية » وملاذ العقل الفراسى الذى جمع بان 
الحرية والنظام . 


ما سانيا فقد قيض هما جامعات ممتازة برغم تعمس الدولة للكاوايكية 
التقليدية ‏ فكان عددها أربعم عشرة عام ٠٠١۴۳‏ . شملت ما أسس ما 
حدا نى طليطلة وسنتياجو وغرناطة . أما جامعة سلامنكا الى ضمت 
سہعین أستاذاً و ۷۷۸ طالبا فی عام ٠١۸١‏ فتثرت للم قارنة بأية جامعة 
أ«رى من جامعات ذلك العهد . وآما جامعات إبطاليا فقد واصلت 
از دهارها . فكان نجامعة بواونيا فى ٠١٤١‏ سبعة وخمسون أستافاً بكلية 
الآداب . وسبعة وللاثون بكلية الحقرق . وضمسة عشر بكاية الطب ه 
وكانت بادوا مقصد الطلاب المغامرين الوافدين من مال الألب ١‏ وقدمت 
بولنده الدايل على عصر ها الذهى بةبوها ٠١,۳۳۸‏ طاباً دفعة واحدة فى 
جاممة کرکاو ٩۱١‏ » ونی ہوزنان خحصص « الاور انسکیاهو م » الذى أنشأه 


الأسةف يوحنا اوبرانسكى )٠١٠۱١۹(‏ الأعاث واأدراسات الإنسانية ه 


E EE 


و عكن القول على الحسلة أن الحا عات فى البلاد الكاثوليكية أوفر حظاً 
مما ى البلاد الروتستنية فى هذا القرن العنيف . 

على أن المعلم م بل ها هو ليق به من تقدير . وكان مخموط' الاجر 
لی حد الم . کان الأستاذ ی « الکلیة اللكية » بفرنسا تقاض ۲٠۰‏ كراون 
ف العام E‏ دولار؟ ) . ولکن هذا کان استلناء نادراً . وکان 
الأساتذة ى جامعة سلامنكا ختارهم الطلاب بعد فرة اختبار عرض فما 
الأساتذة المنافسون عينات من #اظراتهم . وكان أكثر التعام بال اضر ات . 
وأحياناً تضنى عام الحياة بالمناظرات . وكان أحذ المذكرات نعل عند 
كشمر من الطلبة عل الكتب الدراسية . أما المواميس فنادرة . وأما امامل 
مجهولة علي إلا لامشتغامن بالكيمياء القدعة . وكان الططلاب يسكنون 
حجرات رحخيصة سيئة التدفثة ويقعون فريسة لاءرض بسبب قذارة 
الطعام ونقصه . وكان كثشر ممم يشتخلون اتغطية نفقات الكاية . وتبدأً 
الفصيول فى السادسة صباحاً وتنمى فى الحامسة بعد الفلهر . وكان النظام 
صارما > جوز مقتضاه جلد الطلبة حى من قارب منم التخرج . وكان 
الطلاب ياتمسون الدفء فى مشاجرات الشوارع وف كئوس البيد وأحفران 
البغايا إذا تبسر لمم امال . وهكذا كانوا بطريقة أو بأخرى نحصاون 
طا #دودا من العام : 

ما فتيات الطبقات الدنيا فظلان أميات . وکان کرات من بئات 
E O‏ 


NAS 
أما الفتيات الغنيات فاهن مربون خحصوصيون . وقد فاحرت هولندة بعدة‎ 
سیداٽ تكن غاز لمن باللاتينية »> ور نما يستطعن تصريف الأفعال حرا‎ 
من تصر يف الأسماء والض اثر والصمات : واشمرت لى ألائيا زوجة يوتلجر‎ 
وشقیقات برکهیمر وبناته بلقافہن + وف فرسا كانت الأساء الحيطات‎ 


با لملا فر انسرا نجمان عبارات اثر ل عحسنات يقتبسما من الآداب القدعة , 


کا کے 


وف إجلرة كانت بعض النساء المغقفات ‏ كبنات مرر : وجل جراى > 
و « مارى الدموية » ء وإليزابيث س مضرب الل ى سعة المعر فة والاطلاع 

وينتمى إلى هذا العصر معلمان شران . أما أقلهما شأناً فهو السر 
توماس إلیوت » الذی وضع ی کتابه (الحاکے » ( ٠١١۳‏ ) خطة تعلہ 
تيسر إعداد الطلاب العريي النسب للاشتغال بشاون الحكم 
كتابه ينقد الفجاجة الثقافية انى يتر دى فما نبلاء الإحليز . وقارم| عا روى 
عن ثقافة رجال الأعمال عند اليونان والرومان » ونقل ما روى عن ا 
الکلیی دیوجین « حن ری رجلا جاهلا جالساً على حجر فقال : انظر 
کیٹ جلس حجر على حجر ٩1۲‏ . 


3. 


وی رای الیوٹ أن الصى می باغ السابعة جب أن يعهد به ا 
حتار بعناية » فيعلمه مبادئ الموسيى والتصوير والنحت ٠‏ حى إذا ناهز 
اارابعة عشرة تعام و صف الكون والمنطق والتاريخ » ودرب على المصارعة 
والصيد والرى بالقوس الطويل والسباحة والتنس . دون كرة القدم لأا 
لعبة سوقية « ليس فما غر الاورة الوحشية والعلف الظاهر » . وبحب أن 
يعام الصى الآداب القدمة 4 کل مر حلة من مراحل تعلیمه س فییداً بالشعراء. 
۴ الموأرخىن تم القواد » م الفلاسفة » ويضيف إليوت إلى هذا الكتاب 
ادس 0 وتكاد الإضافة تبدو فكرة لاحقة › وهو ذا يعكس ,الحطة 
التعليمية الى وضمها لوثر . ويفضل إليوت الآداب الد مت على الكتاب 
المقادس برغم توکیداته . فهو قول « رباه E‏ ا 
فی كلمات كتب أفلاطون وشيشرون » وف مادة هذه الكتب الى معت 
بن الرزانة والعذدوبة > واقترنت فما الحكة الرائعة بالبلاغة الإلمية - 
j‏ المطلقة باللذة الى ا > وهكذا ر فان هذه الكتب تكاد 
تکى فى ذاتا لإعداد الحا كم الكامل الممتاز ١١‏ » 


آها ائ العلان ٠و‏ هى جوان في ٠٠‏ كر الأدباء الإاسايي .اة هة 


س ٣ا‏ سہ 


فقد الحتط هدفاً أوسع وترم OE RA E‏ 
ورحل عن أسانيا وهو فى السابعة عشرة »> ولم برها بعد ذللك قبل . وقد 
درس فى باريس فرة أتاحت له حب الفاسفة واحتقار الماسغة 
الكلامية . وحبن.بلغ السادسة والعشرين آلف أول تاريخ حديث لافلسفة . 
وق السنة ذاتما تحدى الحامعات بجوم على الطراثق السكولاستية فى 
تعلى الفلسفة . فقد شعر بأن نحطة الموض بالفكر بعاريق الناظر ة 
a 2‏ : ا ل ر ل 


. 


ل تشجع إلا الشجار العقم حول مسائل لا وزن ها . ورحب إرزه س 
بالکتاب وأوصی مور بان يقر اه > وقال ف أدب اه شی آن چپ ۾ 
فيف . . إرزمس ٠.‏ » وعن فف أستاذاً للدر اسات الإنسانية فى ارفان 
)۱١۱۹(‏ رعا بنموذ إرزمس . م شر بتشجيع إرزمس طبعة من كتاب 
آوغسطن « مدينة الله » علا شروح ضافية وأهداها إلى هترى الثامن . 
وتلی منه ردا رأی فيه من الود ما حله على الانتقال إلى إلملر ا )٠١٣۲٣۳(‏ . 
ورحب به مور والملکة کاترین الى تنتمی إللوطنه (أسبانیا) . وعینه هر ى 
واحداً من أساتدذة الأمبرة مارى اللحصوصين . ور عا ألف کتابه ١‏ ف 
تربية الأطفال لإرشادها ( ٠٠١۲۳‏ ) . وسارت الأءور على ما يرام إلى أن 
أعرب عن استنکاره لطلب هری فسخ زواجه . فآوقف هذا راتبه و اعنقله 
ف يته ستة سابع © وما أطلق سر احه عاد إل بروج )١٠١۲۸(‏ وهاك 
أنفق سى حياته الباقية ه 

وإذ ظل مثالياً وهو فالسابعة واكلاثمن فقد وجه إلشارل الخامس نداء 
ارزمیاً يدعوه فيه لى إنشاء عة دولية لاتحکم بدیلا عن اخرب )٠٥۲۹(‏ 
وبع عامن أصدر کر کتبه » وهو اکر ر سائل الضة الأورية التعارمبة 
تقدما ء وفیه دعا للل تعلم موجه إلى « ضروریات اليا ۰ رال شىء من 
الهوض سو اء بالحسد أو العقل » وإلى تربية الاحترام وزيادته1؟» وقال 


E 


إن على التلميذ أن يدحل المدرسة « كأنه يدحل هيكلا مقدساً» ولكن 
دراسته فما مجحب أن تعدہ لیکون مواطا کرعا نافعاً » وأن تغطی هذه 
الدراسات الخياة بأسرها مع مراعاة اتصاها قا بیعض کWما‏ تؤدی وظائفها 
ف الحياة . وجب أن تدرس الطبيعة كما تدرس الكتب . فالأشياء تعام 
الطالب أ كير مما تعلمه النظريات > فليلاحطل إذن العروق والأعصاب 
والعظام وسائر أعضاء الحم فى تشرعها وى أداء وظائفها . ولسأل 
المز ارعن والصيادين والرعاة والبستانيين › وليفد من حرام »> فان هذه 
المعلومات الى يلتقطها ستكون أنفع له من « الثرثرة السكولاستية الى أفسدت 
كل فروع المعرفة باسم نطق ٠2»‏ . وينبخى أن تظل الدراسات القدعة 
المنقاة حصيصا لاشباب جزءاً حيوياً من المج » ولكن بحب أن يدرس 
ا التاريخ الحديث والحغرافيا . كذلاف جب أن تدرس اللغات القومية 
ها تدرس اللاتينية » وكل هذا بالطريقة المباشرة المستعملة فى الحياة 
اليومية . 

لقد کان فيف متقدماً جداً عل جیله ٠‏ فلم يفطن ليه ذلاك الحيل > 
وت رکه موت فقراً > وقد ظل كاثوليكياً إلى الہاية . 


٣‏ ... العام اء 
كانت المهمة المميزة للجاءعات والا كاد ميات والعلماء الإاسائيين فى 
عصر النمضة هى حع تراث العا لم القدم » عام اليونان والرومان » وترحته 
و نقله إلى جيل الشباب ف أوربا الحديثة : زق اا هله المهسة عل وجه 
رائم وكان الكشف عن وحى العا لم القدم كاهلا . 
بی ر جلان جب أن ملد ذ كرا كاهنين لذا الوحى . وأول الرجان 


هو جيوم بوديه ٠‏ الذى بلغ الثانية والستمن و هو بعلل النفس بأن جل 
باريس وارلة للدراسات الإنسانية الإيطالية . ثم رأى هذا الأمل يتحقق 


کے کے 


حن أنشاً فرانسوا الكلية الملكية . وقد بدأ بوديه دراساته بى كيره بارس 
القانون » فظل زهاء عشر سنوات يدفن لفسه ف ١‏ قو ازن حستدان ٠‏ . 
ورغبة ف تفهم هذه التصوص تفهماً أفضل . وهي لاتينية اللغة 
بيز نطية العا »> راح يدرس اليونانية على يوحنا لاسكارس ٠‏ ديار مما 
فی حلاص وتفان ملا مدرسه عند رحیله أن يوصی له عكتبته الينة العامرة 
بالكتب اليونانية . فلما نشر وهو فى الحادية والأربعن كتابه 
a7 Annotationes in xxlv libros Pandectarum ( ۰۸)‏ فرك اار3 
الأول ف فقه المضة دراسة لحلاصة جستنیان ادف هله اللا م 
اا وبا ٤‏ بدلا من ان تنحمما هوامش الشراح لعبار اتبا . وبعاد ست 
سنوات أصدر أثراً جليلا آحر من آثار الببحث العميل ( !م uووه De‏ 
5 ) وهو فی ظاهره نقاش لعمسلات والقانيس القدتسة . 
ولکنه ئى حقيقته درس شامل للأدب القدم فا يتصل بالياة الاقتصادية + 
و أوقع من هذا « تعايقاته على الاحة اليونانية » ( ٠١۲۹‏ ) . وهو تات ءاف 


ابر تيب ¢ ولکئه غی بالمعلو »اث والارشادات Aare)‏ و ۾ ايه 
۰ ا ا 


۳ ۴ هھ ص" 0 3 ا 
ډو ديه على راس افيلنستیین الااور بين. وار سل له ر اراك شحولا را ار اس 
فيه عن احبر امه وتقدیره . آما رز مس فکانت لحیته له أنه شار مته , اه تان 
اران جل 2 وم یکن الدر س الا ر ٤‏ ن الا عنده . أا دو د 
فكان الدرس والياة عنده شيا واحداً . كتب قول ١‏ إن فقه لاذ هم 
e‏ 2 
الذی ظل طویلا رفیقاً وشریکا ی۔ ہل کان لی المعلیاۃ الیی ار تبطلت نی کا 
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اقتناص بعض الوقت من دراساته لیأکل وبنام . وی لات فوه ت‎ 
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و اجب اح عشر فاد .وف الصورة ای رما اه دال کا هل اشر دة‎ 
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” ا 1 »| : ۳ 
عتحف الفن ارو بوتا ف ليويورك) تېدو عاءه دة فن شارام 
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ولكن فرانسوا الأول لا بد قد وجد فيه شيئ من الحيوية لأنه عينه أميناً 
لمكتبة فونتنبلو » وكان حب أن بكون هذا العا لم العجوز قريباً منه حى 
ف رحلاته > وف إحدی هله الرحلات مر ضس ډو ديه باجم » وقد ترك 
تعليمات دقيقة یصحب جناز ته أى إحتفال . وفارق هذه الدنيا فى 
هدوء )۱١٤١(‏ . ما الأثر الذى خلده فهو كلية فرنسا ج 

ولم تکن بار بس إبان حيائه قد استوعبت بعد الحياة الثقافية: لفرنسا 
كان للدراسات الإنسانية اثنا عشر وطاً فرنسياً : 


ما بورج وبوردو 


ومو ناه 4 واه ٥ن‏ هله کہا يوك 1 الى امز ج فما اب والدراسات 


e‏ ¢ و اء الطيقة ار اقرة والأدب ۰ امتز اجا ارا tea‏ وف 
اجر 6 اي م کان اح اٹ فا ت ن ام اطور ن بو ليوس 


فيصر سکیا اليجر على مسر ج فمه الاه بعل موت وده هة الإمير اطور 
المستبد . ولعل بادوا مسقط رأسه )٠١۸٤(‏ . وقد وفد على آجن 


2 


وهو بى الادية والاربعس › وفا عاش حبی مات )۱٠٥۵۸(‏ . وکان 
كل العاساء شون بأسه لشدة #كنه من لغة الفدح االاتياية » وقد اكتسب 
شمر 5 ن ھاجم إرزەہں اخضه من شأن » الشيشر و نيبن 0 أی المتمسكان 
بلاتینية شر ون دون غب رها . وانتقد رابليه . م انتقد دوايه لانتقاده 
رابایه . وئ اہ من کتابه ومصماامااعم×E‏ قحص کتاب جروم 
کار De subtilitale dla‏ 


أحذ على عاتقه أن ثبت أن کل ما أکاه 
الكتاب زاف »> وكل ما انکر صد 


. وکا کتابه ف الحو الاد 
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اول أجرومية لاتبنية مبلية على مبادئ عامية . اما تعليقاته على أبقراط 
* ۰ 2 2 ۰ 
وا سجلو متار 0 u‏ سو أ ء 5 سحیٹ أساو. ا أو ن یٹ اہ ما ھا ق 


العام وکال ہو ! 3 Eat‏ س عشر داد آم أحدم ا ش el‏ ایل 
اا ووا ام کاب ر موہ ن e Paetice‏ اوا 4و اه پار 


سذو ات ۰ وا ام رك واد ن در اسات وا ا ر" الإيعلاايون ال 


ل س 


تبعو ا کاترین مدینشی ای فر تسا کل هذا اہم ف عویل تیار الدراسات 
الإئسانية الفرنسية وردها من الدراسات اليونانية إلى اللاتياية . 

وقد أهدت حركة إحياء الدراسات اليونانية لافتقافة عطاء ممتاز أ هو 
ترحمة اميو اتاب بلوتار خ » ار اجم . کا اق انحل الر جال الكثر ين 
الذين حظوا برعاية مارجريت . وقد عبن بنفوذها أستاذاً لكرمى اليونانية 
واللاتينية ف بورج . وكوان على ترخاته لدافتيس وخلوا وغبرها 
من وبس الحب اليو نائية 4 على طر ية ذلك العصر العجيبة السيخية ٤‏ 
عنحه رثاسة دير غبى . وإذ كفل له الرزق على هذا التحو تنقل كثراً 
بن آرجاء إيطالياً إرضاء ليوله الأثرية واللغوية . ولا نشر كتابه « انراج » 
٠٠١۹ (‏ ) قدم له بدعوة بليغة لدراسة التاريخ بوصفه « ححزالة البشرية» » 
والمتحف الذى تفط عات الأمثلة للفضيلة والرذيلة » وللحكم الما ليج و العلاح » 
امسر شد ا نر البشر وکال کتابلیون ری کاب ٻلوتا رخ ی التار بخ معلماً 
للفلسفة حرا من الفلسفة ذاا ٤‏ ومع هذا فقد اضطلم بعك هارا بر حمة کتاب 
بلو تار تخ 4ا0۲ M‏ رفا > وقد رف إلى أسقفية افر »> ومات هنال معەر ا 
فی المانین ( ٠١۹۳‏ ) . آما تر مته لکتاب بلوتارخ « التراجم » فلم تکن 
ععيحة دقيقة ی کل جزء مہا » ولکما کائت أثراً أدبا بى ذاته » تمر 
بأسلوب طبيعى فردى لا يقل عن أسلوب الأصل . أ٧ا‏ تأثره فكان 
هائاا . وقد استمتع به مولتیی أا استمتاع » وانصرف عن فر اسا القددس 
بارتلميو إلى هذا الأثر القدم الذى أضفت عليه اللرحمة روعة وسوا . 
واختار شكسبر ثلاث تثيليات من ترحمة نورث الفوية المنقولة عن رة 
او > وآصہح الال الذى رسمه باوتارخ بطل موذجاً حاکاه عشرات 
الثوار وكتاب المسرحيات . وأعطى هذا الكتاب وعصصهط وم Ves‏ 
aN illustres‏ جمعاً من الأبطال المشورين چ ران عر لك ما تنعلوىی 
عليه الروح الفرنسية من الفضائل الأ كر رجولة وأشد قوة . 


NE 
) ؛ س اللهضة الفرنسية ( اليلاد الحديد‎ 


من الأشياء المألوفة والمختفرة أن تطلق عبارة «الميلاد الحديد» > 
وهي عبارة حافلة بالمعالى الإضافية » على الفبر ة الممتدة بين ار تةاء فرانسوا 
الأول العرش ( ٠١۱٩‏ ) واغتیال هری الرابم )۱٦۱۰(‏ . کان هذا 
الازدهار الى للشعر والاتر والعادات الاجتاعية والفنون واللابس 
الفرنسية فى جوهره نضجا أكثر منه ميلاداً جديدآ . فقداستطاع الاقنصاد 
الفرنءى والروح الفرنسية أن يفيقا من حرب الائة عام بفضل ما تيح 
اناس من مرونة صابرة وما استجد من أو التربة الى ألقيت فما البذار 
حديثا . وكان لويس الخحادى عشر قد من فرنسا حكومة منظمة مركز ة 
قو بك ¢ ومنحها ودس الا عشر عفدا و من السلام 2 وظلت 
إبداعية العصر القوطى المحرة » الطليقة › الغريبة الأطوار »> حية 
متوازنة غالبة على رابليه ‏ الدى بلغ إعجابه بالآداب القدعة مبلغا جعله 
يقتبس مها كلها تقريباً . ولكن اليقظة الكرى كانت كذلك ميلادا 
جديدا . فقد تآثر الأدب والفن الفرنسيان تأثرآً لا ريب فيه عا أتيح 
4۵ا من علم أوثتق بالتقافة القدمة والأشكال الكلاسكية . واستمرت هذه 
الأشكال وهذا المزاج الكلاسيكى ‏ الذى يغلب الفكر المخظم على العاطفة 
ثلاثة قرون . أما العوامل امحخصبة فى هذا الميلاد الحديد فهى الكشف 
والغزو الفرنسيان لإيطاليا . والدراسة الفرنسية للاثار والفقه والآداب 
الرومائية وللآداب والفنون الإيطالية ¢ وتدفق الفتا نىن والشعر اء الإيطالبين 
على فرنسا . وأسممت عوامل كشرة أحرى ف بلوغ هذه النماية السعيدة : 
كااملباعة ونشر التصو س الد ممه وتر اء والرعابة الى حظی ما العلماء 
والشءراء والفنانون م الوك الغر سين وهن عشيقا م ومن مار جر یت 
النافارية ومن رجال الكنيسة والأشراف › ومن إفام النساء القادرات 


(۲ 
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على تذوق ألوان أخرى من الحمال غير حاهن . كل هذه العناصر‎ 
١ . تضافرت للعمل على ازدهار فرنسا‎ 
كان لفرانسوا الأول - الوريث هذا الراث كله - تابع هو الشاعر‎ 
الذى أدى مهمة الانتقال من القوطى إلى الكلاسيكى ومن فيون إلى‎ 
الأهضة . دخل هذا الشاعر - واسمه كايمان مارو - التاريخ صياً مرحاً‎ 
فى الثالثة عشرة يروح عن اللاك بالقصص الظريفة والر دود الذ كية البارعة.‎ 
وبعد سنوات هش فرانسوا لأنباء مغامرات الفى ومشاجراته مع « حيع‎ 
. سیدات باریس » » فقد وافقه عل آہن فی الحق فاتنات جد‎ 
إن المرأة الفرنسية كاملة لا عيب فا‎ « 
فالسرور رادها > وهی لا تعبا اال‎ 
والفر نسیاٽ  مهما قلت فہن أو درت من‎ 
. ٠٠١۲ هن أروع أعمال الطبيعة‎ 
کان مارو پثرثر بالشعر کأنه النبع الفوار » وقاما اتصيف شعره‎ 
بالعمق » ولکله كان فى الكثر الغااب مشوباً بالعاطفة الرقيقة . كان‎ 
أو أغنيات شعبية » أو‎ ٠ شعر مناسبات » وحدیٹا ی أبیات قصبرة‎ 
أو هجائيات‎ ٠ أو أغنيات ذوات لوازم «شكررة‎ ٠ قصائد غزلية صخر ة‎ 
ورسائل تذ كرك ہوراس أو مارتیال ۰ وقد لاحظ فی شىء من الفبظ‎ 
أن لاء ( برغم اعبراضه على هذا السلوك) يسبل إغراوهن بالماس‎ 
: أكثر من الفصائد العاطفية‎ 
حبن تجد الغوانى عشيةاً ثريا يلوح ماسة آمامعيو :بن الضاحكة اللحضر اء‎ « 
فإن رءوسهن تدور . أتضحاك مما أقول + ملعون من منطو هنا . فالفضياة‎ 
العظمى هذا الحجر الكرم هى الى تاشر اا أمام عيو ل ہن. وإن‎ 
عطايا وهدايا كهذه لأفضل من الحمال والحكة والتوسلات . إلا‎ 
تنوم الوصيفات > وتفتح الأبو اب الموصدة كآلا السحر . وتف‎ 


بے 4 ست 

عيون المبصرين » وتسكت نباح الكلاب . والان أما زلت تكذيى ؟» . 

ونی ٠١۱۹‏ أصبح مارو وصياً خحاصاً لارجريت ووقع فى غرامها 
متشلا » وذکرت الأقاویل أا بشته شکوی بشکوی » وأکر الظن أنه 
م ينل منْها غبر مذهما . فقد عود نفسه الآن على التعاطف المعتدل مع قضية . 
ابر و تستنت ف فیر ات غر امیاته وبح فرانسوا إکٰ اا وحارب 
فى بافيا وأبلى فما بلاء الأبطال . ونال شرف الأسر مع مليكه - م 
أطلق سراحه ‏ ولا عجب. » فان أحلاً لا بتوقع أن یغتدی شاعر 
بالمال . ولا عاد إل فرنسا جهر بأفکاره ار وتستنتية ى صراحة حلت 


أسقف شارتر على أن يستدعيه ويعتقله اعتقالا كرعاً نى القصر 


الأسقى . م أطلتق سراحه بشفاعة مارجريت. ولكن سرعان ما قبض 
عليه لمساعدته المسجونان على الفرار من البوليس . وأطاتق فرانسوا سر احه 


بكفالة وأخذه إلى بايون ليتغى 


عفاتن عر و سه الاد دة إليانور ار تغالية ٤‏ 
و دع أن قضی ف السجن فر ة أخری لا کل م امار ر ف الصوم الکكبير 


تبع مار جريت إلى كاوار ونراك . 


وسرعان ما تجددت الحماة على الروتستلت الفرنسيان نتيجة الحركة 


1 


الا مات 9 وی ای مارو أن ەسە ۴ بار دس فش وان ا 
صدر بالقبض عایه ( ۱٠۳۵‏ ) . وحاف آلا نجد با یکی لإحفائه ولو کان 


#دع مارجريت . ففر إلى إبطاليا لاجا إلى الدوقة ربايه فى فررا . 
ورحبت به الدوقة » کان فرجیلا جدیدا قد وصل من مانتوا . ولعاها 
کانت تعلے آنه عب ن یربط اجه پامم پوہلیوس فرجیلیوس ١ا‏ 
وا۔کنه كان أكذر شما بأوفيء اإماشق المر . أو شاعره الممضاإ 
فيو . الى أشرب على شر قصاده . وترم لحطاه لى حياته . 
اد ووی ار کر اا ا اط پار تات ایل اا 


« 2 2 . 0 . 
البندقية , وهاك باخ أل فرانسدا عرض امشو عل الهر 
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عن فض لاهم . فأعلن مارو ارتداده » لأنه رآی أن اساء باریس جدیرات 
بتضحية العقيدة . ومنحه الك بيتاً وحديةة » وحاول كامان أن يعيش 
عيشة السادة البور جواز ين : 

تم طالب إايه فرانسوا فاتابل الذى كان بادرس الععرية فى ااكلية 
الاكية أن يترجم المزامر شعراً فرنسيا » وشرحها اه كامة كامة . 
تر مها شعراً رخيماً ونشرها مشةوعة باهداء حيل العبارة إلى للك . 
۴ ار ما فرانسوا إعجاباً اه على ا لسدة حاصة ما 
ی GE‏ > الذى كان صديقا ا الفترة : وبعث شارل 
إلى الشاعر عائی کراون ( ٥٠٠۰‏ دولار ؟) . وترجم انو مرا 
من المزامر ونشرها ف ٠١٤١‏ مع إهداء إلى غرامه الأول «سيدات 
ينشدها . ولكن إعجاب لوثر وكالفن أيضاً ما شكك ااسوربون » 
فشمت فا رالحة الر و تستنتية > أو لعل مارو عاد إلى ااتمتمة مرطقاته 


فرنسا» . ووضع ما جودعیل موسییی کا رأينا »> وبداً نصف فرنسا 


فى عنة نجاحه . وتجددت الحملة عليه ء ففر إل جيف . ولكه 
وجد المناخ اللاهوتى فما اشد صرامة ما تحتمله صعته »> فتسلل إلى إبطاليا 
ومات ف تورين ( ٠١١١‏ ) ف التاسعة والأربعين » تاركاً ابنة غر شرعية 
الرعاية ملسكة نافار 2 
راا 

() رابليسه الإنسان : 

أن ملف » أمتع وأنفع ماروی من قصص ١۲٠هذا‏ الولف الفذ › 
الواسع الحيلة » الشكاك » المرح > الاقف › البذیء ‏ رأت عيناه 
الور ی ۱٤۹١‏ » اہنا لوق خی فی شینون . وأدحل فی سن مبک ة 
جداً دير فرانسسكانيا . وقد شكا بعد ذلاك من أن النساء « حملن الأطفال 


, , , قاو ېن 9 وکن يطةن ار بام تسم ساوات‎ E 
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ويكيي أن يضفن ذراعاً من القماش إلى ثيام وعلقن شعر ات لا آدری 
کم عددها من قمة رءوسمم ليحولهم طيوراً بيضع كاماٿ » . وهو 
بی جز شعو رهم وحوياهم رهباناً . وقد ارتضى الغلام حظه هذا ليله 
إلى الدرس » ولعله كإرزمس اجتذبته مكتبة الدير إلى الكتب. وهناك 
الى براهبين أو ثلاثة أحر راغيين فى دراسة البونانية » وقد شدهم هذا 
العام القدم الفسيح الذى فتح هم الدرس والبحث مغاليقه . وأحرز 
فرانسوا سن التقدم ما جعل بودیه نفسه يبعٹ ليه مخطاب ناء . ودا آن 
لامور تسر على ما شى . وف عام ٠٠١٠١‏ رسم شكاك المستقبل 
قسيساً » ولكن نفرا من كبار الرهبان شموا المرطقة فى فقه اللخغة » 
فاتہموا افملنستيمن الشبان بشراء الكتب بالأتعاب الى يتلقو با نظر الو عظ 
بادلا من تسليمها لاخز انة العامة . وحبس رابليه وراهب آخر حبسا 
انفرادياً »> وحرما الكتب وهى ممما لصف الحياة . وى إلى بوديه 
هذا الاجاه الرجعى فلجأ إلى فرانسسوا الأول > وأمر اللاك باطلاق 
سراح الأديبسن ورد امتياز اهما . وبفضل شفاعة أخحرى صدر مرسوم 
بابوی آذن لرابليه بتغير تبعيته وإقامته الديريتين . فارك الغرنسسكان » 
ودحل پیا بنك کشا ماپیزیه ( ٠٠١۲۴١‏ ) > وهناك أعجب به الأسقف 
جوفروا دستيساك إعجابا حمله على أن يتفق مع رئيس الدير على الماح 
ارابلیه بالذهاب حیٹ شاء لادرس + وذهب رابلیه »> ونسی أن يعود . 

وبعد أن جرب عدة جامعات دحل «درسة الطب ف مونبليه .)٠١۳١(‏ 
ولا بد أنه كان قد حصل تعليماً سابقاً ئى الطب » لأنه نال درجة 
البکالو ریو سی الطب عا۳۱۶١٠٠‏ . علیأنه لأسباب لا نعلمھا لم یو اصل در استه 
لنيل الد كتوراة » بل عاد إلى نجواله حى استقر به النوی‌ف ليون فی ٠١۳١۲‏ » 
ومع بين مارسة الطب ودراساته الأدبية » شآنه ف ذلاك شآن سرفيتوس . 


م اشتغل مساعد حرير لاطباع سباستبان جر بفيو س ونشر عدة نصوصس 


د 


يو نانية وترجم حکم أبقراط إلى اللاتينية . وانرلق برضاه إلى تيار 
الدر اسات الإإنسانية الذى كان بومها 8 عنموان تادفقه ف ليو . رف 
۰ نو ہر \orY‏ عت دة ن 1 دو سیو ہس ( إل ار ر ہں تووااب 
a* . nl: » ۳ e‏ . ا 
زی اس ۸چر لب دن رجل کي السبارعة والتلاتن " وکنا ام فك ر | نی 
ذللك العصر الحیاش بام اسة 

١‏ بعث إلى جورج دارمناك موحرا . . . بتاریخ فلافرومں پو سنو س 

1 ك 


3 


وطلب إلى . . . أن أرسله إلياف . وقد لبنت هذه الغر ية 
مشتاقاً ٠‏ يا أكثر الاآباء إنسانية . لأدال لاك بالتقدير الشاكر على احبر اى 
العميق للف وعلى ولا البنوى . قول هل دعو تا اف ۲ أجدر ف أن 
أدعوك بأى لو اتسع لذلاك صدرك . فكل ١ا‏ نعرف عن الأمهات 
اللائى يغذين رة بطون قبل أن يريا وقبل أن ورفن لى ما ستخون 
عليه . واللال پر عیا وميا مل قسوة الو . لل سلا 
صنعته آلت ی - آنا الذى یکن وجھی کر ا لال ولا إن 
اسحى المخمور ليستطيم أن يويك . لد ربتى وغلوتى من فاك 


الصدر الطاهر ب صا معر فا ألمالسة . وکل 5 أ اھ ia‏ 


ر 
3 


la‏ اساو نة 3 8 این A‏ لاک و سوا 2 وا وم اهر ماد اله :4 ای 
اشد الاس عفوةاً , ية #„ 0 رة آنخحرى ا ا الت الو ب » ا شر ت 2 ا اک 


ويا ماد الأدب ب وبا صر القيقة الذى لا تهر «۴7 , 


وف نوفير من ذلاث العام ( ٠١۳۲‏ ) لجا رابايه طبيا فى الأول 
ديو ۰ وهو مستشی مدينة ليون . تقاض راتا قدره أربمون جما 
( ۰۹ دولار ؟ ) ف ا لام . وللكن جب ألا لبه عالا أو طبياً . {e‏ 
یح ُن تقافته كانت ملوعة وهائلة . فېدو آنه کان کشک.م له 
مرف هة ف میادین شی كالقانون والعلب والادت و اللأهو ت 
والطهو والتاريخ والاباث ارالفللك و اميو لو جیا . وهو يشر إلى تات 
الأساطر الد مة اويقتبس من حشرات الموالفين القداى . ونراء أحياناً 


ا ا ا 


يعرض علمه الواسع عرض الواة . ولكنه شغل بالحياة شغلا لم يتح 
له وفاً لبلوغ الدقة الشديدة فى دراسته . ولم تكن الطبعات الى نشرها 
أماذج تحتذى تى دقة التفاصيل . لم يكن فى طبعه أن يكون أدبا إنسانيا متفانيا 
كإرزمس أو بوديه » فلقد كان لحب اللعياة أ كير من الكتب . والصورة الى 
ر کیت نا عنه صورة رجل تروع الناظر طاعده > فارع القامة حاو الوجه »> 
ينبو ع لامقافة ومحدث يشم نوراً ونار ". ولم یکن سکرا کا استنتیجت نمطا 
رواية قد عة مثواترة من حیاته لاسکار ی ومن خر یاته. بل انه على العکس عاش 
عيشة مهذبة الى حد معقول » هذا إذا استشنينا طفلا غير شرعى أيه )٠‏ 
ول يعش سوى فر ة قصبرة محيث مكن اعتباره حطيثة بسيطة . وقد كرمته 
ھی عقول جیله ۔ عا فہم نفر عديد من أحبار الكنيسة . وكان ف الوقت 
نفسه یتصف بکشر من صفات الفلاح الفرنسى . فيجد لذة ى اط 
اللا حن الصر حاء المر حن الذين ياقام فی الحقول والشوار ع ويستمتم 
بفكاهاهم وضحكهم وبقصصم الطويلة وعباراهم البذيئة المتفاحرة . 
وقد طغت شر ته دون مد منه على شرة إرزمس لأنه حع هذه القصص > 
وربط پیا . وحسما » ووسعها » وأضنی عاما الكر امة بالعام الکلاسیکی 
ورفعها إلى ءام المجاء البناء »> وضمم)ا ف حرص ١ا‏ حوته من فحش 
وبذاءة . 

ومن هذه القصھں قصة كانت آذ ذائعة فى کشر من آلعاء الر رش » 
روت أخبار مار د طف يدعی جار جانتوا ء وحدئت عن شميته الوحشية» 
وعن غرامياته وهفلاهر قوته العظيمة . وكانت تشر هنا وهنالك تلال 
وععور ذكرت الروايات الحلية أا تساقطت من سلة جار جانتوا 
آلا رور روگات مد الأساطبر لا تزال تروی ی عام ۱۸٩۰‏ 
فى الكفور الفرنسية الى ۾ تسمع قط برابليه . وقد دون کاتب هول 
ر ما کان رابلیه نفسه ‏ على سیل الشغکه بعض هذه اللعرافات وطبعها 


HEE 


ئی ليون نى كتاب اه ١‏ الأخبار العظيمة الينة امارد الكبير الماال 
جار جانتوا» ( ٠١۳۲‏ ) . وراج الكتاب بسر عة مات رابايه على التفحر 
فی کتاب ملحق له عن ابن جارجانتوا . وهکذا ظهر ی سوق ليون 
المنعقدة فى أكتوبر ۲ ٠‏ غفلا من اسم الولف . کتاب عنوانه 
و الأعمال المر عبة الحيفة وأفعال البسالة الى قام ما بنتاجرويل الأشر ». 
وكان هذا الاسم قد استعمل من قبل فى بعض الدرامات الشعبية » وللكن 
رابليه أضى على صاحبه معتوى وخقاً جديدين . ونددت السوربون 
والرهبان‌بالکتاب لبذاءئه » وراج رواجا حسا . واستمتع به فرانسوا 
الأول > وو جد بعض ر جال الدين لذة ف قراءته . على أن رابايه م يعتر فف 
بأنه موألفه إلا بعد مرور أربعة عشر عاماً ٠‏ فقد خحشی أن بعر ض لاخر 
معته کأدیب » إن لم يعر ض حیاته . 

وكان لا يزال شديد التعلق بالدرس . حى أل واجياته ى المسنشي 
فطرد . ولعله کان ملاقیاً عتتا ف کسب قو ته لولا أن جان دبلایه سقف 
باريس والمشارك فى تأسيس كليه فرنسا أحدذ رابليه »عه طبيباً فى بعثة إلى 
لیطالیا ر ینایر )٠٠۳٤‏ . ولما عاد رابلیه إلى ليون فی إبریل اشر ف 
أکتوبر « قصة جارجانتوا الكببر . ألى بنتاجرويل . وحياته المرعبة 
جداً» . وقد حوی هذا العلد الثانى : الف أصبح بعد ذلا از » الأو 
من الكتاب كله »> هجاء مرحأ ار جال الدين حل السوربون على التنديد 
به مرة أخرى . وسرعان ما راجت القصتان المنشورتان ٠ا‏ رواجاً بز 
کل کتاب ف فر نسا ہاستٹتاء الکتاب المقدس و« عا كاة المسيح ٠"‏ . وقد 
قيل ن الماك فرانسوا ضحك وصفق اسنحسانا فى هذه الناسبة أيضا . 

ولکن لصق الإعلانات المروتستنتنية المهينة ى ليلة ٠۸ -. ١۷‏ 
آکتوبر ٠١۳١‏ على مبانى باريس وعلى باب قصر الماك نفسه بدل اللاك 
من حامی الأدباء الإنسانيين إلى مضطهد المهرطقمن . وكان رابايه قد 


0 د 


أحنى مرة ثائية أنه ملف الكتاب . ولمكن الشكوك الكشرة حامت 
حوله » وحق له أن شى أن تطالب السوربون برأس الكاتب البذىء 
بعد أن حملت اللاك فى ركاما . وهنا بادر جان دبلليه ٠رة‏ ألحرى إلى 
إنقاذه ٠‏ واختطف الكنسى الطيب الذى أص بح الآن كر دينالا ذلاف الأديب 
الطيب » والكاتب البذىء » من #بثه ف ليون وأحذه إلى روما )٠١٠١(‏ . 
وکان من حظ رابلیه أن جد على کرس البابویه رجلا مستنمراً. فاغتفر 
له بولس الثالث إهاله واجباته الديرية والكهنوتية وأذن له ممارسة 
الطب . وعكف رابليه - على سبيل التعويض والتكضفر - على تنقية 
الطبعات التالية من كتابه «١‏ المويد يومثذ تأبيداً مضاعفا ٠٠‏ من الفقر ات الى 
تسى ء إساءة شديدة إل الذوق التقليدى . ولا احتال عليه إتيين دوايه 
فشر دون إذنه طبعة غير منقاة » شطب إسمه من قامة أفدقائه , ثم عاد 
إلى الدرس فى مونباييه برعاية الكر دينال ٠‏ ونال الدكترراة فى الطب > 
وحاضر الحماهر الكبرة هناك . ثم عاد إلى ليون ليستأنف حياته طبياً 
وأدرباً . وی يونیو ٠٣۳۷‏ ذکر دوايه أنه ی درس تشریح شرح أمامخاعة 
من ااطلاب جلة جرم نفد فيه حكم الإعدام . 

رعاء هذا لا تعر عن حياته المتقلبة غر نتف ١ن‏ هنا وهناك . كان 
فى حاشية اللاك خلال الاجاع التارنخى بن فاا ول وهار 
حامس ی إخحمورت (یولیو ۱١۳۸‏ ) . وبع عامین نجده ی تورین 
طبيباً اميو م E‏ شقیق' اکر دینال ۰ بعد أن أصبح سفبر لفر سا 
ی سافوا . وحوالى هذه الفترة وجد المجواسیس فی رسائل رابليه فقرات 
آخدت ضجة فى باريس فسارع إلى العاصدة وواجه ارقف بشجاعة . 
م برأه الك ( ٠ ) ٠١١١‏ وعلى الرغم من تنديد اأسوربون من جديد 
جار جانتوا وبنتاجرويلل عبن فرانسوا الموؤلف الطارد فى وظغة 


کو 4ة صغار ة ھی و فايهة »امور العر أثض ¢ Amad‏ |د را دامر 


س ۲ س 


الحرء الثانی من بنتاجرويل الذى أهداه رابليه شارا إلى مارجريت 
الاض ماراب ف أو ساط اللاه 


ف 
Tal 4‏ 
نے پر سا 


النافارية . وقد أثار هذا الحزء من 
ما رأی معه رابایه أن من E‏ ُن ياتجىء إلى منز ٠‏ وکالت بو ها 
جز ءا من الإمر اطورية . وهناك قضى عام يشتغل طبيباً مستشني المدتة 
۱٥٤١(‏ - 4۷ ) . وی ۱٥٤۸‏ رای أن لا خطر عایه ی ارج 
ليون » ونی ۱٥٤۹4‏ عاد إلى باریس , وأآخراً حصل له حاته من ,جال 
الكنيسة على وظيفة قسيس لأبرشية مودون الواقعة إلى الم ب المر ى 
من العاصمة مباشرة . وهكذا عاد هذا الكهل المزعي . الملا د . 
لى تابه الکهنوتية . ويېدو أنه وکل إلى در عوسي أداء و اجات و فاته 


الدينية واکتنی بالانتفاع بایرادها ٩۳7‏ . وکان على قدر عامنا لا ا 


ی 
سيس مو دون حن نسر ما هو الان ا2 ار ا سن تابه ددا ) . 
وف هذا الموقف شى ء من الشذوذ . أ إلا و دید کر دنال شاته ن .۰ 


بإذن منه على الأرجح » وواضح أنه کان فی فرنسا إذ ذالك بن رجا 
الكنيسة نفر أوتوا ثقافة كرادلة الهضة الإيطالية واساشهم . عل 
السور بون نددثت بالكتاب . وحظر ١‏ الم لان ٠»‏ عه , واكان فراا 
الأول ومارجریت قد ماتا » وم جد رابلیه حظوة ادى هر تی ا4 
. المكتئب امراج . فغاب عن باريس سينا تم عاد إلما سريعاً . 
مات بعد مرض طویل . وتروی قصة قا ممت از ن سل دل فراش 


الموت إلى أين يتوقم أن عضى أجاب ١‏ أا ماضس لأنعث 


و اا 
e‏ 


کم ہر ة ,۳۹2( ا ار ۷ و اسف 


تی ء ھل ۵ از ء الأول م ھا اتاب راو اسز » ا ٤‏ 
الأصل) لاو عاق اتاب کاله ورالته 


١‏ یا شرف السکاری وأذيعهم صدا . وأئم يا أغلى ادان 


N 


المغترى عابم ا إلیکم آم دون سوا کم آھدی کتابات ). 

إو نكم تآمام شکل سقراط وقدر موه حسب مظهره اللحارجی لا ساوی 
نى نظركم قشرة بصاة . . . إنكم يا تلاميذى الطيبين وغبركم من 
الحميي المرحىن . الموثرين الراحة والدعة . إذ تفرءون العناوين السارة 
لبعضص الكتب الى لتر عها . . . تتسرعون فى الحكم أنه ایس فما سوی 
النكات والدعابات الساحرة والحديت الفاجر والأكاذيب المر وحة عن 
اللفس . . . ولكن . . . حن تطلعون على هذا المقال ستجدون . 

تعايمآ ذا تفكر أعمق وأكثر تجردأ . . . . سواء فما يتصل بديننا أو 
شون الحكم العام والياة الاقتصادية . . . وقد يتكا 1 


۳ احق رور مشو شش 
العقل بشر عن کتيی . فلا تحأوا به » وام رحوا الآن یا بنا . واشرحوا 
ص دور کم : واا بابماج E‏ هیا إل آلحر کم . 

و هاا الكلام نشول عن تر رة أو رکهارت الش ر ة الى تتعجاو زر 
الأصل ااا Jy‏ ھا اتر مه دد ق حى اتد کر اكامات العنية 
ای : ووا ا ا ف حادیٹ الماقغن : و هاتن الفشرتن تولا اعا 
روح راایه وهدفه : المجاء الحاد مخاغاً فی وريج خف من عنفه » 
و ٧اطخا‏ أحيانا يسناج حالص . وحن عضن فى هذه المغامر ة على ما فما 
3 لحار » شا کرین لان الكلمة امابو عة ١‏ تابحٹ ما رالحة ية 4 
مان أن نعثر وسط هذا الكوم من القمامة على بعض الأحجار الكر عة . 

A EES‏ 0 ات 
أ( او المار Ê)‏ فهو ~2 A ٠‏ ملاک ار و را . وأا ا فوسی حار جامیل ۹ 


جا او ی را ا دات الام عاض | اجتمع أصدقاء الاسرة 
اسر و ا 4 ۳ اسول انی ° e‏ أن العامة تکره الغر 4 ج ويشول 
الاب الور ازو جد بلج ن .> ٣ر‏ ف الم J‏ ای دش جا ع انع ؟ 


0 ار ص اا اا الغلام اسر ع وسنعکی رعد ها على العمل فوراً ۰ 


i Aa 


لنصنع غبره » . وتتمنى ااروجة لحظة أن ياي حظ أبيلار + ویشتر 
هو أن ينجز ما تتمناه للتو »> وكا تعو د فتعدل . أما جار چانتوا 
الحنين فاذ وجد المتفذ العادى لاوليد مسدودا قابض أحذ ف غير أوانه . 
فقد « دحل وريد جارجاميل الأجوف » وتساق حجام| الحاجز وعنقها. 
تم « انبشق من الأذن اليسرى » . وما ان ولد حى راح يصرح ٠‏ ويصيح 
بصوت علا حى أسمع إقليمين : «الشراب ! الشراب ! الشراب ١!‏ 
وخحصص اطعامه ۱۷,۹١۱۳‏ صفيحة من الان CEE‏ 


إيثاره لانبيذ . 


وما آن أوان تعام امارد الصغبر وميئته لارتقاء العرش. عبن له 
مرب حاص هو الأستاذ جوبلان الذی أحاله فی غبیا - لأنه -حشا ذ اکر ته 
با-حقائق الميعة وأرباك عقله حجج الكلاميين . واضطر جارجانتوا إل 
ساوك سبيل يائس » فنقل الغلام ووضعه نى رعاية الأديب الإنسالى 
بونوكر اتيس . وانطلق الأستاذ وتلميذه إلى باريس لتحصيل أحدث تعام 
فما . وكان جارجائتوا يركب فرساً ضخمة قطع ذيلها الفاف الغابات 
الفسيحة آثناء مرورها . وهكذا أصبح جرء من فرنسا سملا . ولما بلغا 
بار یس ارت جار ڄچانتوا برجا من ابراج نو ٿر دام واس وته أجراس 
الكاتدرائية فسرقها ليعلقها حول عق فرسه. وبداً بونوكرائيس من جديد 
تعام المارد الذى أفسد تعليمه ‏ وذلاف باعطائه مسلا هاثلا ليطهر أمعاءه 
وھ جیما ولا غر و ل3ھ ولق اليلة بالا حر ,ف انی جار انوا 
على هذا اللحر ولح بالتعام ALE ES O AAS‏ 
فى وقت معا . فدرس الكتاب المقدس والآداب القدمة والفارن 
وتعام أن يعزف على العود والبيان وأن يستمتح بالموسینی . وکان نجری 
و بەز ویصارع ویتسلق ویسبح ۰ ومارس اارکوب والدفع تنکبیه 
والمهارات الى محتاج إلما المقاتل فى الحرب . والصيد لرن شجاعته . 


o A 


و کی “ی را کال ا ا AS‏ باریس کاہا : ورا 


۹ 
س 


المعادن الأحجا ر والصياخ والکمائيین والنساجن وصانعی الاعات 


ر صدا 
۾ الهلا عن و العبياغ.سن و درس حرفم باععلا ٣م‏ شا دشر بو ده » وکال 
ی كل يوم يشارك ش سمل بدى نافع ٠‏ ويذهب أحياناً ضور #اضرة 
أو وشا ھا لجر به 1 الاسماع إل 0 مو اعيل الو عاط الإنجيليين tf‏ ( وتاك 
رز ة برو تسلنتية ) . 

وفجأة استادعی جار جانتوا وهو یتلئی هذا التعام كاه إلى ماكة أيه 
لان لکا آخر یدعی بکروشول آأعان الحرب عا E‏ .اذا 
إن رابليه سرف هنا قصة من كتاب باو تار ج حياة بير وس » ویروی 
أن قواد بکر وشول راحےا بفاحرون عا يستطیعون فتحه من بلاد تحت 
قیادته : فرنسا وأسبانيا والعرثغال والحراار وإيطلاليا وصقاية وكريت 
وقار ص ورودس والیونان وأورشلم . . . ویغتہط بکروشول وتنتفخ 
أوداجه . غير أن فيلسوفا عجوزا يسأله : « وما باية كل هذه المقاعب 
ي الأسشار ¥ «u‏ و جیب بکر وشو 2 ج نعو د سنجاس و لسر × ل 
ج , ویقرج م عليه الفيلسسوف هذا الرأى « وکن هبلك لم تعد 
إل وطنك قول اعلول الر حلة و حفر ها ¢ أفلا محسن ا أن تسار یح من 
الآن و صا بکر وشول "ٌ ف امضو | ا ود : ئى لە ای 
شیا . . . ولیتبعی من حبنی ١‏ (۱ - ۳۳) . وتکاد فرس جارچانتوا 
تنہی ارب مع بکروشول بالفوز عليه لأا أغرقت آلافا من رجال 
العادو بادفقة بسيعلة وامحدة من بوطا , 

ولکن بطل الحرب الحقييي هو الاخ يوحنا » وهو راهب أحب 
الفتال أكثر من الصلاة » و سمح لتطلعه الفلسنى أن يغامر ش مساللكف أكثر 
حطر 1 ,ف فهو بتساءل م le‏ السبب ف أن فیخذی السياءة النبيلة تبدوان 
دا1 غضتین رطبتین ۲  »‏ ومع آنه لا جد ف كتب أرسطو أو 
بلوتارخ ٧ا‏ ينره ى هذه المشكلة الحذابة اة هو تفسه جیب إجابات 


کر ت 


غنية ى العلم بفنون الأفخاذ . وقد أحبه کل ر جال الماك › وهم یقدمون له 
من الطعام والنبی ما رشم » ویدعو نه لام رداء الرهبنة حى پستطیع ابتلاع 
لمزيد من الطعام ٠‏ ولكنه عشى ألا تتو فر له الشمية الطيبة لو حاعه . 
ويذم الولف حيع النقائص الى يري ما المصلحون الروتستنت حاعة 
الرهبان » عن طريق هذا العضو المرح من أعضاء هذه القبيلة: كالكسل 
والشره والإسراف ى الشراب والتتمة بالصلوات والعداء للادرسوالاأفكار 
کلھا > الهم الا رقعة متضائلة منا . يقول الأخ يوحنا : « لى ديرنا 
لا نعكف على الدرس أبداً عافة أن نصاب بالّاب الغدة النكفية » . 
OA)‏ 

واقترح جار جانتوا ان پکای ااراهب على حسن باائه فی الحرب 
بتعیینه رئیساً على دير قاٌّم . ولکن يو حنا رجا بدل هذا أن يوفر له الال 
لتشييد دير جديد له قوانن « تناقض قوانين الأديار كلها » فيجب أولا 
E AAS a EY‏ 
حمن يشاعون . ثانا : جب ألا تمع النساء من دخحول الدير . وللكن 
لا يدخا» مهن سوى « الحميلاث السات الصورة الدمثات الاق » من 
تتر اوح أتمارهن بين العاشرة واللحامسة عشرة . ثالث : لا يقبل من الذ كور 
سوى من كان بن الثانية عشرة واللامنة عشرة » على أن يكو ثوا و سيمى 
األوجوه كر گې الى لد والطباع ٠‏ ولا سمح اکر ین أو المتععب من 
بالىخول . ولا للمتسواين أو الان أو القضاة أو الكتبة أو المراين 
0 الحشعين الا بن أو المنافقين المتر لفن بدحول الدير . رابع : لا سج 
بنذور للعفة أو الفقر أو الطاعة > فللأعضاء أن يتزو جوا وأن يستمتعرا 
بالمال وأن يكونوا أحرارا ى حيم شوم . وبطلق على الدير اسم 
تلیمی آی « ماشئت ». آما قانو نه الوحيد فهو « افعل ما تريد » لأن ١‏ الناس 


الأحرار الطيى العنصر الحسبى النربية الكرعمى المعشر أوتوا بالطب 


E E 
غريزة وحافراً يدفعانهم للفعال الفاضاة ويبعداهم عن الرذيلة > وهذه‎ 
وقد قدم جاجارجانتوا الال اللازم‎ . ) ٥۷ - ١ ( » الغريزة اها الشرف‎ 
لإقاة هذه الفوضى الارستقراطية > وارتفع بناء الدير حسب المواصفات‎ 
الى وضعها رابليه فى تفصيل أغرى المعماريين برسم رسوم له . وقد‎ 
ز وده مكتبة ومسرح وهام سباحة وملعب لتس وآخحر لكرة القدم‎ 
٩۳۳۲ وكنيسة صخر ةو حديقة وأرضللصيد وبساتن فا كهة واسطبلات و‎ 
ا کا و ی ا للنرهة . على أن رابليه تسى‎ 
أن يزود الدير عطبخ او يدانا على من يقوم بالأعال الوضيعة ف‎ 

هذا الفردوس . 


ج پا جر ويل 


بعد أن حاف جار جانتوا أباه على العرش جاء دوره فى الإنجاب 
والتربية . فحن بلغ من العمر أربعمائة و انين ورن وار بعین عام 
آنجب بنتاجرویل من زوجته بادیایك الى ماتت وهی تلد الغلام فبكى 
علا جار جانتوا « ها تبكى البقرة» و «ضحاك كا يض حك العجل » 
سحن رى ولده القرى البدن . وشب ينتاجرويل حى استفحل حجمه : 
وی إحدی وجباته ابتلع رجلا عن غر قصد » ولم یکن بد من خر اجه 
بعملية تعدين نى قناة امارد الصغبر المضمية ٠‏ ولا ذهب بنتاجرويل إلى 
باریس لیتاتی تعليمه العالى أرسل له جارجانتوا رسالة تشم فما عبر 
ال اور م 

ولدى الأعسز : 

E‏ أن المر حوم أب الطيب الذ كر جرانجوزييه بذل ما وسعه 
من جهد لييسر لى الإفادة من حيع نواحى العلم والمعرفة السياسية ٠‏ ومح 


ان جهدی وعکوی على الدرس قابلا رغبته هذه بل جاوزاها . فان 


¥ 


الزمن كما تعلم جيدآً ل يكن يومها مواتياً كا هو الآن للتعلم . : . لقد 
کان زمناً مظلما تحجب سماءه غيوم الحهالة وینبعث فيه شىء من نحس 
القوط ونكبمم : القوط الذين دمروا كل الأدب الطيب حيما استقرت 
أقدامهم » ذلك الأدب الذى رد بفضل الله فى عصرى إلى سابق إشراقه 
وک ا و ا ول ی در 
تانوية للصبيان . 

ما اليوم فقد زودت عقول الئاس بشی العلو م ت وأحییت العلوم 
القدعة الى ظلت منقرضة أجيالا كثرة > وأعيدت لغات الثقافة إلى 
نقالها القدم ‏ وأعنى اليونانية ( الى مخجل الإنسان بدو نها من أن يعد 
شه اوا او عالاع و الرت و وار هة وکل وال 
كذاث شاع استعمال الطباعة » أنيقة دقيقة حيث لا بمكن تصور ما هو 
آرف مسا . 

و کی تتعام اللغات تعليماً كاملا . . . أما التاريخ فلا 
يفتك حفظ أى جرء منه . . . وأما الفنون الحرة كامندسة والحساب 
والموسينى فقد أتحت لك تذوفها حن كنت بعد صبياً . . . فامض 
فا قدما . . . وأما الفلك فادرس كل أصوله » ولكن دعك من 
التنجم Se E E E A oA‏ 
المدنى فان أريدك أن تحفظ نصوصه عن ظهر قلب م تبحا مسترشداً 
بالفلسفة . . . وأما أعمال الطبيعة فالى أود أن تدرسا بدقة . . . ولا يفتك 
أن تطلع بعناية على كتب الأطباء اليونان والعرب واللاتن › ولا تحتقر 
التلموديين » والقبلانيين » واستكثر من التشريح لتلم للام تام بذلك 
العا لم الصغر ٠‏ أعى الإنسان . کذلاف اعکف فی بعض ساعات الہار 
على درس الكتاب المقدس : أولا العهد الحديد باليونانية » ثم العهد 
القد م بالعرية . 


۳ 
ولکن عا أن الحکمۃ کا قال سلہان الحکے لا تدحل عقلا شریراً 
والعلم بدون ضمر ليس إلا مجلبة للحراب النفس › فان من واجبلك أن 
تخدم الله وتحبه وتحخشاه . . . کن خدوماً لکل جبرانك وأحمم 3 
ثحب نفسك ١‏ واحبرم معلمك وتجنب حدیث من لا ترغب ى التشبه 
ہم » ولا تضصیع المواهب الى منحلف الله إياها . فاذا رأيت نلك حصلت 
كل ما جب تحصيله من العلم فى تلك الناحية » فعد إلى لكى أراك وأمنحلك 

O ET بر کی‎ 

أبوك 
جار جانتو | (۳۰) 

وعكف بنتاجرويل على الدرس فى حاسة » وتعلم لغات كشرة » 
وکان من الممکن أن يکرس وقته کله للقراءة ا لولا أنه اتی 
ببانورج . وهنا أيضاً يرز التابع أكثر من السيد »› بأوضح حى من 
بروز الراهب يوحنا »> ١ا‏ محجب سائشو بانزا أحيانا شخصية سيده 
دون کخوته . فرابلیه لا جد فی جار جانتوا ولا ئی بنتاجرویل امحال 
الطليتق لدعاباثه البذيئة وألفاظه الصاخبة » إا هو فى حاجة إلى هذا 
الخلوق - الذى فيه أثر من الوغد »> ومن الحامى » ومن الشاعر فيون › 
ومن الفياسو ف - ليستيخدمه أداة لاهجو . وهو يصف بانورج ( ومعی 
الاسم : مستعد لعمل أی شىء) بأنه نحل كالقط الحائم » يسر ف 
حذر شدید « کأنه مشی علىی‌قشربیض » ونه إنسان شہم وان شابه بعض 
الأ حور » وأنه « عرضة لضرب من المرض . . . بسمى الإعسار » » وأنه 
نشال » « ومتشرد فاسق »› وحتال » وسکار . . . ورجل داعر جدا › 
ولكنه فما عدا ذلك حبر التاس نى هذه الدنيا وأكثرهم فضيلة » (۲ - ٠١‏ 
(۱٦ >‏ . وعلی فم بانورج یسوق رابلیه أشد نکاته فحشاً ...کان 
بانورج عقت على الأحص ما درجت عليه نساء باريس من تزرير 


CFs 


ی ا د 
أقمصنہن فى أعل ظهورهن > فقاضی النساء ی احکة ب و لعاد کان 
حاسراً دعواه » ولىكنه هدد بأن يبدأ عادة ماثلة فى سر اويل الرجال . و 
أمرت الحكة بأن برك الساء فتحة منواضعة ولكلا سالك من 
الامام  ۲(‏ ۱۷ ) . وحدٹ آن غضب بانورج من امرأة اتشر ته 
فرش ثوا وهى راكعة للصلاة ف الكنيسة بسائل حيوان مدال ايد 


الشموة 4 فلما oT‏ تھا کلاب بار یں الد كور 3 ۾ اده 
4“ ۴ ولاء اماع ل بعر ف الكلل ( ۰۳ ۲١‏ .۰ ۲( و ! 


بنتاجرويل هذا الوغد تحففاً من الفلسفة . برغم أنه أمبر باغ غاية اليب . 
فيدعوه لمصاحبته ف کل رحلاته . 

وا دی القصة ۴ ذل إل از ء الثالت افش بانورج 4 مو 
زواچه پینه وب سه وينه و بن غر ه , فاد ما مشرو وا اید 
حلال؛ مائة صفحة فما اشرق . والكثر فسا ممل . ولكننا فى هله 
الصفحات نلتى بالرجل الذى تزوج امرأة خرساء . والفقيه الشرم 
بريد حوس الذى نى إلى أكثر أحكامه سلامة رى الزهر ٠‏ ولستوحي 
مقسلمة اللیرء الرابم لوکیان فتصف « e‏ للآمسة ١»‏ بى الساء . 
و جوبيتر يشكو من الفوضى اللاأر ضية . الى تسود الأرض . والللان 
حرا امستعرة فى وقت واحد . والكراهية التبادلة بين الشعوب . 
وانقساه اٿ اللاهوتيين ٤‏ و الفلسفة م« اذا لى ا o‏ ادر ی 
خر لس راموس وسجالان س هین الاين بحر شان باریس کلھا بستہما 
پبعض ؟ » س ویشبر علپه الله بر ابوس بان دول ار ن البطر سان Piarres‏ 
١‏ رن ( La» « (pierres‏ تر ی رابلیه پسطو على تورية ن الکتاب 


7 0 
م يعود إلى الارض فيسجل فى الزن الرابع وال حامس( رسحلات 
) ( نشر ااسوزء J‏ رام ف ٠۵۹۲‏ بو موت راپلره بکرم م :وات Je.‏ اة م 


صان الأرلى قد لها راپليه 1(2( « اہ ١‏ الفص ول الإاثران رالشاثرن الا ف 


مشکوك فہا . 


-. 


E i EE 


E‏ برحلات جلفر »> خرج فما بنتاجرويل وبائورج والأخ 
یو سحلا وأسطول وتوف مکی ايحو | عن « معبك القارورة المقدسة » » 
E‏ هل نخسن انور چ ان يزوج . وبعد عشرات الغامرات » 
و بعاء التندياد بأصوام » الصوم الكبر » » وبکارهی البابا من الر وسنت 4 
و بعباد البابا من المتعصبين » وبالرهبان. وبتجار الآثار المزبفة » وباحاممن 
( القطط ذات الغراء) »> وبالملاسفة الكلاميين » وبالمورخحن . تى 
الر حلة إلى المعبد . و على بوابته كتابة يونائية تقول : «إن فى ا حقا» , 
وع قريب قارورة غرت ى اة إل تصفها يبعت ا 
صوت يقرقر قائلا «ترنك » »> وتقول الكاهنة باكبوك : إن النبيك. 
حبر الفلسفغات > وإن «٠ا‏ یز الإنسان ليس الضصحك بل شرب . 
انبل الر علب الاي ۲ . ویسعد بانورج ان تيد الكاهنة ما کان بعر فه 
طوال الوقت . فيصم على أن بأ كل ويشرب ويتزوج ويتحمل العواقب 
ما اتی بالر جال ۰ وهو اشد أغنية عرسيك بذيلة » م تصرف با کو ك 
الجماعة بعاد آن نها هذه الركة 1 ايحفظکم ذلك الحيط الفكرى الذى 
بو جد مرکزه فی کل مکان » ولا پوجد له مایة فی أی مکان » والذی 
'دعوه الله .ى رعايته القوبة القادرة» . (هس 4۷) . وهكذا تخت القصة 
العظيمة عزيج مثالى من البذاءة والفلسفة . 


د ) مضيحك الك 

آُی مع یتواری حلفت هذا اهمراء . وهل من حکة فی هذا السيل 
الدافق من المرح الفالبرلى الر يا ؟ يقول رابليه وهو بجرى الكلام 
على لسان أحد حقاه « لحن مهرجى الريف فينا شى ءمن الحلافة »> ميل 
إلى محم الألفاظ وتفكياك أوصاها » . (ه ‏ ۱۸) . إنه محب‌الألفاظ » 


وعنده مثا معن لا ينضب ٠‏ وهو رع مئات من الكلمات الديدة. 


کک ت 


ويشتقها كشكسبير من كل حرفة ومهنه. ومن كل ميدان فى الفاسفة 
أو اللاهوت أو القانون .وهو يضح قوالم بالنعوت أو الأسماء أو الأفعال» 
وکانما یلذہ تأملها  ۳(‏ ۳۸) › م يستكثر من المترادفات فى نشوة 
من الإطناب ٠‏ ولقد كان هذا الحشو من قبل حيلة قدعة فى المسرح 
الفرنسى ٩"‏ . وهو جزء من فكاهة رابليه الى لا حد ها ولا ضابط. 
وفيض تتضاءل أمامه حى فكاهة أرستوفان أو مولير . أا بذاءته 
فوجه آنحر من وجوه هذا الفيض الذى لا بمكن التحكم فيه . :ولحل 
بعضما رد فعل للنسك الديرى » وبعضا لامبالاة تشرعية لا تستغرب 
من طبيب » وبعضا تحد جرىء للحذلقة . وکھر مہا يسایر اسلوب 
العصر . وما من ی آنا ق غ ی ا کا ی 
ننا بعد أن نقرأً عشر صفحات أوتحوها من التفاصيل الاوثة بالتبرل 
والتناسل والإفراز والغازات ممل القراءة وننصرف عما . ولم يكن بد 
من مجىءجيل جديد من التأثر الكلاسيكى لمروض هذا الفوران 
الركالى وعخضعه لانظام o‏ 

على أننا نغتفر هذه العيوب لأن أسلوب رابليه ينطلق مثا فى يسر ها 
انطلق معه؛ إنه أسلوب حال من التكاف والصنعةالأدبية ٠‏ أسلوب طبيعى 
سهل متدفق » هو بالضبط الأداة لسرد قصة طوياة . والسر فى حبوية 
رابليه هو الحيال مضافاً إلبه النشاط مضافا إلہما الوضوح. وهو یری مات 
الأشياء الى لا يراها معظمناء ويلحظ دقائق لا حصر ها فى الاباس 
والسلوك والحديث » م مجمع بيما بطريقة خيالية غريبةء ويطاق هذه 
الأحلاط يطارد بعضما البعض فرق صضحاته الضاحكة . 

تم تراه يستعبر منة ويسرة جريا على عادة جيله ب معتذراً عن هذا 
ما اعتذر به شکسبر من آنه جود کل شیء يسرقه . فهو یآناول میات 
من نتف الأمثال الواردة ی کتاب إرزمس ١‏ آداجیا )۴١‏ » وحکی 


PV — 


الكثر مما سبقه فى ١‏ مارح الحماقة » أو« الأحاديث ) » وهو يتمئل خسن 
موضوعاً من بلوتارخ » وذلك قبل سنوات من ترحة آميو الى فتحت 
عل العظماء هذا لأى لص من لصرص الأدب . وهو ينتحل من كتاب 
لوكيان « الحديث السماوى » وقصة فولنجو عن اللحروف الذى أغرق 
ذاته » ونجد ف كوميديات عصره قصة إلرجل الذى ندم على آنه شی 
زوجته من الرس . ویستعمل عشرات الأفکار الى توحی ہا اللحرافات 
و القصس الص خر ة الى انحدرت» من فر سا الوسيطة . وحن يبصف رحلات 
بنتاجر ويل نراه يعتمد على الحكايات الى نشرها رواد الدنيا الحديدة 
والشرف الاقەی و ذلا فعلی الرخم من هله الاستعار ات کلھا 4 
لسن شهاك مول ار م اا وا د ی غر شک 
وسرفانتيس علوقات واسعة الحيال » مفعمة بالقوة والحياة » كالراهب 
يوحنا . أو کبانور ج . على أن رابلیه نفسه هو آهم خاق خلقه الكاتب» 
إنه مز يج 52 بنتاجرويل . وااراهب يوحنا »› وبانورج ۰ وإرزمس > 
عاشق للحياة . 

و تعشقه للحياة هو الذى جعاله يسلخ جلو د أو للك الذين جعلو ها 
أقل فتنة وإغراء . ولعله قسا بعض الفىء على الرهبان الذين 
1 بستعلیعوا مشارکته میوله آدیاً إنسانا . ولا بد أن عام أو غاميين 
قد نشبا برائنهما فيه » لأنه عزق فراء الحامين فى غل شديد . يقول ععذراً 
قراءه « أنصتوا إلى ٠‏ إن عشم ست دورات أولبية فقط مضافاً إلهما عمر 
كلبين » فستر ون قطط القانون هوألاء سادة على أوربا بأسر ها » , ولکنه 
سوط أبضا القضاة » والمدرسين . واللاهوتيين > والموأرخحين . والرحالة » 
وباعة صکوك الغفران ء والنساء . ولا تکاد تعر نى الکتاب کله على 
كلمة طيبة عن النساء » وتلاك هى أشد نقط رابليه عى » ولعلها امن الذى 


2 Ns 


دفعه راهباً وقسيساً وأعزب لافتقاره طول حياته إلى الحنان 
وقد اختلف النشیعون له فی ارہ . آھو کاٹولیکی آم برو اسان 
أم حر التفكر أم ماحد . فهو نى رأى كالفن ماحد . أما عاشته أناطول 
فرانس فینہی إلى هذا المحکم ر فی اعتقادی آنه م ید ق ا 
وان ااا بک کاھد ا بكرن لاود سرت ن الاس قارا 
> ما ترى فى لغة الغنام فى حديله عن أمشل الطرق للإحصاب الحقول 
٤ (‏ ۷) . کان سک بالصوم » وبصكوك الغفران . وبر جال عا کم 
التفتيش + وبالمراسم البابوية » ويلذه شرح الشروط النشرحية المطاوبة 
فى المرشح للبابوية ٤۸ ٤(‏ ) . ویېدو آنه لم پوامن بالححم (۲ - )۳١‏ . 
وتراه يردد حجج الروتستلت الذين قالوا إن البابوية تنزح أءوال الشعوب 
7 و كرادلة روما لحيون حياة البطنة والتفاق (؟ ۸ه 
)٠١‏ . وكان يتعاطف مع المهر طقن من الفرنسيين. وقد قال إن باتا جرء يل 
م یطل مکٹہ نن تولوز لان القوم هناك « حرقون حکامهم آحیاء ٩ا‏ تشوی 
الرنجة الحمراء »  .‏ مشر ذلك إلى إعدام أستاذ قانون »هر طق (۲ )١‏ 
ولکن ېدو أن مړو اه ن تسانتية اقتصر ت على الإلسائين من ال وسا 
. دون غبرهم . ولقد تع إرزەس فى إعجاب . ولکاه م تلل إلى أوثر 
E NE e Ae‏ 
کان پتسامح ی کل شى ء إلا عدم التسامح . وكان كجميع الإنسانيمن إذا 
ا کرهوا على الاحتيار يوثر الكاثو ليكية بأساطر ها وعدم تساشها وفنو ا . 
على الر و تستنتية بقدرينما وعدم تساعها و ناتا . کشر ا ما آکد إمانهبالعقائد 
الأساسية ف المسيحية » ولكن لعل هذا کان من قبيل الس فة ف ر جل 
کان على استعداد ی سبیل الدفاع عن آرائه لان یی عقاب الحرق دون 
سواه . ولقد أحب تعر بفه لله حا جعاه ر( أو جەل من أل تابه ) ۰ 
یعیده غر مرة (۳ د ۱۳ > ۵ س )۱٤۷‏ . ويیدو آله آهن لاود الافس 
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٠ )۲۷ - ٤ ۰ ۸ - ۲(‏ ولکنم آثر بوجه عام حديث الموضوعات 
الداعرة على حديث الأحرويات . ولد انمه فاريل بالارتداد لأنه قبل 
وظيفة كاهن مودون*٠‏ . ولكن هذا القبول كما فهمه واهب الوظيفة 
و ماما عل جال سو اع : یکن سو ی سبیل إل اأرزف : 
آما إعانه الشييي فكان بالعلبيعة . ولعله فى هذه الناحية كان لا يقل 
عن جير انه الحافظن إعمانا وسذاجة . لقد آمن بأن قوى الطبيعة تعمل للخر 
فى النباية ٠‏ ولم بقدر حيادها لعو الناس والحشرات على السواء حق قدره . 
وكان كروسو »> وعلى القيض ٠ن‏ لوثر وكالفن ١‏ يوأمن بطبيعة الإنسان 
ار ةا او شق عرد هن ناین بان التعلم اليد والبيئة الطيبة 
كقراان عل الإنسان خراً . وقد نصح الئاس كما نصحهم مونتیی 
بأن يتبعوا العلبيعة » ولعله كان ينظر بعدم اهام خبيث عا قد محدث 
عندها للمجتع والحضارة . وقد يبدو فى وصفه لدير تيليمى مبشراً 
پالو ضی الشاسشة 3 وکن الأمر م يكن کلف : فهو لا پسمح بد حول 
الدير إلا لمن يوّهله حسن تربيته وتعليمه وإحساسه بالشرف لامتحانات 
اادسسر ية 
لد كانت «الينتاجرويليه » فلسفته المائية . وعلينا ألا لط بن 
هذه الكامة وبين كلمة بنتاجرويليون . الى تعى عشبا مفيداً ليس 
فى حفيشته غير القنب . وفائدته النائية أنه يصالح لصنع أربطة رقبة 
مناسبة للمجرمين . أما البلتاجرويلية فهى العيش على طريقة بنتاجرويل 
فى عشرة لعليفة متساحة مع الناس والطبيعة . وش استمتاع شاكر بكل 
طیبات الاڈ وك تقل شوش ا یہنا م تقلبات وهن اة لا مفر 
مها . وقد عرف رابليه هذه البنتاجرويلية مرة بأنا «ضرب من فرح 
الروح كامن ى احتقار أحداث الحياة » ٤(‏ - المقدمة) . وهى تجمع 
بن فلسفات الرواش زينون ۰ والکلی دیو جن . والفيلسوف أبيقور : 


e 


وخحلاصما تحمل كل الأحداث الطبيعية بر باطة جأش . والنظر دون تضرر 
إلى حيع الحوافز والعمليات الطبيعية ٠‏ والاستمتاع بكل لذه سليمة دون 
: كىت دیی متر مت أو ر کت لاھرتی لامر قد کان پاتا جر و یل 
ول کل کی فی ور کل فل بأحسن نية . لا ينا کد 
نفسه ولا يز عجها . . . لآن كل ما نويه الأرض من متاخ ...لاساو 
أن تضطرب من آجله عواطفنا أو تحتل . وأن شكر أو تعر بسببه حواسنا 
أو أرواحنا »  ۳(‏ ۲) . وجب ألا نبالغ فا محويه هذه الشاسفة من 
عنصر أبيقورى . فخمريات رابليه لفظية أكر ما كحولية . وهى 
> تلسجم تماما م ا وصفه به آل معاصر به م آنه ر جل 1 فلا اما 
لطبف الو جه هادئه ۴۲) , اما اہر الذى احتی به فهو خر العاف , 
إن هذا الأسر المزعوم لمدمى اللحمر بضع على فم جار جانتوا عبارة توغ 
ق بصح کلمات حدی العصر اذى نعيش فك إن العم ر ضر ایس 
إلا جلبة راب النفس » . ( ۲ = ۸ . 

ولقد اعتزت فرنسا پرابلیه کر من اعترازها بأى من عالقة القار 
فما باستناء مونتیی ومواير وفواتر . ووصمه نین پاسکییه ادى 
عاش ف قرنه پأنه أعظم كتاب العصر . وان تفلت عادات الق 
الفرنسى ف القرن السابم عشر ES‏ ار مات واامار وکات و علغث 
الأشكال الكلاسيكية . فقد رابليه بعض مكانته فى ذاكرة الأمة ‏ 
ولکن خن ال لك السفرة اضركة خولنن وراسن و افر تی 
بتانر ھم به » وأحبه فونتینیل » ولابر ویر وماام دسفنیه وانتحل باسخال 
تعر بفه له اما فو لتر ففد بدا باحتقار حا فته وانہی بالو لاء له . 
وحن تغرت اللغة الفرنسية استعصى فهم رابايه على القراء الفرنسين فى 
القرن التاسع عشر » واعله اليرم كر شعبية ى البلاد الناطقة بالإلجليزية 


کک 


و٣۹١٠‏ ترحة للجزئين الأول والثالث صاغها ى إنجليزية فوية لاتقل 


حيوية وتدفقاً عن الأصل الفرليق م :ا كل سس دهرتة اة ق 
۸ + وبفضل جهود هذين الرجلن صب جار جانتوا وبنتاجرویل 
EAE TEST aE EAE‏ 
اانه إل الا كلروس ‏ ولا بك أن سرن وجك ى الات رة 
لسخريته اللاذعة . إنه أحد الكتب الى لا تنتمى إلى أدب بلد بعينه بل 
إلى الأدب العالمى . . 


س رونسار واه الباياد ) اللجوم السيعة ( Pp lade‏ 


كان فيض غامر من الشعر يتدفق خلال هذه الفبرة على فرنسا . رقد 
وضل إلى عامنا أاء نعو ۲۰۰ شاعر فرنسی لعوا إبان حکي فرانسوا 
الأول وأبنائه : وم یکن ھو'لاء ااشعر اء ا جو فاع تصرح ۳ ډر ده 
لا تعبا ہم ۰ بل مقاتلان خوضون «مركة أدبية - معركة الشكال ضد 
المضب ءون > ورور نسار ضا رایاہه ت فررت طة الادب الفر نى ی 

واتمد ألممتّبم حاسة معقدة . فهم من ناحية يتوقون إلى مباراة اليو نان 
الو قات قا ارقو را ا اة ا الو ات 
الإيطاليعن نى رشاقة الكلام وحال الأخيلة » ولكنمم من ناحية أحرى 
مصممون على ألا يكتبوا باللاتينية كالأدباء الذين عاموهم وأثاروا 
حماسم ۰ بل بلخم القومية وهی لر نسة وه ف الو قت ذاته بر یدول 
أن يلينوا و بذبوا هذه اللغة الى ١ا‏ زالت حشنة » وذلاف بتعليمها الألفاظط 
والعبار اتو التر اكيب والأضكار الى سر قوها محكة من الآداب‌الكلاسيكية. 
وافتقار رواية رابليه إلى الشكل الحدد > عا يتخللها من أحداث عرضية . 


جعلھا ف دظر هم إئاء نحشا من الطن شكل باليد على عجل م أعوره 


٣ي‏ س 


الطل<ء و الصقل لاف اعتز موا آن ات يفوا إکٰ حيو هة ر ابلیه 1 الأر اة » 
ضبطا لاشكل المصمم بعناية » وللشعرر الحاضع كى العمل . 


و بدأت الحاة الكالاسيكية نى ليون إبان حياة رابايه تسه . فقد "نشف 
مو راس سیف جال من يا ته فما ااه دیا اوقم قر اورا سیا 
رر اراد م کب ES‏ تاا را لمت دی ووي ادر ى امام 
رونسار بفضل ما يز به شعره من رقة حريلة . وکان آقادر منافسيه ف 
ليوك امرأة تدعى «١‏ أويز لابيه» راحت وهي مدججة لايا الخال 
قاتا کآ ہا جان دارك آحر یف بر شان ۔ م ھدات ٹائر ا بز واجھا م صا 
تقاتل کاہا جان دارك اخحری م بر بیان ۔ م ھدات ٹائر ا بز و اجھ ا 
بال أغضي على طريقة الفرنسيعن اللطيفة عن غرادياتا الانية . 
كانت تقراً اليونانية واللاتينية والإيطالية والاسبانية . وتعزف على الود 
عزفا ساخر ا و تحتفظط بصالون لمنافسما و شا فيا ت و قا کت ا 
قصاثد من اسب واروع ما کب من سو نبتات ف الا افر ا و ص 


رخ حارش 


لاحکم عل شہر ما آن نستشہد جنار ا ( ۱١۹۹۹‏ ) الى قال وار 
أا ١‏ كانت انتصار . فقد حمل نعشما ترقا المدينة ووجهها مكشرف 


و راسا مکلل باج ٣ن‏ اا هور .لفك زر اموت عن أن دشو هها 
وجلال أهل ليون قبرها باازهور والدموع ١‏ .") وعن طرين شرا 
ليون هولاء انتقل الأسلوب والمزاج البتراركيان الى باريس ودحل إل 
اع الباياد : 


وكامة البلياد ذام) صدى يردد الكلاسيكية . ذلا أن إسكندرية 


القرن اثالث قبل اليلاد كان فما كوكبة من شعراء سبعة أطلل عام 
هذا الاميم مأحوذاً من الريا الى خلدت ذكر بنات أطلس وبليونى 
الاسطوريات . على أن رونسار » آل جوم الباياد الفراسى . قل أن 


استعمل هذا اللقب . وکانت ناذجه الى حاکاها هی آنا کریون ؟وموراس 


کا ا 


لا ٹیو قریطس أو کاماخو س الإسکندر بان . وش ٠٥٤۸‏ الت ی فندق صغر 
تو رنيو | کم دبلایه ھ86 ۵1 .و اتر معه‌علی تو جيه الشعر ار سى صوب 
کلاسیکة وتا إل دشر و عھدا أربعة شعر اء شال آنحرین نطو ان 
دبایین و بيلأو . و اتی جودیل › وبو تبس دتیار . انتم 
إلہم أيضاأ الأديب جان دورا اذى كان خاضراته عن الأدب اليونال 
فى كاية فرنسا وكاية كوكريه الفضل ف تأجيج حاسنمم لاشعراء اليونان 
ناين . وأطلاقوا على افم لقب اامر اد (الاواء) وأقسوا آل ينقذو! 
ربة الشعر الفرنسى من أيدى جان دونج ورابليه الحشنة . ومن حور 
I SDE Ag‏ جار جاتو را ویاجرو ل 

خبة وحكم ها المستتر ة ٠‏ ولم یروا أُی ضابط کلاسیکی نی تلاث الأفعال 
والنعوت الحمتاعلة ولا فى تلك التدفقات ابذيئة > ولم مجدوا فہا آی شعور 
نال شكل المرأة أو العلبيعة أو الفن . ولاحطظ أحد أعداہم من قاد 
ا سبعة شحراء . فأطاق عام لقب « اابلياد » . ولكن انتما د جعل 
٠ن‏ هذا الاقب نار على عاي . 

نى ٠١١۹‏ أذاع الشاعر دبلليه المر نامج اللغوى ذه الحماعة فى كتابه 
دفاع عن الاعة الفرنسية وجلاء ها . فأما الدفاع فقد قصد به أن ى 
الاستطاعة كين الفرنسية من التعببر عن كل ١ا‏ عرت عله اللغات 
as E‏ اللو فقصد به أن بى استطاعة الفرنسية أن اکت برقا 
ا ا ا ان لدی و 
التثر الفر تسى . و الأغانى الشعبية . والقصائد القصبر ة المتكررة اللازهات . 
م کی ار ی ع وات اد ور اا پاناس 
الءبار ات وا SSI EN‏ ا کر رك 
و تمو قفراطيس وفر جيل ودوراس وبرارك . ولاغرو فقد اصح بتر ار ك 
ETS N EE SNE EE AAA N EE‏ 
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دبللیه فی نره الرائع . وهو سليل أسرة حاعت عامما النبالة موحراً . فقا 
کان أبوه رئيس حدم فرانسوا الأول > وعاش پیر حقبة هن حياته ف 
البلاط الماسكى الفخم . وكان تابعاً للدوفن فرانسوا . مم لادان الى 
تز و جت جيمس الحامس ملك إسکتلنده . ۴ مر افا لامر اذى سبج 
فما بعد اللات هير ى الثاى . وكان يصبو إلى المشاركة في الخامرات ار بية . 


+ 


وگه اہتلی بالصمم وهو بعد ى السادسة عشر ة . وهن م فل اجك س یه 
وجرد عوضا عنه قلمه . والتيبشعر فرجيل صدفة . فرای فيه الا ى 
الشكل واللفط لاعهد لفرنسا به". وأحذ دوریه بيده فائتقل په من االاتيدة 
إلى اأيونانية » وعلمه قراءة أناكريون واسياوس وبندار وارستوفان . 
وصاح به الفی « سیدی ! م أخفیت عنی هذه الکنوز طوال هذا الز من )١۸2,۲‏ 
وحين باخ الرابعة والعشرين التهى بالثائر دبلليه . ومن ذلاك التاريخ وز 


وقته باحلاص بين الأغانى والأساء واللحمر . 


وقد أ كلت « قصائده العنائية وم00 » ( ٠١٠٠١‏ ) هذه الثورة الغتائية. 
وكانت تقليداً صرعاً وراس . ولكنا أدعات هذا الاون فى الشءر 
الفرنسى » ووقفت الفصائد على قدما سواء فى نقاء الاحة أو حال العبارة 
۳ إحكام الشكل . وبعد عامين الخد بترارك موذجاً له فی ۱۸۳ قصردة 
من السونیتات الى نشرها ب دیوانه «١‏ غرامیات » وبا فا ٠ن‏ الرشاقة 
والصقل ما م ييزه أحد قط ف الشعر الفرنسى . وكان يتب ليتغب الااسس 
بشعره » وقد لحات له قصائد کثرة ی ائه . عضا نه کار 
الموسيقيين أمثال جانكان وجودميل . وکان ى قمالده بغر ى النساء اللا 
بتغز ل فہن بتلك الدعوة المد عة دعوة الاستمتاع باسامياة 4( دام جسم" 
مضيثاً » ولکنه حى ى هذا الموضوع القدم راء يبعز نغمة أصباة . 

أ 


كتنبمه فتاة حذرة إلى نها ستندم يوا ما لأا فوتت فرصة الغواية ٠.»‏ 


س 


کد 9 د چ 


شاعر شمر مله , بقول gen‏ يتمم راف العمر کا : إذ لجسن 


5 " 


ى المساء إلى المدفاة تتحادثمن وتعيطين على ضوء شمعة » ستنشدين قد ائدى 


ب 


و توان عچی لاد اداع رونسار اک بوم کک اة عللاها 


یکول ن ن حدما الك ی 


ن ب r‏ 
طن الئاس النوم إلى أجفانبم من لا يفيق وهو يسمع اجى . 
لیہا ر کاٹ على ما حظیت به من مدي الد . عندها سأکون راقداً تحت 
الری ۔ شسحا ہلا عظر . ثاوبآً تحت الآس . وستكونن وها عجوزاً 
قد احدودب ظهرها وهي جالسة إلى المدفأة » وستأسفين على حى وعلى 
از دراثاك الفخور . فاستمعى إلى وعيشى الآن دون انتظار لخد . واقطى 


من اليوم ورود اللياة» . 

وکائت عفلمة الاسارب ایق بلاط کاترین دمدیائی ال جلہت 
«عها إلى فراسا حاشية إيطالية حلت بترارك فا حات من كتب . وما لبث 
الشاعر الحديد . عشيته اكتالة برغم ما مسه من صم . وبقرامه العسكرى 
وشعر ا وليه الدهى ووجهه الشیه بوجه هرمز کا وصفه 
بر اکساتیلاس أن اأص أثراً لدی کاترین »> وهیری الثای > وماری 
سايوارت . بل وإليزابث ملكة إجلنرة الى أهدته حاءا من الاس 
بو صفها ابة ححاله السابعة عر ة . ووجدت أسطورة البلياد اليو نانية الرومالية 
ترحيبآ » وحم لعادث الثعراء عن آوتعبوس قدر البااعل ف هذه السحة .(۴) 
فهاری هو اانظلر حوبیتر ٠‏ وكاترين هى المقابل مونو > أما ديان فهر 
ديانا » وأكدت هذا التشابه الماثيل الى حا الال جوجون . 


& 
۰ 


ورعل موت هیر ی واصل شارل التاسح مصبادقة رولسار » دون ان 
تسفر هذه الصدافة عن نتيجة طيبة . ذلاف أن الملك ااشاب كان يبغى أن 


ينغم a‏ الشاعر مليحمة عن فر سا تطاول ملحمة الاينيادة . وکتب اللاك 


المغفل يقول : ١‏ أستطيع أن أعطى الموت » أما أنت فتستطيع أن تعطى 


للود .» وبدأآروسار نظم « الفرنسيادة » المنشودة ١‏ اولكنه ألى 


۴ 
ربة شحر د أقصر 5 ن أن ری هذا | وط العلويل . وما ت إل 


قلع عن احاولة المزعومة . وعاد إلى غناثياتد وحبه . وقف ایامه کف 


دع وسلام حی اد رکته الشخو حة و هر ف al.‏ ' 


ل فہ د اللدنا . 
ب س e‏ 2 


عافظاً ى السياسة والدين دون ما حطر . مكرما من شاب ااأشعراء 
ر ا من الحميع إلا من اموت . وقد وافته منبته فى ٠١۸١‏ ودفن ف 
تور » ولكن باريس منحته جنازة أوليبة مشي فسا كل أعران العامة 
ليسمعوا أسقفاً يرتل « قصيدة جنائزية » . 

ES a E TS 
دواوين الشعر . ولكنه شعر ميٽ بر غم رفتد . وکان أآکر هھ سیا ھر‎ 
ونين يعلنون کٹاسکم الحافظة  حن يروقهم إعلادا وترون‎ 
اجو تر ت لر من ا و کاو ا ار سر اط کر اف را اا واد‎ 
خوت جيو م » يكتبون لدائرة من القراء أتيج ها ن المراغ ١ا ب‎ 
» للاستمتاع بالشكل . ورد رابليه على حضوم بالسخرية من حذلفم‎ 
. ومن تقليدهم الوضيع لابحور والعبارات والنعوت البونانية والرومانية‎ 
ومن تردیدهم التافه للموضوعات الفد عة وللألحياة والمرافي البر ار دة‎ 
وف هذا الصراع بين المدهبمن اللبيعى والكلاسيكى تذرر ٠م الأادب‎ 
ار نی . فما شعراء فرنسا وکتاب ماپا امسر حبة فا ثر وا الملريي‎ ۰ 
المستقم م الضيق » طريق البناء الكامل والعمال المنحوت الدقيق  وأه)‎ 
النر فقد اسدفوا إمتاع القراء بقوة مادم دول سواها‎ 
ومن م بات الشعر الفرنسى قبل عصر الثورة عصيا على الترحة . فأنت‎ 
لي اَن‎ ٠ لا تستطیح طم ناء الشكل ۴ إعادة صيه ف قاب اجنی‎ 
هذين المرين التقيا ف فرنسا القرن التاسع عشر . وامتزج نصفا الحشيقة.‎ 
. واقعرن المضمون بالشكل » وعقد اللواء للاار الفرنسى‎ 


ک7 


¥ وایاثٹ و صر ی 


مر لائر الإيطالى بفرنسا وبلغ إنجلتره » لافيضا دافقا بل نرا 
ينطاتى إلى البحر عخارج كشرة . فالعم والدرس اللذان شغلا جيلا مما 
الأدب نى الحيل التالى ٠‏ وأصبح وحى اليونان والرومان المقدس إنجيل 
المضة . فی عام ۱٤۸٩‏ ملت مسرحيات باوتوس ف إيطاليا » ثم انتقلت 
سريعاً إلى بلاطى فرانسوا الأول وهنبرى الثامن المتنافسين . وی عام ٠١١۸‏ 
افتتحت مسرحية كالاندرا للكاتب ببينا عهد الملهاة الكلاسيكية المكتوبة 
باللغة الوطنية فى إبطلاليا . وى عام ۵ ١‏ بدت الأساة الكلاسيكية المكتوبة 
بالفر نسية ف فرنسا عر حية جودیل « کاو بطره أسبرة » »> و عام 
۴۳ أخرج نیکولاس "أو دال أول ملهاة إنجايزية ذات شکل کلاسیکی > 
قال ناق عا «إن مسرحبة رالف روسر دو يسار تشم فہا راحةبالوتس»(), ` 
وهذا حق » ولکناف تشم فما أيضا رالحة اجانرة »> وراحة هذه الفكاهة 
القوية الى كان شكسبر مزمعا أن يقدمها لادهاء من رواد المسارح 
الإإليزابيثية . 

وتجلى التأثر الإبطالى ش أروع صوره نى الشعر إبان حكم أسرة 
تيو دور . كان أسلوب العهد الوسيط لا يزال حياً ى بعض القصائد الشعبية 
الحميلة مثل «العذراء غير السمراء» )١٥٣۲١(‏ > ولکن حن أنصرف 
الشعراء الذين أظلهم اللاك الشاب هنرى الثامن برعايته إلى قرض الشعر 
الذوا بتر ارك وأشعاره الغنائية « الكانز ونير ي » مثلا محتذونه . وقبل ارتقاء 
إليز ابيث العرش بسنة واحدة نشر رتشرد توتل » أحد الطباعن اللندنيين » 
کتاباً جاه ١‏ منوعات » کشفت فيه قصائد رجلن من رجال البلاط 
البارزين عن انتصار بترارك على تشوسر » وانتصار الشكل الكلاسيكى 
على فيض خاسة العهد الوسيط . أما أول الرجلين » وهو السر توماس 
وایاٽ !ر۷ فقد قام برحلا تکشر ة إلى فر اسا وإيطالا بوصفه دبلوماسيا 


EA س‎ 


فى حدمة اللك ٠‏ وجاب معه بعض الإيطالبين ليعاونوه نى تمذيب أصدابه 
و مدیم . ولقد أحرق أصابعه بنار الحب كما علق برجل بلاط 
أصيل یعیش فى عصر المضة . وف رواية انه کان واحدأً من عشاق 
آن بولین الأوائل : ونه جن فترة قصبر ة حين أرسلت إلى برج لتدن ). 
و قل تر جم ناء ذلا سو تات بر ارك . وکال ال من فصل الشعر 
ا الإجليزى ف تلاك الصورة الحجة . 
فلما مات وايات بالحمى وهو يعد فش التاسعة واللاٹن )٠١٤١(‏ تاى 

القیثارة من يده شاعر رومانسی آخر من بلاط هری یدعی هری هرار د 
(إيرل أف صرى ۴ ) . وتځی صر ی ف شعره عفاتن‌الر بيع »و أنعى باللوم 
على الصبايا العازفات عن حبه » وأقسم ليكونن وفيا إلى الأبد لكل ممن 
بدو رها وقد ولم با لمغامراٿ الاملية ف ادن 1 و قصی ف السجن فر ة 

عقاباً له على تحدیه غر ما فى مبارزة » وقدم للحا مة جزاء أكله الحم 
ثانية » تم أفرج عنه . وأبلى ى الحرب على أرض فرسا بلاء حساً 
دفاعا عن وطنه إنجاتره . ولا عاد راح يداعب فكرة ارتقاء العرش 
الإنجليزى على مسمع من الئاس »> فحكم عليه بالشنق وانتزاع أحشائه 
وتقطیعه أرباعاً » واکتنی من ذلا کله بضرب عنقه )۱۵٤۷(‏ . 

كان الشعر ترفاً عارضاً وسط حياة صرى العنيلة . وقد ترجم بعض 

أجزاء من الإنيادة » وأدحل الشعر المرسل فى الأدب الأنجليزى ٠‏ وخلع 
على السونيت الشكل الذى استخدمه شكسبير فما بعد . وقد وجه إلى أحد 
شعراء الرومان أنشودة رعوية حزبنة تتغى مياة الربف الرتيبة وما يشيم 
فما من سلام وطمأنينة > رما حن قوقع أن مسالاك الخد الذى لا حق 
لصاحبه فيه قد تورده موارد الحتوف . ١‏ أى مارتيال + إليك الأشياء الى 
ألفيم| مفضية إلى الحياة السعيسدة : الزهد ى المال الذی لا بكسب بالعرق » 


44 — 
والأرض التمرة . والفكر المادىء . والصديق الكفو' لصديقة > لابغضاء 
ولاشحناء » لا تغير فى الساطة ولا فى الحكومة » حياة سليمة حلت من 
امرض > وأسرة متصلة الأجيال > وطعام بيط لا ترف فيه » وحكة 
صادقة مةرونة بالبساطة » وليل خلا من كل هم » لا تستبد فيه اللحمر 
بالعقل » وزوجة وفية لا تاج نى النقاش › ونوم يزجى اليل » ورضى 

ما ملكت يداك . ل شى المت ولا تناف صولته ۲-. 


د ھانز زا کس 


فى القرن الذى تلا مقالات لوثر تاه العقل الألماى فى جدل المائة عام 
الذى مهد لحرب اللاتن عام . وبعد عام ٠٠۳١‏ توقف نشر الكتب 
الكلاسيكية القدمة إلى حد كبر » وقل عوماً عدد الكتب المنشورة > 
وحل علها e‏ من الرسائل الحدلية . فراح راهب فرنسسکانى امه 
توماس مورنر ذو قلم حاد يسوط الناس بمنة ويسرة بسلسلة کتیبات عن 
الأوغاد أو الحمى (طائفة الأوغاد > مجمع الحمى ) . . . وكلها منقول 
بتو سح من کتاب برالٹ أأااscم Narre‏ سغينة الحم ٠*2‏ #. وکر 
من الحم الذين هاحهم مورنر كاوا من رجال الكنيسة › وف البداية 
ظنه الناس لوثرياً » ولكنه أعلن أن اوثر « كلب صيد متوحش » ومارق 
جنول » غى > جدف ٠1۲‏ , فوصله هارى الثامن عائة جنية . 

أما سبستيان فرانك فكان أنبل من صاحبه وأصفى معدا . وکان 
کاھتا ئی أو جز بورج حین أقبات حركة الإصلاح الروتستنى ٠‏ فرحب 


ما ثورة جريئة تمس إلما الحاجة » وأصبح بعد ذالك قسا لوثرياً 


(*«) غل ادر ہارکل مول هلا من برانت فى كتابه ۾ سفيدة المماقات » 
J‏ 104 ( مشينا اليه ناث من لله . 


(4) 


ےھ 0 ت 


٠١۲١ (‏ ) و وعد ثلاث سنوات تزوج من وتي :م > وکان آحو ہا 
من القائامن بتجديد العماد » فعطف على هذه الطائفة المضطهدة .> وناد 
بالتعصب اللوثرى » فطرد من ستراسبورج » واحرف صناعة الصابون 
فى أولم ايكسب قوته ١‏ ورمن كك النبلاء الأللان نى سلامة العقيدة ٠‏ 
فقال : « إذا مات أمبر فأدخل خليفته مهيا آخر » أصبح هذا امهب 
اتو كامة الله 40) ه «تتساط على حيع الناس اليوم غرة #لرنة تر عم 
آننا حب أن نومن + . . أن الله إلنا وحدنا . وأله لا جنة ولا إبان 
ولا روح ولا مسيح إلا ى مذهبنا» . أما إعانه فكان الالوهية 
الكونية الى لا توصد”باباً ۾ «لن قى ليس 2 ۶ اى إنسان . فلى 
إخحوة بن البرك والبابو يان وااود وحیح الشعوب*٠‏ » . وكان يتوف 
إلى «مسيحية ١ ١‏ + حرة لامذهبية . . . لا يقيدها آى شىء حار جى 
حى ولا الكتاب المقدس) . وأقصته أولم هى الأخحرى إذ صاما 
هذه المشاعر الى لا تليق يله . فعمل طباعاً ى بال . وهناك مات 
شریفاً برغم فقره ( ٠١٤١‏ ) ۾ 
م انغمس الشعر والدراما الألانيان فى االاهرت الغماساً أفتده) 
صفة الفن وأحاها بعض أسلحة التمتال ۾ وى هذه ارب استحل الكتاب 
کل جحجعة وجلافة وفحش فى القول . واو أنك استفايت الأغانى الشعبية 
والراتيل لما وجدت لاشعر أثراً إلا ف وابل ٠ن‏ طلقات القوافى المسهومة , 
ولم تعد الحماهير تتذوق مسرحيات الفرن الحامسس عثر الدينية الى ينف 
على إخحراجها بسخاء » فحلت علها مهازل شعبية تہکم باوثر أو بااباہوات + 
على أن آلمانيا لم تعدم ! بن ان والحان رجلا يعافر فو ق هذا اماد 
والعنت لری الیاة کلا متکاماا ٠‏ واو أن هانز زاكس استمع إلى قضاة 
چ لظل صانع أحذية ھا کان ؛ ذلا أئه حن نشم تار را منظو ها 
رج بابل دون أن محصل على الإذن المدلى بطبعه » صادروا الکتاب 


شی 8 ت 


وأكدوا لصاحبه أن الشعر ليس ميدانه ١٠ا‏ فى ذلك ريب . وأمروه أن 
ياتز م قوالب أحليته؟) . ولکن همانر کان تە تع عض الحقوق الى 
تاها بشضلى مروره بالمراحل العادية الى أهاته لان يصبح رئاس فرقة 
مغن . ولعللى المغارقة الى تبدو لنا فى كونه حذاء وشاعرآً تبي إذا 
لاطا أن نةابة الغز الم والحذائن الى انتشمى إلما كانت مارس باننظام 
الفناء الكو رالى ء وتحرف نى حفلات موسيفية عامة ثلاث مراث نى السنة . 
واه اانشابة. وی آية مناسہة احری. کان زا کس يكب الأغانی والمٹیایات 
ى ابرة وجد كأنه ياوك ى فه مسامر أحذيته . 

وعاینا ألا به شاعراً عظيه] » ۵| هو إلا صوٽ عاقل بمج بعلو 
وسل قرول من المكراهية . وكان شغاه الشاغل ۳ السطاء من الاس 
لا الەباقرة » وتٹیایاته کاما تقريباً تدور حول . بل إن الله تسه 
يبدو فى هذه الأشيايات أحد العامة اللرين وبتكا ها تکام قسيس الناحية . 
وب راح معظم الكتاب يتبلون مخائفهم بامرارة أو التبذل أو فحش 
القو ل . کان هائز يصور وجا فضائل الحبة والواجب و 
از وجى والب الأبرى واللئوى . وقد بدا بلشر قصاند TT‏ 
تسدب «١‏ زيادة الثناء على الله والتحدث مىجده ) و «مساعدة إخوانه على 
أن نبوا حباة التوبة ٠'٠‏ , وظات هذه الروح الديأية تبعث الدفء ف 
فى كيتاباته إلى الباية . وقد نظم نصف الكتاب المقدس » مستخده]ا 
نص التر جذ اى قام ما لوثر ٠‏ وحباه هار ولقبه ب ١‏ بایل فتئرج » 
اذش سن الاين ويرد الفضيلة . «استيةظوا ؛ اسنيفظوا ؛ فقد زغ 
الفجر . وهأندا اسم فی الغابات نشو دة تتردد . إنه البابل العظم تصدح 
«وسيقاه فوق الل والحبل . هاهو الليل يتلاشى فى الغرب ٠‏ والصيح 
يان ٠ن‏ الشر تى . والفجر يقبل فيطر د غيوم الليل المنصر م ٠‏ . 
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وراح يندد بأخحطاء الكاثوليك فى إصرار ساخر . فكتب التشيليات عن 
الأوغاد من الرهبان » وأرجع قبيلمم إلى الشيطان . ونشر «سرحيات 
كاريكاتورية ساخحرة وهزليات تعرض على سبيل امال كاهناً يغوى 
فتاة أو يتو القداس وهو #مور . وف ٠١١۸‏ نشر «نارناً منظوماً لابابة 
جوانا » - وهى قصة حرافية تقباما معظم الوعاظ الروتسانت على آنا 
تاریخ . ولکن هانز ندد باللوثرین أيضاً > ورماهي بالتناقض الاضح 
بن حاتم وعقيدتهم . «إنكم معشر اللوثرين جابتم على الإلجيل أشد 
الاحتقار بسبب ممكم للحم » وضجيجكم الصاحب » وذمكم للكهنة . 
وشجا رکم وریتکم وسپابکم وغر ذلك من مظاهر سلوککم الشائن ٠<‏ . » 
وشارك الكشرين فی الزن على ما شاب الحيل ٠ن‏ جرى وراء الكسب 
وفساد فى اللحلق . 

وحن إذا استثاينا فكرة فاجنرالمثالية » وجدنا على الحملة أن هانز زا كس 
رعا كان الممثل لارجل الألماى الطيب برغم ما يشوبه من فجاجة وجلافة › 
والذى لا بد كان أغلبية فى الحخنوب على الأقل . ولحن نراه سعيداآ فى 
بیته » مارا بشعره طوال اربق عام . ولما ماتت زوجته الأولى 
)٠١١١(‏ تزوج وهو فى الثامنة والستين من حسناء ى ربيعها السابم 
والعشرين » وظل ينعم بالحياة برغم هذه الحنة . ولا بد انا من إنصاف 
عصر ومدينة مكنا حذاء من أن يصبح فى ظلهما أديباً إنسانباً . وشاعرآ . 
وموسيقياً » وأن يقتى مكتبة كبرة ويستعملها . وأن يتعلم الأدب البو انى 
والفلسفة اليونائية ›» وأن ينظم ٠٠٠١‏ قصيدة . وأن ا متمتعاً سل 
لا باس به من الصحة والسعادة حى وافته المنرة وقد بلغ الثانية والمانەن 


ج اھر س 


٩‏ ربه الشحرالااببرية ٠١١۵‏ هه 


كانت هذه فرة مفعمة بالنشاط والحوية ى أدب الرتغال . ذاك 
أن حافز الا كتشاف امثير ٠‏ والعروة امنتشرة مضل النوسع ف النجارة ٠‏ 
والآر الإطال والادباء الإساين فى كر مرا ولشرنة ا والرعاة 
الى بسطها بلاط مقف كل هذا تضافر لإحداث ازدهار سباع ذروته 
ف ١‏ اوزيادات » كاهوينزٍ ( ٠١۷۲‏ ) : وفشبت معركة مرحة بن «المدرسة 
الد عة » ... مدرسة جل فيتشاى الذى تعلق بالمو ضوعات والقوالب القومية › 
ر 7 0 اد عر ان 
اتپہوا دا دی مر انا ی تحمس لانماذج والأساليب الإيطالية والكلاسيكية . 
قد ظلل جل فیشاتی س وهو ١‏ کسیر ار تغالب طوال ر بعة ولان 
عام #هرمنا على المسرح بفصوله المثيلية البسيطة . . . ورضى ابلاط 
سنه وتوق مه إحیاء کل حادٹ مکی سر حي »> وحن دب الشقاق 
بعل اللاك والمابا . م حل بأن مجو البابوية فى غر تحرج حى قال 
اأائكدر يع ان شاهد إحدی. هذه التثیایات ف بر وکسل نی ف قاب 
بونرا أستمم إلى اوثر ٠۲‏ . وكان هذا ااكاتب المسرحى الحصب 
يكب ناء ة بالإسبانية . وتارة بالرتغالرة . وتارة بكاتما » تخالا 
كتاباته اتف من الإيطالية والمرنسية واللاتبنية الكنسية والعامية الريفية . 
وکد ا ٠ا‏ کان يقطح حركة المسرحية ... كشكسبر ‏ بأشعار غنائية 
تاسلل إلى قاوب الشعب . وکان جل کشکسہر نمثلا ا کان کاتب 
تمشبايات و مدير أ لاسر سم ومشرفاً على تنظم مكان وزان المشاهد المسرحية. 


وان ای دلا ل حر ق صاش اذهب ق جیله : 


وی ٠١۲۴‏ عاد فر انشسکر صادى مراندا من إبطاليا بعد أن قضى فما 
ست سنوات وجاب معه الحمى الكلاسيكية الى أتت ما البضة . وها 


و د 
نعل رونسار وحاعة البلياد فى فرنسا » وسبنسر وسدلى فى إلجلترة . رأى 
مراند أن يضنى الكراءة والوقار على الأدب القومى بصوغ موضوعاته 
ومحوره وأسلوبه على غرار القوالب الكلاسيكية . وقد سلك برارك ف 
ا الکلاسیکہین - شأنه نى ذلك شأن يواكم دبلایه .- وقدم ار نيت 
لمواطنيه . وكا جودیل > کتب ١‏ راندا أول مأساة کلاسیکية باخته 
القومية ( ٠٠٠١١‏ ) » وكان من قبل ( ٠١۲۷‏ ) قد أل أول ملهاة نارية 
برتغالية ذاٽت شکل کلاسیکی . أا صدیقه برناردم رپرو فظم أ 
ريفياً بأسلوب فرجيل » وعاش مأساة على طريفة تاسو . فقد أثار بغرامه 
باحدی نساء الہلاط ضجیجا عالیا انی بنغیه من وطله ‏ م 


ورضی عله ملیکه وأحر ا مات COV UE‏ 


وقد لت مدرسة 4 ن ال مور خن تأبضس کتمم بالياة الاتصار ات 
الى آحرزها ا لمستکشفون . ومن لاء امور کین کاسیار ٠‏ کر ریا ال 
ارتحل إلى اند وارتيى فى السلم الوظيبى حى أصبح أحد سكر ر ق 
آلبوکر ك ۰ وندد بفساد ااوظفین الحکومیین ٢‏ آم قتل فی مانا نی ۱۰۹۰ 
وقد ألف إبان هذه الياة النشيطة . فى خسة عادات . كتا ماه 
« تحلاص مو جر ة » لاهتح البر تغالى لاهند . معا الاو صا ا e‏ اى 
اتم ها عصر التوسم ها , أا فرناو لوہیسں دی کاستا دا فشد قضی 
نصف حياته ى الشرق ٠‏ وأنفق جهداً امتد عشرين عاءا فى كتاية 
« تاريخ لكشف الر تال وفتحها للهند » . أا جواو دی بار وس ففد شغل 
عدة وظائف إدارية ف « بیت اند » باڈہونه على مدى ربعن غاا , 
وأحجل ساهه بز هده فی م لمال . وكائت الحو ظات وااسجلات ٣یعها‏ 
ف منناوله » فألف پیا ف تاریخ اکت بتسمیته ١‏ آسبا » ولکن الكتاب 
| کتسب اما ا هو « العقود» لأن ثلاثة من اداته الأربعة الضخية 


e 


تناو ل کل ln‏ فر هة عشر سلوات فر را والختاب ف تر دمه ودقاه 


80 س 


وو ضوحه بشت لمقارنة بأی مول تارعی معاصر له باستثاء أعال 
مکیافللی وجویتشاردیی . ولو أخذ رأى أمته الفخورة لأنكرت هذين 
اتشان > فقا نحاعت على بازوس لقب « ليبى الرتغالى » : 

دانت اللغة الفشتالية قد أصبحت اللغة الأدبية 'لأسبانيا . وعاشت 
الاياتث الللقية والبانسة والكتلونة والاندلسة ى الحديف الدارد) 
و ضيحت اللهجة الحايقية اللغة الرتخالية > ولنكن استخدام القشتالية اخة 
لادولة والكنيسة أيام فر دیناند وإییزابیللا وکسیمینیس ارتفع ہذه 
اللهجة إلى مقام لا يضارع . ومنذ ذلك العها إلى يومنا هذا كان رنيما 
القوى الأداة المعرة عن أدب أسبانيا . وقد أبدى بعض كتاب هذا 
العصر ولماً باللغة . فضرب أنطونيو دى جيفارا الل نى البحوث اللغوية 
والسسنات البلاغية ۾ وقد أعانث ترحة اللورد برنرز الكتاب جيفارا 
«زولة الأمراء » ( ٠١۲۹‏ ) على صياغة ذلك التأنق اللفظى الذى يتسم به 
کاب جون لابلی وعاما۴ وااعب السخبف بالألفاظ الذى ناحظه 
ی کوە ریات شکسبار الأولى . 

وتةنى الأدب الأسبالى بالدين والحب والحرب . وبلغ الولع بروايات 
الفر و سية al,»‏ مل #اس النواب الاسبانی ۴ ۵ عل أن یو صي 
لعظرها قانونا . وقد صدر هذا المرسوم فعلا فى أمريكا الإسبائية > ولو 
آنه ھا ی اسبانیا اکان س الاٹر آن حرم من دون کخوته » . ومن بن 
ااررایات ابی أب عام الكاهن أثناء تنقيته لمكتبة «الفارس » رواية 
اها جور جى دی مو نایمایور تاعى 80810144 0140 ( 19٤۲‏ ) › 
هى تفايد ار واية « أركاديا » الى كتما الشاعر الأسہالى الإيطالى ساناتز ارو 
٠١١١ (‏ ) : وقد قلدها هى الأحرى السر فليب سدلى لى قصة أركاديا 
5 ورو و اون ارت اة مال من ات ا 


على تخلغل التفوذ الإنطاى ى الأدب الأسبائى . وهنا أيضاً نرى المغلوب 


شی 


س 0 سس 


وقد غلب غالبيه . وتر جم جوان بوسکان « 0٥ھاچناهC‏ » لکاستایو لی 
برآ لا يقل روعة عن الأصل > ووافق على اقترا الشاعر البند 
نافاجر و بتجہ ۾ شکل المرن ى ااا 

وللتو قري ارت صدیقه جارکیلازو دی لافيجا بالسونيت إلى مرتبة 
الكجال فى اللغة القشتالية . وكان ككشرين من كثاب هله المتر د الأسان 
سليل أسرة عريقة » إذ أن أباه كان سفراً لفردیناند وإیز ابلا ف روما . 
وقد ولد جاركيلازو بطباطلة عام ٠ ٠٠١٠١‏ ونذر لاجندية مث صباه . 
و ۳۲ ابی أحسن البلاء بى رد ارك عن فنا > وى ٠١٠١‏ 
جرح مرتەن جراحاً حطر ة ی حصار توس ٠‏ وبعد ذلا بثور شار ك 
ف حلة شارل اللحامس الفاشلة على بروفانس . وى فر اجى تطوع بأن يقو د 
هجوماً على قلعة تعرقل تقدم الحيش » وكان أول المتسلقعن لسور القلعة . 
فتلتى ضربة على رأسه قضت عليه بعد أبام وهو ئى الثالثة والللان . وف 
إحدى قصاثده السبعة واللائن الى ثركها لصديقه بوسكان اسمع نغة 
قفر دد فى كل الحروب : يقول « والآن أصابت اللعنة أشد ١ا‏ أصابت 
جیلنا هذا » وکل ما مضی یتر من سی ء إلى أسواء ۰ وآحدں کل ١ا‏ 


توطاة الحرب ‏ حرب تتلوها حرب ١‏ وني وأخطار ورعب . ونا 


8 


م ف ص سے من و وة دمه مراواً ع ر وهر کی لان ارم 
م لعب هدفه ۹ وقد ورد بعص القوم بضاعمم وکل وا ع ۰ و دهي 
کل شیء > ی اسم المنرل والاسرة والزوجة والذ کری , وما جادریي 
هلا کاه ۲ أبعض الشهرة ٢‏ م شک رال الأمة , م کان ی التار يخ 4 
سیکتبون ا كتا وعندها سر ی ; 


وم بعش ابره ¢ ولکن مات الكتب لدت دکره 1 ف إعرار 
e ٠‏ موله e‏ أسحد اسحا اٹ e‏ 


EEE 


إل عديد من الأقطار ب ون االو شون الاسات شعرة فاد غا2ة : 


أ٠ا‏ المسرحية الأسبانة فتوقمت عن الحركة . ولم تدر آنا عا قلبل 
ستكون قر يعاً للمسر حية الإليز ابيثية . وكانت الهاة ذات الفصل الواحد » 
والرايات الناقدة . والفصول المأحوذة من الروايات الشعبية . تثلها 
لاوت 2 الون ى الميادين العاءة أو ى أفنية الفنادق الصغبر ة. و احا 


ر مر أ او بلاط ەلى , د فا حقق لوی دی رو بلا چ الى حاف جل 


فیاشایی l‏ تیار ه هھ ۾ "رل د لاصو اة شه الفرف . شه اشير ة 0 
Ulla,‏ لوا سال ا > ر جي (البوبو) : 


مى ط 
9 در اد الوه رخن 


وعمن شارل الګامس جولزالو فرنالدیز دی 
اوا مرا را ا اد ن واک غا زط ا دة مو ا لی 
و ضاخم س ء الر تيب اه «التاريخ العام و لحز ر 

الغر ب ١‏ (۵٥ا)‏ . وق ارف لال الأعرا م الار بو ای فض اها اهر یکا 
اة شضل التنقيب عن اذهب . وساءه ا « قصة راب جزر 
امئاد ۱١۳۹(۰‏ وها بعدها ) الذی‌فضح فیه بار تلمی دلاسس کاز اس الاستغلال 
القاسى لاع الاو طنيعن المستعبدين فى المناجم الأمريكية . وكان لاس كاز اس 
قد انحر مع کولبوس نی ٠١٠۲‏ , وأصہح أسقفاً لکیابا بالمکسیاث . وکر س 
حياته كاها تفر يبا للدفاع عن قضية الماود الحمر . وقد و صف فى م كراته» 
الى وجهها لاحكوءة الإسانية السرعة الى عوت ا الوطنيون فى ظروف 
العلل الثاقة الى فرضما عام المستعمرون . فقال إن المنود لم يألفر ا غر 
العمل الحفيف بسبب حرارة مناحهم وبساطة طعامهم . ولم يستخر جوا 


الذ هب ن ام بل قنعوا بأخوذه ن فلح الأرض او س رمان 


~~ OA — 


الحا-اول الضحلة :¿ ول دستعماو د إلا حلية . وقد قدر لاس کازاس أن 
السكان الوطنيين زر اند تناقصوا من ٠١,٠٠١٠.٠٠١‏ (وهو رقم ٠غالى‏ 
فيه ولا E‏ إل ۰ ف ال ولان عا . وانقم لأر سارك 
الدومنيكان والحزويت إلى لاس كازاس فى الاحتجاج على هذا الرق 
اهندی2) » وکانت إیزابللا لا تفتأً تندد به . ووضع فردیناند 
كسمن روط :وة خف الى جي الال ار د 2 ولح 
تعليمات هوألاء السادة بشأن معاملة الو طني كانت تاي الإهمال ف أغاب 
الأحيان أثناء استغراقهم الشديد فى شون السياسة الأوربية . 

وقام جمدل صخر حول فتح المكسياك + ذلاك آن فرالث.حو 
لوییز دجومارا كتب يروى قصة هذا املو الام فى انيار 
شدید لکورتز . واحتج برنال دیاز دیل کاسآيللو على الرواية بأن أا 
ق ٠١۹۸‏ «التاريخ الحقيى لفئح إسبانيا الحديدة » وفيه دان كورتم على 
اختصاصه نفسه بكل ماخر الفتح و٠كاسبه‏ دون أن ترك إلا أقل الذايل 
للجنود البواسل من آه*ال بر نال » هذا مع ثنائه على کورتز اتفه ۽ 
والکتاب پسېوی القار ىء لأنه يز حر وة اللركة ومسة الادا 
والدهشة الر ية ما کالت ترفل فيه مکسیاٹ الازانكة: ق ر ولو 2 
قول « حن شاهدت ١ا‏ أحاط فی ١ن‏ مناظر قات لانفسری هله ست ادرا 
يضف « وهلا کاله دەر ١‏ ۷9 : 

وقد لسبت أنضج المولفات بى تاريخ إسبانيا . وأسر ربابة اة 


کتبت بی هذه الفثرة . إل کاتت واحد ‏ اسه دي 


¢ TEN 
مندوزا وال بعر ناطة با ا فتدها فر دیناناد نحو احا س‎ 


وکان آبوه قد ظفر باحد لسن بلائه فى حصار ها فعمن سالا للمادتة 


بعد سقو طها + وتاي الفى علومه فى سلمنقة » وبولونيا ٠‏ وبادواء فسحصال 


فة عر بضۀ ف اللاثياية والىونانية والعربة 5 وف الماسشية والقانوت. ورا 


ح 


کک ۹ھ ن 


جمع النصوص الكلاسيكية عماسة أمبر من أمراء الهضة > وحن 
أراده سلمان القانولى أن خاد ا1 افأة الى كتارها جراء حدمات معينة 
أداها لاہاب العالى . : بطلب سوی بعضں ا ت اليو نانية . وقد حطى 
حكانة مرموقة خلال ححدمته الدباوهاسية لشارل الحامسس ف البندقية وروما 
وجم ترنت . ولا وله البابا بولس الثالث على حاء رسالة جافة من 
کار ل آل ااا ۰ ااب یکل کر تاد الیل الاسبای 2 انی فار شس ٠.‏ 
وکان اأ ف فارسا قہلی ۰ وسا الف ارغان واجی بقنضی أن آصدع 
بأواەر سیدی املك . دون أن ساورلۍ أی خو من قداستکم ما دمت 
آراعى واجب التبجيل لناثب المسيح. إنى حادم للاك أسبانيا . . وما دمت 
غاا له وأا ل 


ف مامن ہیں ن وسل ولاس ,۸2( 


وتتشكلك الاعاث الحدياة بى صدة سبة أول رواية بطلها ملشرد 
A ( Picaresque )‏ الأدب الأورى أندوزا . وام الرواية «١‏ حياة 
۾ فاه انت 3 د a E ART E‏ 4.4 أ زعلہ» 
و دادر زاریللو دی تورم‌یس ۲ . ومع ام)ا لم تملیع إلا عام ٠٥٥۴۳‏ 
فالر اج أا كتبت قبل ذلاك بأعوام كشرة . وما يشر الغرابة آن سلبلا 
٩‏ لاسرة لک تمو فها ٤‏ النال Yj û‏ الأسر ك ا نار e‏ ایکون راڈ 
اا ا و وو ا ھا چو وال 
الدين هجوا لع حل AR‏ التفتيشس عل حار آی طبعاٹ جا یاد ن 
الکتاتب قبل تنفیته *ن ي الش وائ الوذ رة(۹) 5 ولازار یلاو ٤*2‏ هدا صي 
اشر د بتعا ن السر فاث الصخر ة ناء اشتخا اه فا لمنسول مکفوف 
م برت إل جر ام کر دن عمل ادها لکاهن ٤‏ ج راهب م 
لھ سيس کاس لحاصة . ٤‏ لناظر زراعة . ¢ بائ چول اكوك 


"n )(‏ ( ومتاها « لمازر اأص ر ۾ > أشارة الى امازر امسن اأوارد ف انوب ارقا 


اا EE‏ م اصح ۾ ماسولا صذر | tt‏ م صہچرا قود شید ادا اہی ۰ 


٩‏ س 


الخغران . ولكن حى هذا اللص الشاب . المتمرس بشاون هله الدنيا . 
تروعه بعض الغرائب الى أ إلما بائ صكوك الغفران المتجول ترو جا 
لہضباعته . قول جب أن أعرف ا ت ککشر بن غر ی س کک 
عدوعاً وقا فحسبت سيدى آية فى القداسة .,)"(٠‏ وقد أدخحلت هأ 
الرواية المرحة «أسلوب المتشرد » 0٠۲هام‏ 0اوناجع فى القصسص . 
وابتعثت عدداً لا حصي من ااروايات العلدة ها . وال بلغت الذروة 
فی آشہر قصص التشرد. > وهی جیل بلا ( ۱۷۱۵ ۳١‏ ) لوليا 
لمن اساج Lesage‏ „ 

واعتكف مندوزا ى غرناطة بعد أن نى من بلاط فيارب الثانى لأنه 
جرد سیفه ی جدل بينه وبين غرم ٠‏ وهناك نظم أشعارا خفيفة فما ٠ن‏ 
التحرر ما حال دون طبعها وهو حى . م روى قصة ثورة المغاربة فى 
۷١ - ۸‏ فى «تاريخ حرب غرناطة » فى نزاهة وإنصاف لامماربة 
حسا هذا الكتاب أيضا عن النشر ۰ فل پتیر طبع إلا فی ٠١١١‏ 
ولم يطبع مله وقسا غر جزء واحد . واخ مندورزا من صااوست ا 
حتذیه ولکنه تفوق عليه » وسرق من تاسيتوس ٠وضوعا‏ أو انىن . 
ولكن عكن القول على العملة ان کتابه کان أول موالف اسای عاو 
#رد اا الإخہاری أو الدعاية ل التار بخ الواقعى المفسر بادراك فاسی : 
والمعروض مهارة أدبية . ومات مندوزا عام ٠٠١۷١‏ وهو لى الالية 
والسبعن وکا اک الشخصیات تکكاملا فى عفر حفل باأرجال 
المعكاملين . 


ف هله الصفحات العجلى يدل الضمر دالا ى سباق «م الزمن . 
و یلیه القلم المستعجل إل آنه . کالمسافر المع lj‏ ںا 0 

فکم من ناشرین و معلمین ES‏ وشو راء ور راا 
8 *مپو رین جاهدوا نصف قرن انوا هدا الأدب الذى فخطناد 
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فى هذه الصفحات . كي من روائع أغفلنا اسمها ٠‏ وأم ضربنا صفحاً 
عن ذکرها . وأشخاص کانوا وا ى عداد العباقرة الحالدين آهلناهم 
إلا من كامات معدوداث ! ولكن لا حيلة لنا ف هذا . فالمداد ينضب . 
وجب قبل نضوبه أن نقنعم ما يسفر عنه رشاشه وحطوطه من صورة 
غاعة لر جال ونساء بتخففون برهة من عناء اللاهوث والحرب . و لحبون 
أشكال الحمال ا حبون سراب الميقة والقوة» يبلون الألفاظ وينحتو نما 
و زرو ا إل أن عد الفكر فنا يكسوه ٠‏ وتمترج الحكمة بالموسیهى . 
ويمض الأدب لايح لأمة أن تنکلم > ولعصر ان يصب روحه ی قالب 
شکتل ی شغف کبر لیصوله اازمن نفسه وپنقله خلال مثاث الکوارٹث 


تراثا لابشرية + 


Ei | 0‏ ر | » هف د 

اقل اشاس لاون 

الفن ف عصر هو لين 
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| س الفن ¢ والإصلاح ار وآسآنی واام شت 
لقد فرض على الفن أن يقاسى من جراء حركة الإصلاح ال رتس انى » 
ولو لحرد إعان المروتستنتية بالوصايا العشر . ألم يقل اارب الإا . 
« لا تصنع للك مثالا منحوا ولا صورة ما ما ى السماء من فوف» وما ى 
الارن شن حت ¢ وما ف الماء من تحت الأرض » ( خرو ج (f a‏ 
فان لافن التصوير ى أن يعيش بعد هذا التحرم الشامل ؟ فاءا ادود 
فمد صد عوا بالأمر وأغفاوا الفن وأا المسلءوك فکادوا يغشلو نه . 
واکتفوا مجعل فم فا حرفا ْ را اف سح ہاب کمر Ê‏ 


ا 


ى أغابه الأشياء » وقل أن مثل الأشخاص . ولا ميل الله أبداً, 
.واتبعت الروتسئئنية هذا الط السا بعد أن كشف العهد القدم 
من جدید »› وأما السكاثوليكية الى طغى تراما اليو نا اارومانى على أصاها 
الو دی فقد تجاهات هدا التحر م المرة بعد المرة . وشكل اللبحت القوطى 
القديسين والالهة من الجر > وصور الرس الإيطالى قصة الكتاب 
المقدس ولسيٽ المضة کل اللسيان هه ار صية المانية وسط ازدهار 
الفن التصويرى ازدهار راما ٠‏ فلعل هذا الحظر القدم قصد به تحربم 
التصوير لأغر اض السحر ؛ وكان لرعاة الفن ى إيطالية الهضة ءن الفحانة 
وسلامة الإدراك ما جعلهم يضربون صفحاً عن حرم بدا لم يعد له 
الآن معى . 
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وكانت الكنبسة » وهى أعظم رعاة الفن قاطبة » قد استخدمت 
الفنون لتنشى“ غير المتعلمين على عقائد الإمان وأساطره . ودا هذا 
الاستخدام أمرا معقولا نى نظر رجل الدولة الکضسی »› الذى شعر بأن 
الأساطبر ضرورة لا غى عا للأخلاق. ولكن حن احتالت الكئيسة 
پأساطر كأسطورة المطهر س اتجمع المال الذى تنفقه فى ختلف وجوه 
الإسراف والفساد » تمر د المصلحون - ولمم العذر د على التصوير والحت 
اللذين يشبتان الأساطر فى عقول الناس . ولى هذا الأمر كان لوثر معتدلا ؛ 
حى إذا اضطره الأمر لمراجعة الوصايا . «أنا لاأزعم أن على الأنجبل 
أن یدمر کل الفنون کا يعتقد بعض الو منين باللرافات . فاا على‌العكس أعى. 
أن أرى حيع الفئون . . . . نخدم تعالى وهو الذى خحلقها ووهبنا إياها. 
إن ناموس موی م حرم سوی تیال الہ ٩۲‏ . وف عام ۹ دعا 
أتباعه إلى بمهاحمة + . . الوثايين الذين يعبدون عدو المسييح (بابا روما) 
بالتصوير ٠»‏ : وحى كالفن » الذى كان أتباعه أشد عطمى الأصنام 
حماسة » وافق على العاثيل موافقة مدودة فقال : «لست شديد الترمت 
میٹ أحكم بتحر م كل الماثيل . : . وللكن ١ا‏ أن فن التصوير والنحت 
. , . آت من الللالق » فا أريد أن تصان مارسة الفن نقية مشروعة ٠‏ 
لذللك مجحب آلا يرم أو بنحت شی ء إلا ما یری بالعر) ۲ ۾ وکن 
الملصلحين الأقل إلسائية من لوثر » والأقل حذرا من كالفن » آثروا 
تحر م التصوير والنحت الديليين بتاتا » وتجريد كناشسهم من الزخحارف 
إطلاقا . وأقصى ١‏ الصدق » الحمال لأنه كافر . أما فى إنجلتره واسكتلندة 
وسويسرة وغماف الانيا فكان التدمر بابايملة وبلا يبر » وأما ف فرشا 
فقد صر الميجونوت أوعية الدحاثر والنفائس الدينية وغبرها من الانية 
الى عتروا علا فی الکنائس الى وقعت نی یدہم + وعلینا أن نتصور 
غير ة رجال حاطروا يانم اليصلحوا الدين قبل أن لستطيع فهم سورة 
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الغضب الى دمرت فى لحظات الانتصار تلك الاثيل الى عاونت على 
إخضاعهم . لقد كان التخريب وحشياً وجياً . ولكن الذنب فيه جب 
أن يلئى على تلاك الموسسة الى ظلت قروا تضع العقبات فى طربق 
إصلاح ذاہا ; 

وانهت حياة الفن القوطى فى هذه الفترة . ولكن حركة الإصلاح 
الروتستنی لم تکن سوی سبب واحد من أسباب موته . ەی أن 
الانتقاض على الكنيسة الوسيطة رافقه زهد فى طرز العمارة والزخرفة 
الى طالما اقترنت ذه الكنيسة . بيد أن الفن القوطى كان ضر حى 
قبل آن یکلم لوٹر . کان یشکو ی فراسا الکاٹولیكیة شکواہ فی لاني 
واحلرة المتمردتىل . لقد احبرق فى وهج ناره . وكانت النبضة كا 
كانت حركة الإصلاح اار وتستنى كارثة عليه . ذلاك أن الضة أقبات 
من إيطاليا الى لم تحب الفن القوطى قط . والى برت مله حى وهى 
تقتبسه . وقد التشرت المضة أكر ٠ا‏ انتشرت بن المتعلمسن الذين لم يستطم 
تشككهم المهذب أن يتفهم ذلاك الإنمان المشبوب . إمان اللحروب الصأيبية 
وعهد القوط . وإذ تقدمت حركة الإصلاح الرو نشتلی ٠‏ أصات النکسة 
ذاما ؛ الى وجدت ى العمارة القوطية التعبر الفى الأمى ها . فتر 
شدید من جراء فقدها بريطانبا وآلائيا OT‏ > ون جراء الغارات 
الى شما الملوك الكاثو لباك على دحلها عيث م تقو على مويل الفن بالسيخاء 
اذى مولته به من قبل + أو على تقرير الذوق والطراز الفى . وراحت 
المضة - تلا الحركة ذات التأثر الدنيوى والونى - تواكد يوا بعد 
يوم ميوها ونرعاا الكلاسيكية الى تغلبت على الايد للقلسة : تاد 
الإعان والشكل الوسيطن . وغطى الاس - ى ضر قوی س قروا ن 
التو ى والموف ليستعيدوا من جديد مشاعر المتر الادم الشبربة » 
مشاعر حب العا لم وحب الاق . وأغلات ارب على الن القروط بوص فه 
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خن امج الذين دمروا الإمراطورية »> وعاد إلى الحياة الرومان المخلوبون » 
فېنوا معابدهم من جديد » وأحرجوا من ظلام الإهال مايل آ هنهم » وأمروا 
إبطاليا أولا » م فرأسا وانجلتره » أن تستأئف ذلاف الفن الذى تجسد فيه 
جد اليو نان وعظمة الرومان . وهكذا هز مت المضة الفن القةرطى » أما فى 
فرنسا فقد هرمت الإصلاح المروتستنى . 


( ۲ ) فن المضة الفرنسية 
| مرض البئاء 

حاض الفن الةو طى معركة لى المعمار الكسي الفراسى لمد فى أجاه 
حا > وکح فی معركته : فأضافت بعض الکكاتدراثيات المدمة عناصر 
جديدة كانت باأضرورة قوطية » وهكذا أ كملت كنيسة القديس بطرس 
عدينة كان لحور سا ااشهير »› وباٽ كنية بوفيه جناحها الحنوبى » وبذل 
اافن القوطی جهد اضر تقریبا حن شید ڄان فاست فوق معبد 
هذا الحناح رجا ارتفع ۰ قدم ( ٠٥۵۳‏ ) . فلما انارت هذه الحرأة 
ااشاحة ى عيد الصعود عام ٠١۷۳‏ وسةط ارج فوق اللحورس المنهدم › 
كانت ااكارثة رمزآ للحاتمة أنبل الطرز فى تاريخ العمارة . 

وارتفعت لى هذه الفثرة مفاحر قوطية أقل من هذه شأناً فی پونتواز 
وكوتالس وأكثر من عشر مدن فرنسية أخرى . وف باريس الى 
تكشف كل نظرة إلا عن معجزة من معجزات ماض موامن » بليت 
کنرستان ہو طپتان حیلتان : سانت إتیین دمون ( ۱۹۲١ ۱٤۹۲‏ ) ۰ 
وسائٽ اوستاش ( ٠٠٠4 ٠٠۳۴۲‏ ) . غر أن ملامح النبضة تسلات 
لما : كالحجاب الحجرى الفخم الذى يستدير فوق الإورس فى كلسة 
سانٽ تين » والعمد المركبة والتيجان شبه الكورنفية ى سانت أوستاش . 

كان حاول عبار ة البضة اللادينية عل العمارة القوطية الكسية انعكاسا 
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لذوق فرانسوا الأول » ولاتكاء النرعة الإنسانية على اللذة الدنيوية دون 
الرجاء السماوى . وانصرفت الآن كل ترات الازدهار الاقتصادى . 
والرعاية الارستقراطية › ونرعة اللذة الوثلية هذه كلها الى غذت من 
قبل نبران الفن فى إيطالية المضة » انصرفت إلى نغذية الحهود الخلصة 
الى بذها المعماريون والرسامون والنحاتون واللحرافون والصالغون فى 
فرنسا . واستقدم الفنانون الإيطاليون إلى فرنسايو لمر جوا بن مھار اہم 
وعناصرهم الرخرفية وبين ما نخلف من الأشكال القوطية . وتضافرت 
روعة التصمم الإيطالى » وواقعية التصوير الفلمنكى › وذوق الارستقراطية 
الفرنسية وخاهما الحنثوى » لتنتج فى فرنسز فد حدى تفوق الفن الإيطالى 
وو عدا افر بر ر د ن ل انرا > بل جاوز ها 
إلى فونتنبلو » ومولان » وتور » وبورج » وأنجيه › وليون » ودخجون . 
وأفنيون » وکس أن پروفانس . 

وكان على رأس الحركة ملك أحب الفن حب المتم المتحمس والكن 
ف فهم وأييز . وتركت روح فرانسوا الأول الحلية المشرقة طابعها على 
المعمار خلال حکه . وکان قول لفنانیه الحرأة الحرأة ! G2,‏ ویر کهم 
أيجربوا بطريقة لم تسمح ہا حى إيطاليا من قبل . وقد تبان براعة 
الفنانمن الفلملك فى تصوير الأشخاص . فاحاظ نان كلويه رساماً 
لبلاطه » وطلب الى جوس فان کلف أن یرسم صوراً له ول حاشیته . 
ولكن إيطاليا كانت ملهمته فى خيع فنون الصقل والزحرفة . فقد زار 
ميلان وبافيا وولو نيا وغبرها من المدن الإيطاية عقب انتصاره فى مارنيانو 
)٠١۱١(‏ » وراح یدرس ف حسد عمارة هذه المدن ورسو٠ها‏ وهنو 
الصغيرة > وقد نقل تشللیى عنه قوله : «أذكر جيداً أئى فحصت 
حر ة الأتمال الفنية الى أبدعها عظم الفناننن لى إيطاليا كلها ,<“ . 
ولعل هذه المالغة أن تنكون من صنع تشلليى امقحمس . عل أر 
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فازاری يلاحظ نى مواضع كضرة شراء فرانسوا الأول لل ثار الفنية 
الإيطالية بواسطة حلاء له فى روما وفلورنسة والبندقية وميلان . وبفضل 
هره الحهود استطاعت « موناليزا» ليو نار دو > و اليدا» ميکلااجلو . 
و ١‏ فینوس برونز ينو وکیوبیده » > و « #دلية » تیشان ( تریانو) : ومئات 
الز هريات والمداليات والرسوم الصغرة والصور اازيتية وقطع اانسيج 
المرسومة-استطاعت‌هذه كلها أن تعر جبالالالب لنستقر آنحر الطاف ى الاوفر : 
وان گان الاهر بيد هذا الللك المتحمس لاستقدم نوابغ الفناين 
الإيطاايين خيعاً . وكان هذا يقضى إغراءهم باغداق الال علمم ‏ قال 
لتشالينى واعدا ١‏ سأمات ذهباً» وجاءه بنفينوتو ومكث فترات متقطعة 
٤)١ ٠١٤١ (‏ ) > كانت كافية لإرساء قدم الصياغة الفرنسية ف تقايد 
من‌النصمیات البديعة والأساليب الفئية الرائعة . وكان دومنيكو برناى 
« ٻوکادورو » قد وفد على فرنسا أيام شارل الثامن » فوكل إليه فرانسوا 
الأول رم « وتیل دفیل » جدید لباریس )٠١۳۲(‏ . وقد استغرق 
إنجاز ه قرابة قرن » وأحرقه كومون ۱۸۷١‏ » فبى من جديد وفق التصمم 
الذی ,د ضعه پوکادورو . وآقبل لیوناردو ی شہخوحته )۱١۱٩(‏ › وقدمت 
إليه دنيا الفن والنالة الفرنسية فروض العبادة »> ولكنا لا نعرف له 
ار ابدعته یداه ی فرسا . وجاء أندربا دیل سارتو )۱١۱۸(‏ » ولکنه 
سرعان ما هرب . وأغری جوفالی ہاتیستا « إلروسو » بالرحیل عن 
فلورنسة ( (٠١۴۳١‏ فأقام پفرنسا حبی مات منتحرآ . وتابې جولیو رومانو 
دعوات عاجلة ‏ و لکن مانتوا کنات تفتلهبسحر ها ؛ على أنه أوفد مساعده 
لنابغة فرانشسکو بر مانیتشیو )٠٥۳۲(‏ ۰ وجاء فرانشسکو بللجرینو > 
و ذلا چا كوو 1 فنیولا . ونیکولو دللابانۍ . وسېسایانو سرلیو > 
ور تما کشرون غرھ : وشجع الفنانون الفرنسيون بى اأوقت ذاته على 
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بطرس الحاری تشييدها ئى روما . ولم محدث مثل هذا النقل الفى للدم 
الثقاف بل أن غزا الفن والفكر اليوانيان روما القدعة . 

وساء الفنانن الوطنيين والفلمنلکين هذا الإغواء الإيطالى . وسل 
تاريخ العمارة افر نة ناء معركة ملكية طوال نصف قرن ( ۱٤۹۸‏ س 
٥‏ ) ہن طراز قوطى تأصلت جذوره فى الت بة الفرنسية وسط حب 
اناس له وتعلقهم به > وبن الدع الإبطالية المسللة إلى فرنسا فى أذيال 
الفاتن المغلوبين . ونجلى الصراع فی الحجر ف قصور اللوار . ففما ظل 
الفن القوطى صاحب الكلمة العليا > وسيطر مهرة البنائن الغالببن على 
تصمم البناء : قلعة إقطاعية حيط ما خحندق محمما » وأبراج أشبه بالحصون 
تعلو فی الأرکان ى سمت عمودى جليل » ونوافك فسيبحة ذات عمد 
لتغرى الشمس بالدحول » وأسطح مائلة تنراق من فوقها الثلوج »و رواشن 
ناتثة من السقوف كآا المونو كلات . على أنه جح للغراة الإيطاليمن فض 
البا كية المدببة لتعود إلى شكلها المستدير القدم » وينتظم الواجهات فى 
صفوف من اللوافذ المستطيلة الماعمة بالعمد والمتوجة بالقواصر . وزحرفة 
الداحل بزحارف كلاسيكية من الأعمدة والتيجان والأفاريز والقوالب 
والحليات المدورة والنقوش الغريبة والحليات القرنية المحوتة الممثلة للنبات 
والزهر والفا كهة والحيوان وصدور الأباطرة والالة الأسطورية . كان 
الطرازان القوطى والكلاسيكى من الناحية النظرية متناقضين . ولكن مزج 
الفر نسيين بيمما ى هذا الحمال المتسق بفضل اليبز والذوق الفرنسين أعان 
ل ا نان ا ات 

وتساطت على فرنسا » أو قل على فرانسوا « حى البئاء » كما سداها 
قائد أخذ منه العجب كل ماحد . فأضاف إل قصر بلوا القدم 
٠١٠١ (‏ - ۱۹ ) للملكة كلود جناحاً ثمالياً كان موئدسه المعمارى ا 
يدع جاك سوردو » وانکن الطراز الأ.ى ناه به کان طراز اة 
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بعینه . وذ رأی سوردو من غر 'المناسب آن يى سلما داحل الحناح 
الله اف فقد صمم رائعة من روائع العصر المعمارية ‏ وهى بيت للسلم 
حاز وی حار جی یرف ف برج مثمن » بثلاثة طوابق > إلى ہو معاد 
أنيق يرز من السطع ء وكل طابق عليه زحرف فاحر من شرفة 
ا : 

وبعد أن ماتت مليكته المرهقة » وجه فرانسوا شغفه با معمار إلى شامبور » 
وتقع على ثلاثة أميال جنولى اللوار وعشرة أميال شال شرق بلوا . 
وكان آمراء أورليان فد نوا هناك استراحة للصيد » فببى فرانسوا عوضا 
عا قصر ا غلب عليه الطراز القوطى » وبلغ اتساعه حداً احتاج معه إلى 
جهد ۱۰۸۰۰ عامل على مدی ای عشر عاماً : ولاغرو فقد احتوی عل 
٠‏ حجرة . ومرابط ليل يصل عددها إلى ١٠٠ر٠‏ : وأبدع مصمموه 
الفر نسيون رسم واجهته الشالية ولكنًا احتلطت متاهة من الأبراج » 
و «الفوائيس » . والقمم ٠‏ والزحارف المنحوتة . وميزواداحل 
القصر ببيت ااسلى حلزوئى فخم جداً » فريد مره المزدوج الذى 
ينصل المصعد عن الهبط . وكان فرانسوا يوثر شامہور ويراها 
مكاناً متعا للصيد . وفہا أحبت حاشیته أن تشد ی کل زيا > وفما 
قضى سى مره الأخحرة . وقد دمر الاوار ى ۱۷۹۳ معظم الرحرف 
الداحلى للقصر بدافع الانتقام المتأحر من إسراف اللوك الفرنسيين > 
وهناك قصر انحر شید على عهد فرانسوا ‏ وهو قصر مدريد ى غابة 
بولون -. وقد حلاه جر ولامو ديللا روبيا بواجهة من الحرف الإيطالى 
(الميوليك) ‏ ولكنه دمر تدمر اما أيام الثورة . 

على أن الإسراف لم يقتصر على للك وحده . ذلك أن كارا من 
مساعديه شادوا لأنفسہم قصورا ما زالت تبدو وكانما مجلوبة من أرض 
الحان . ومن آروعها آزیه لو ريدو » على جزبرة فى الآندر › ما صاحبه 
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جیل برتیلو ٠‏ الذی بناہ فی ٠١۲١‏ ۰ فا یکن خازنا لفرنسا عبثاً : وبی 
تما پویی کار اوري الضر الجا ف او رماندیڈ ین شیر نسو( ٠١۹۳‏ 
وما بعدها ) » وأعاد جان كوتو وزير الالية ناء قصر مانتنون + وشيد 
جیوم دمونمورنسی فی شانیتی ( ٠٠۳۰‏ ) قصراً فخماً کان ضحية أخرى 
من حايا الثورة . وبی ابه آن دمو ٤ررنسی‏ . أحد کبار موظي الأمن 
فی فرنسا » قصر إیکوان )٤١  ٠١۳۱(‏ على مقربة من سان دنيس . 
ورم جان لريتون » وزير الدولة > قصر فيللاندريه » وأكمل شارل 
دسبیی قصر أوسيه . أضف إلى هذه كلها « أوتيلات » أو قصور فالنسی › 
و“مبلانسی ی تور »› واسکوفیل فی کان ۰ وېرنوی فی تولوز . امون 
ف بورج › وبور ‏ ترولد ی روان » وعشرات غرها ۰ وکاها من 
نتاج هذا العهد المسرف » وفى وسعنا أن نحكم الآن على مدى راء النبلاء 
وفقر الشعب فى تلك الفرة . 

وأحس فرانسوا أن قصر فونتنبلو الذی یسکنه لایی پأغراضه - فقرر 
أن يعيد بناء ما بناه لويس السابع ولويس التاسع من قبل ٠‏ لأن فونانباو 
کانت ۳ فال تشللینی « أحب بقاع المملكة إل الماك » . لذلاك رم ا 
المحصن والكنسة . أما بای القصر فهدم › وأقام جيل دبریتون وبر 
شامبيج مكانه ٠‏ بطراز الهضة > جموعة من القصور ربط بينها ١‏ و 
فرانسوا الأول » الرشيق . أما مظهر القصر فلم يكن جذاب ‏ ولل اللاك 
رآی كما رآى أقطاب التجارة بفلورنسة ‏ أن واجهة ضخمة لقصر 
قريب جد من المدينة قد تشر حسد الحماهر . فاحثفظ عيوله اليمالية 
لبها بر عر فة االداشل ا وإعقمك ى هده الة لفان اسان قا 
على التقاليد الرخرفية الى أرساها رفائيل وجوليو رومائو , 

وظل إل روسو الذى اشتق لقبه هذ ا٥ن‏ تور د و جهه. عر ارات 
٤١ - ٥۳۱ (‏ ) عا كفا على زخرفة مو فرانسوا الأول . ويبصف فازاری 
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هذا الفنان الى كان يومها فى عامه السابع والثلائن بأنه رجل « ذو طلعة 
مشرفة » وحديث رزين لطيف . موسيقار كفء ٠‏ وفيلسوف ضايع )» 
و «معماری ممتاز » . وهو إلى ذلك نحات ومصور") . وکذللف کان 
الرجال المحكاماون من أهل عصر التوسع الذى نحن بصدده . وقسم روسو 
الحدران إلى مس عشرة حشوة . كلها على بطراز الهضة المسرف : 
اغا من الهاة ن اوري افرش وال وار هة جار ات 
مناظر من الأساطر الكلاسيكية أو التاريخ » وعيط غبى من الزخارف 
الحصية نى الماثيل ٠‏ والودع ٠‏ والسلاح » والمداليات » وأشكال الحيوان 
أو الإئسان . وأكاليل الزهر أو الفاكهة » نم سقف من اللحشب العميق 
الحفر يكل تأثير اللون الداىء . والحمال الحسى > والمجة العابفة . 
وكان هذا كله ينسجم غاية الانسجام مح ذوق الملك › فأنعم على روسو 
پہبت ف باریس » وععاش قدره ۱۰٤١١‏ جنیه ( ۳٣۰٠۰‏ دولار ؟) ف 
امام . يقول قازاری « وعاش الفنان فى بل النبلاء » محف به حدمه 
وحيوله . ؛يولم الولام لأصدقائه ٩)‏ ,. وقد جند للحدمته من 
المصورين والنحاتن ستة من الإيطالين ٠‏ وعدة فرلسيين » وهم الأصل 
NY Ab LE A a GE‏ 
الحاد على نشاطه . ذلك أنه انهم أحد مساعديه المدعو فرالشسكو بللجرينو 
بالسرقة . ولكن براءة بللجرینو تکشفت بعد أن عذب علاباً شديدا . 
وشعر روسو باللعزى وتأئيب الضمر > فتجرع الم ومات 'معباً » 
ولا جاوز السادسة والار پعن )۱۶١(‏ . 

وحزن عایه فرانسوا » ولکنه کان قد وج ف برعاتاشیو فاا 
قادرا على مواصلة عمل روسو بالاأسلوب ذاته ٠‏ أسلوب اللحيال الشموانى . 
کان بر ماتاشيو فى وسيما ئى السابعة والعشرين يوم وطىء أرض فرسا 
عام ٠١۳١۲‏ , وسرعان ما تمن الماك كفاياته المتعددة معمارياً ومثالا ومصوراً. 
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فعن له عدداً من المساعدين + وراتباً طيباً › م احتصه بعد دلك موارد 
ت الأديار . وهكذا حولت عطايا المؤمنىن إلى فن لعله کان يصدم 
مشاعر الرهبان لو شمدوه . وصمم برعا تنشيو رسوماً للمصنع الملكى 
للنسيج المرسوم »> وحفر رفا رائعاً لمدفأة حجرة الملكة إليونورا بقصر 
فونتنبلو » ورد على رعاية الدوقة ديتامب وحايما إياه بتزين حجر ا 
فى القصر بصور وتاثيل جصية . وقد ماتت الصور مرات تحت ترمماما 
العديدة » ولكن القاليل عتفظة بروعما »> وبيسا تمثال من الحص لسيدة 
ترفع يدا إلى طلف » وهو من أبدع الماثيل فى الفن الفرنسى . ترى كيف 
يسع ملكا تعشق مثل هذا العرى المتظاهر با لاحاشام أن برتضى الكالفنية 
بديلا عن كنيسة تباسم فى تسامح لتصوبر هولاء العار يات الفاتنات ؟ 

ولم هترز مكانة برعاتنشيو ولا هذب أسلوبه بعد موت هذا الملك 
« الساطبر » وارتقاء هار ی الٹانی العبو س اعرش » فقد عکف الآن (١۵١٠۔‏ 
٩‏ ) مساعدة فیلیر دیلورم ونیکولو دیللابانی على تصمم ہو هاری 
الثالی فی فونتنبلو وتصویره ونقشه وتزیینه بشنی الزخحارف . وقدد مرت 
اللوحات هى الأحرى »> ولكن حال القاثيل الأئلوية ما زال خلب 
الألباب » وفى الحدار الا من المناصر الكلاسيكية ما مجعله الروعة 
مجسمة واللال متجسدا . وفاق ہو ولاس فى روعته چ ہو هری 
الثای على ما روی ( لان الہو دمر فی ۱۷۳۸ ) . وقد زینه بر عاتنشيو 
ورفاقه عواضیم سختارة من الأوديسا بلغ عددها ٠١١‏ ۰ 

ويعان قصر فونتنبلو انتصار الطراز الكلاسبكى لى فرنسا . وقد 
ملا فرانسوا قاعاته بټاثیل وتحف اشتریت له ى إبطاليا فدعمت روعلا 
رسالة الفن الكلاسيكى . وى هذه الأثئاء لشر سباستبانو سرليو . الذى 
عمل فرة ف قر فوتتلبلو > کتابه Opere di EÊ‏ 
)۱٤۸(‏ ۰ وفیه بشر بالکلاسیکكية الفر وفية الى دان ءا أستاذه بالداسار 
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بتروتزى . وقد قام بترحته إلى الفرنسية لتوه جان مارتان » الذى ترجم‎ 
وراح الفنانون الفرنسيون الذين درم‎ . )٠١١١( أيضاً فتروفيوس‎ 
روسو أو بر عاتنشيو ببٹون من مدرسة فونتاہلو القواعد والمئل الكلاسيكية‎ 
ئی أرجاء فرنسا . فظلت مسیطرة عاہہا قروناً هی وما بقاہلها من أشکال‎ 
الأدب الكلاسيكية الى بدا خاعة البلياد. وذهب الفنانون الفر نسيون‎ 
إلى إيطاليا منفعلىن‎ ٠ أمثال جاك أ. دسرسو . وجان بوللان › وديلورم‎ 
لكى يدرسوا آثار المارة الرومانية »> ونشروا‎ ٠. بسرليو وفتر وفيوس‎ 
بعد عود م ااا صاغوا فما الأفكار الكلاسيكية . ونددوا كا ندد‎ 
رونسار ودبلليه بالطرز الوسيطة لا فما من حهجية » وصمموا على‎ 
ذيب المضمون وإحالته شكلا : وبفضل هولاء الرجال وكتمم انبعث‎ 
المعمارى فاا متميز ا عن البناء الماهر » ذا مكان مرموق ى السلم الاجتاعى:‎ 
› ولم تعد بعد ذلك حاجة إلى الفنانن الإيطاليعن ف حركة البناء الفرنسية‎ 
لأن فرنسا تخطت الآن إيطاليا إلى روما القدعة ذانما نستوحما فنون‎ 
المعمار . وخعت خعاً رائعاً بين الأساليب الكلاسيكية وتقالید فر نسا‎ 

ومنانحها . 

فی هذا الحو س جو الفكر والفن - ارتفع أنبل بناء مدلى فى فرنسا ج 
والمتأامل للوفر اليوم من شاطىء السين الأيسر . والمتجول يوما بعد يوم 
خلال محف العا م هذا الحافل بالكنوز ٠‏ يتضاءل حشوعاً ورهبة مام 
ضخامة هذا الأثر . ولو حرنا آى ناء فرد نرى الإبقاء عليه فى كارثة 
عالمية مدمرة لاحترا اللوفر : كان فايب أغسطس قد بدأ تشبيده حوالى 
عام ۱٠١١‏ قلعة محصنة تى باريس شر الغزو على طول مر السن . ثم 
أضاف شارل انامس جناحین جديدين ( ٠١۳۷‏ ) ويا لاسلم من حارج 
رعا كان الموحى بتحفة قصر باوا. ولا وجد فرانسوا أن هذا البثاء 
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مر مدمه وعھد الى بہر لیسکو )٠٥٥٩(‏ أن یقم فی مکانه قصراً 
ا على عرش فرنسا الهضة . ولا ماث فرالسوا بعد 
عام أمر هنرى الثانى بالمضى نى المشروع . 

کان لیسکو نبیلا وقسیساً › فھو سید کلانی الإقطاعی ۔ ورئیس دیر 
کلر مون » وکاهن لوتردام » ومصور وحات ومعماری . وهو الذى صمم 
علية. الصلیب ى كکنيسة سان جرمان لوکسروا ( الى دمرت ف )٠۷٤١‏ 
والقصر الذى أصبح الآن « أوئيل كارنافاليه » . وقد استعان فى هذين 
العملعن بصديقه جان جوجون ليقوم بالننحت الزحرلى > وحمل تقدم 
العمل ی اللوفر الحدید دعا جوجون لیزینه . و ٠١٤۸‏ شيد ايسكو 
الحناح الغرنى للقصور الى تضم اليوم فناء اللوفر المربع (الكو ر كاريه) : 
أما الواجهة فهى من الأرض إلى السطح من إملاء طراز البضة الإيطالية ٠‏ 
على وجه الحصر ر( کا کان رابلیه قول لو رآها) : ثلالة صفوف من 
النوافذ المستطياة » وتفصل بن الصفوف كرانيش من الرحام. أما النوافذ 
فتفصل بينها أعمدة كلاسيكية » ثم ثلاثة أروقة تعتد على عمد كلاسيكية 
أنيقة » ولم يكن فرنسيا غبر السقف الائل » ولكن الحلبات المعمارية 
کانت هنا يفا ذات خال کلاسیکی . ولولا أن جوجون أدخحل تماثيل 
فى كوى الأروقة وحفر نقوشا بديعة لى القواصر وتحث الكرائيش : 
وتوج النتوء الأوسط بشعار هری وديانا ‏ لولا هذا لكان المنظر العام 
شديد الصرامة ٠‏ وف داحل جناح ليسكو هذا بى جوجون قاعة 
Salle des Carialldes aw‏ — أربع إلاٹ رائعات يسندن شرفة 
للموسيقيبن ؛ وجوجون أيف] هو الذى زخرف قبو السام الكببر المؤدى 
إلى الحجرة الملىكية الى نام فما ملوك فرنسا ابتداء من هنری الرابع 
إلى لويس الرابع عشر ٠‏ واستمر العمل فى بناء اللوفر وزحرفته أيام 
شارل التاسع وهيرى الرابع ولويس الثالٹ عشر ولویس الرابع عشر 
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يلت الول وناہليون الفالث . مابزماً على الدوام الطراز الذى حدده 
لیکو وجوجون عیٹ أصبح هذا الصرح الفسيح هو العصارة المركزة 
اة قرونك ولصف من حضارة طحنت كد الشعب لتخرج مله هله 

الروائع الفنية . ترى . أكان مكنا بناء اللوفر لو أنصفت الارستقراطية 
ااشعب * . 
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وأبادع فیایر دياو رم هر ى الثانى وديان دبواتيبه آيات لى العمارة 
اا ف رها جات عدن وفك در یلین کے شاه لار رودا 
الدمة وقوقها . فأحما . ولكنه أعلن عقب عودته إلى فرنسا أن 
أعهارة المرنسية لجب مذ الآن أن تكون فرنسية . وكالت روحه 
. روح الوثنية الكلاسيكية والوطية الفراسية - هى بالضبط برنامج 
اع الباياد , و قل صسمم سام « ال کور jıادa‏ « Cour des Adieux‏ 
بشو تنباو على شکل حاو و حعيال » والمدفأة والسقف الغائر النقوشس ف 
و ری اللاىی . وشید لدیان ی آله ( ۱١٤۸‏ -- ٣ه‏ ) مليلة حقيقة 
٠ن‏ القصور والمدائق اأرسمية ٠‏ وهناك وضع تشللیى تثاله «١‏ حورية 
فو تاو ٠‏ ى قوصرة . وبز جوجون الال الفلورنسى مجموعته الى 
ثل ديانا وأيلها . ومعظم هذا الفر دوس النفيس حل به الدمار ٠‏ ولم مق 
منه سو بوابة لأ تفر إعجاء] بذكر لى فاء مدرسة الفنون الحمياة 
ا ولأجل هذه اللحلياة المنتصرة نفسما أ كلل قصر شنونسو س هدية 
صر ة8 هن «لیكها المت وفیلیب هو الى فکر مد القصر عر 
Uy. 4‏ لذت کاثرین مدینشی القصر من دان ۰ واصل دیلورم 
جهر ده الشاقة فيه حى اكتملت هذه الآية الفنية . على أن أسلوبه 
ازاق :ارف يل الرضا حبا » فاعتكف ليرلف عا موا 
العارة . مم دعته کاترین الية ی شیخوحته استانف العمل »> 


فصمم ما قصراً جدیداً هو التوباری ( (۷١ - ٠٥۹٤‏ الذی دمرہ کومون 
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١‏ . وقد تلنى الفنان من حيع رعاة فنه مكافآات سية . فأصبہ 
قسيساً ٠‏ وشغل عدة وظائف كنسية مجزية . ثم مات فى ٠١۷١‏ كاهناً 
انوتردام > بعد أن دېر فی وصیته مستقبل طفلیه غر الشر عي( . 

کان جان بولان ثالث المعمارين النوابغ الذين زينوا فرنسا فى عهود 
زوج کاترین وأبناما . وقد اکتسب شېرته ی لاثیناته مدینة اکوان 
إذ صمم قصرا ريفياً لآن دمو مور نسى بلغ الكمال ى حطو طه اللكلاسيكىة . 
وف ستيناته حلف ديلورم ف بناء التويارى وواصل العمل إلى أن ءات 
« من يوم إلى يوم ؛ أموت وأنا أتعام » عل حد قو له . 

لقد درج الئاس على أن يأسفوا لاستر ادالعمارة الفرنسية لاطرز 
الإبطالية » وعلى أن يقولوا إن الفن القوطى الوطى لو ترك دون أن 
حرفه هذا التأثر لتطور إلى عارة مدنية أنسب اارشاقة الفرلسية ٠ن‏ 
الحطوط الصارمة نسبياً الى اتسمت ما الطرز الكلاسيكية . ولكن الفن 
القوطى کان ف طريقه ای اموت م الشيخو هة : رما ن الاسر اف 
ارم والروقة العثيقة , لقد جر ی شو طه وانہی ٤‏ وکا انکاء الفن 
اليو نال على ضبط النفس والاستقرار واللحطوط البنائية الواضحة حر 
ضحى ف هذا السبيل ببعض طرافة العصر الوسيط . ولكن هذه أيفاً 
عاشت أيامها وانقضت . وهى لا تبدو جذابة إلا لألبا مانت . ولا طور 
معمار المضة الفر سية طا بعه القوى الحاص ب ماز جا الر و اشن وااسعاوج 
المائلة بالاعمدة والتيجان والقواصر + منح فرنسا طوال ثلالة قرون طرازاً 
ف البناء كان مثار" حسد أوربا الغر بية . وحن لس الآن أن هذا الطراز 
کان حيلا لأنه هو الاحر فى طريقه إلى الزوال , 
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قام مثات من الصناع الفنانين بتزين الحياة الفرنسية ى هذا العصر 
مرح . عصر فرانسوا الأول وهنرى الثانى . ونقش النجارون مقاعد 
المرتلن فی کنائس بوفيه ٠‏ وآميان ٠‏ وأوخ » وبرو + وتجرأوا على 
زحرفة المباى القوطية مناظر حية من المضة تل آمة الحقول : 
والعرافات . وأتباع باخوس والسواتر + بل تمثل بن الین والحن 
ER O E‏ قد تراهم لكى نلاحقهم ملاحقة 
حمومة ‏ يصنعون الموائد » والکكراسى »> والإطارات » والمراكع . 
والأسرة > واللحزائن ٠‏ وينقشوا بزخحارف رما كانت مسرفة » أو 
يكفتو نما بالمعادن أو يطعموما بالعاج أو الأحجار الكرمة , أما صناع 
الأشغال المعدنية الذين بلغرا الآن ذروة الإتقان فقد خحلعوا الحمال الرائم 
على الأوالى والأسلحة برخحرفًا بالنقوش الدمشقية أو محفرها » ورسموا 
اللوافد ذات المصبعات - بقصائد من الشعر فى زخحرف حديدى من 
الشجر - للكنائس واهيا كل والحدالق والمقابر » أو صنعوا مفصلات 
کتلك الى نراھا على آہواب نوتردام الغربية > وفا من الحمال ما جعل 
الأتقياء يلسبون صنعها إلى أيدى اللاثكة . وقد اعارف تشلليى > وهو 
الذى لم يبق لغبره مدعا بل کر ن ان شيع حاجاته منه. بأن الصباغ 
الفر نسيین قد بلغوا ى صنعهم آنية الکنائس ‏ أو آنية المازل كلاف 
الى حفرها جان دوريه رى الثالى س «درجة من الإتقان والكال 
لاتجدها ئى أى بلد آلحر 2" ,٠‏ أما الرجاج الملون(المعشق ) فى كنيسة مرجريت 
الفساوية فى برو - أو ى كليسة سانت إتيين فى بوفيه . أو ف كنيسة 
سانٽ إتيین دمون ى باريس . فقد كشف عن عظمة لم تكن فارقت 
و . وقد أنثأً فرانسوا ى فونتنباو «صنعاً تنسج فيه قطع النسيج 
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المرسومة قطعة واحدة بدلا من صنعها أجزاء منفصلة اط معا کا كانت 
الحال من قبل > وحاطت اليوط الذهبية والفضية بى اء بالدرير 
والصوف المصبوغين . وبعد عام ٠١٠١‏ ل تعد تماذج قطع الأسيج الفر دى 
المرسوم ومواضيعه قوطية وفروسية » بل اتبعث تصءبات اة 
وموضوعاتما الحلوبة من إيطالياً . 

وغلبت رسوم المضة الزخرفية على الحراريات فى حرف ليون 
( المايوليك ) » وى قاشالى جنوي فرنسا > وى صناعة المينا بايموج 
ورم لیونار اموزان وغره بأاوان المينا المصهورة الراقة أشكالا أنيقة 
من النبات والحيوان والاآلمة والبشر على الأوالى النحاسية كالأحواض 
والزهريات والأباريق والكثوس والأطباق وغبرها من الأواى التو اضعة 
الى “موا ا إلى مرتبة التحض الفنية : وهنا أيضصا كان لفرانسوا فضل 
المشاركة » فقد وضع ليونار على رأس مصنع المينا الملكى بليموج › 
وخلع عليه لقب « الوصيف الحاص للملك » . وتخصص ليونار فى رم 
صور الأشخاص باينا على الأطباق النحاسية : وى محف ال وان 
بنيويورك عوذج رائع مما پصور فرانسوا نفسه » وغیر هذا کشر 
فى قاعة أبوللى بالاوفر مما يشمد ف هدوء ممذا العهد الذهى 

کان تصویر الأشخاص فا »تمل اللضج فى فرنسا قبل قدوہ 
الإيطاليين . فن من الفنانين الإيطاليين فى فرنسا كان بوسعه أن ير 
روع من صورة جیوم دمومورنسی الى رها فنان کر لم یذ کر 
علا امه حوالی عام ٠٠٠۲٠١‏ > والحموظة ايوم محف ليون ١‏ ہ 
«١ Voi un homme !‏ ھا کی ر جل  »‏ إا ليست ية مصورة . 
إا رجل . لقد جلب روسو وبر عاتتشیو ودیللابانی وغار هم من مدرسة 
فونتنبلو إلى فرنسا ما تعلموه من رفاثيل أو برينو ديلفاجا أو جوفالى 
ووک جو ليو رومانو عن زحرفة العمد والكرائيش والأسقف 
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. . بال « جروتسك » أو الأشكال العابثة ‏ أشكال_اللائكة (الکارو بي) 
والأطفال واللوالب والزحارف العربية والنبات . وقد رسي عضو جهول 
من أعضاء هذه المدرسة لوحة ١‏ ديان دبواتييه » الحفوظة الآن متحف 
ورستر بولاية ماساشوستس ‏ جالسة إلى خوان زيتها وعلى رأسما 
تاج . وبعد عام ٠٠٤١‏ قدم إلى فرنسا کشر من المصورين الفلمناف > 
فيم بروجل الأب . ليدرسوا الأعمال الفنية فى فوئتلبلو . ولكن 
أسلو.يم كان أعمق جذور؟ من أن يستسلم الأثمر الإيطالى . وتغلبت الفوة 
الواقعية الى اتس ہا فنپم على الحمال الأنثوى الذى تل نى فن ورثة 
رفائیل . 

وكادت أسرة فلمنكية واحدة فى فرنسا أن تولف مدرسة قائنمة 
بذاما . کان پوحنا کلویه اeںه‌اع‏ ملحقاً ببلاط فرانسوا ی تور وباریس ۰ 
وكل الناس يعرفون الصورة الى رها للملك حوالى ٠٠٠١‏ والحفوظة 
الآن باللوفر » وجسم فما الملكية المستكرة المغرورة السعيدة قبيل كبوة 
من کبوا ہا » وخلف فرانسوا کلويه أباه يوحنا مصورا للبلاط »> 
وجل بالطباشر أو الزيت صور كبار القوم حلال حكم أربعة من ملوك 
فرنسا . والاوحة الى رهم فہا هنری الثای أروع من تلك الى صور 
فما أبوه فرانسوا الأول . ويدهشنا أن نرى نى اللوحة تلاك الموة 
بين العاشق المرح والابن المكتئب امزاج »> وى وسعنا أن نفهم ما 
کی استطاع هذا ار جل أن يصدق على تشكيل « الغرفة الغيور » 
المهر طقبن > ون ل نلمح ی الوجه ‏ الذدی بکاد کون 
بور جیا س للاع لوفائه الممم لدان . ووجدت اسرة کاویه من 
نعداها عض الوقٿٽ ف شخص کور نی الليولى الذى نافسما رەم خاص 

و ظهر هذا التتحدى فى صور كصورة المرشال بونيفيه » عشيق 
مر جريت . والكن أحداً من المعاصرين ى فرنسا لم يستطع مجاراة فرانسوا 
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کلويه فى ذلك الحشد من الصور الى رسمها لكاترين مدتشى 
وفرانسوا الثانى : ومارى ملكة إسكتلندة . وإليزابيث فالوا 
وفيليب الثانى . ومرجريت زوجة هيرى الرابع المقبلة . وشارل التاسع 
فق شبابه - وقد بدا ألطف من أن نتبمن فيه ملك «المدحة » المرتاع . 
ف هذه الصور نرى الواقعية والصدق الفلمنكيين وقد حففت من حد-بما 
الرقة والدقة والحيوية الفرنسية . فالنرة حافتة . واللحط دقيق مطمئن » 
وعناصر الشخصية العقدة مقتنصة وموحدة . مثل هذا امرخ النابض 
بالحياة لن تستمتع بفنه غبر إنجلنرة هوليين . 

کان الننحث ادما العمارة » ومع ذلك فهو صاحب الفضل لى 
تألقها . والواقع آن النحت الفرنسى راح حرج سيلا متدفقاً من الروالع 
الی م یفقھا إلا تلك الى کان میکلانجلو وغرہ پنحتو لما من کارارا . 
مثال ذلاث المقابر الفخمة » كمشرة لويس اللاى عشر ومقرة آن الر يتانية 
اللن نحمما جوفانی دی جیوستوبی ( فى سان دئیس ) » وکق ری 
ادن من کرادلة آمبواز نحمما رولان لرو وجان جوجون ( لی روان) . 
وكقرة لوی دېریزیه ۰ زوج دیان . ى الكاتدرالية ذانها . الى 
ما مثال غير معروف على التحقيق . وتبدو مقرتا روان أوفر زية 
ما ليق لال الموت . ولکن الکردينالمن يکادان يبعثان من جديد 
على صورة حكام أفوياء لا محاول المثالان حلع الكمال عليما . إما 
الدين عندها أمر عارض وسط مهام الحم . وقد دفن فرائسوا الأول . 
وزجته کلود » وابنته شارلوت . بسان دنیس ف مقرة من طراز الهضة 
صممها ديلورم ٠‏ تزيما ملحوتات فخمة حنسا بير بوئم : وعلى 
مقر ة مما راثعة صخر ة من صنع بونم ‏ هى وعاء جناازى لقلب الك . 
وهكذا لم يعد المثالون الفرنسيون فى حاجة إلى الوصاية الإيطالية لر ثوا 
فن روما الکلاسږکى , 


کک 


ولقد ورث جان جوجون الحمال الكلاسيكى على الأقل . وحن 
نسمع به لأول مرة فى سنة ٠٠٤٠١‏ » وقد ورد فى القانمة أله « حجار 
وبناء » ى روان . وى روان قطع الأعمدة الى پرتکز عاہا الأرغن ى 
كليسة سان ماكلو . ونحت مايل لمقرتى الكردينالن > ورعا لمقبرة 
بریزیه . وقد زين حجاب الصليب ف كنيسة سان جرمان لوكسروا 
منحوتات محفوظ بعضما فى اللوفر . وهى تذكرنا بالنقوش الملنستية 
البارزة فى الأناقة المتناعمة الى اتسمت ا حطوطها . وقد قار بت الكمال 
تلك الموهبة المميزة أفن جوجون › اھ کو ال ای کک 
تمثال « الحوریات » » الذى شارك په ف « نافورة الأبرباء » الى صممها 
لیسکو )٠٥٤۷(‏ » وف ری برنیی أن هذه المّاثيل أحهمل آثار الفن 
ی باریس : وقد ذکرنا من قیل تمثال جوجون « دیانا والأیل » ف 
آنيه ٠.‏ وملحوناته ى اللوفر . ومماتيله للآهة الوثلية . ولد المرآة 
امل فى صورة كاملة » توحى بأن فرسا قد انتصرت فما غ 
الإصلاح الر وتستننى » والأفكار الكلاسيكية على الأفكار القوطية . 


والمرأة على منتقصى قدرها ى العهد الوسيط . ومع ذلك وص الرواة 


جو جون باه هيجو ول وعقاا ل على حضو ره عط اور به » حکم 
عليه حوال عام ۲ بان یسر نی شوارع باریس بقمیصه وبان یشېد 
حرق واعظ پروتستنی ۱). وحوالی عام ۱۵۹۲ رحل عن رسا قاصداً 
إيطالیا . ومات ی بولونیا قبل عام ۱۹۸ . مغموراً مهملا لهالا 


لا پستحقه رجل ارتي بفن النهضة إلى ذروته ف فراسا. 
۳ س پییسمر برو جل : ۱٥۲۹‏ س ٩٩۹‏ 


كان هذا العصر مقفرا فى فن الأراضى المنخفضة إذا استفنيدا بروجل 
والنسيج المرسوم , و تلرذب فن اأتصو بر 7 قاد الوایطالے س س ۳ 
)1( 
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الأسلوب المهذب والالوان الغنية والأساطر الكلاسيكية والاساء العاريات 
لفات اهار الرواهة ت وين ال قال إل رر ارا 
لكبار الشخصيات وللأشياء العادية 1 ولم حط الفنانون باارعاية من البلاط 
والكنيسة واانبلاء فتحسب » بل نالوها باطراد من أغنياء التجار اين 
عرضوا أجسادهم البدينة وألغادهم المدلة ليعجب ہا الحا . وأحبوا 
أن يروا ى الصور المناظر الألوفة والمشاهد الطبيعية ليام الفعلية . 
وحلت روح الفكاهة » وحب «الحروتسك» أحياناً » عل الإحساس 
بالشسای ی فن كبار الفنانين الإيطاليين > وقد انتقد ميکلانجلو ما رآه 
افتقار إلى القييز والسمو نى الفن الفامنكى فقال : ١‏ إنهم لا يرسمون ى 
فلاندر إلا ليخدعوا العن الظاهرة » أشياء تجك . : ۾ حشائش الحقول : 
وظلال الأشجار » والكبارى والأمار 0 ٠‏ وأشياء صغرة هنا وهناك 
ه ٠‏ : دون عناية بالاحتيار أو الرفض ٠»‏ ١۾‏ ولا فالفن عند 
میکلا جلو هو الاختيار ذو الدلالة لإبراز السمو ١‏ لا القثيل غمر المسيز 
الوأقحم » وكانت طبيعته الوقور » الحبوسة فى حذائه الذى لا ينرء 
وعزلته الكارهة للناس ٠‏ محصنة ضد التأثر محال A‏ 
الحب العائل . 


ما نحن فإننا ننحنى الحناءة العرفان لیوا کم باتینر ۰ ولو لا صورته 
لوحته « القدیس جر وم » من منظر طبیعی یذ کرنا بأسلوب لبورادو 
دافنشی » ولحوس فان کلیف على لوحته المحميلة الى رمسم فما اليائور 
البر تغالية » ولر نيرت فان أورلى للوحة «العائلة المقدسة » فى الرادو ؛ 
ولتصمياته النسيج المرسوم »> ولزجاجه المعشق فى كئيسة سائت جردو 
برو کسل ؛ وللوکاس فان ليدن لما حفلت به سنوه النسعة"والثلاثون من 
حشد النقوش والكلشمات اللشبية »> ولان فان سكوريل على صورة 
امحدلية وهى تعرز بقارورة الطيب الى غسلت مها أرجل المسيح ؛ 
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ولانعاونيس ٠ور‏ على صوره القوية لدوق ألفا > وللكردينال جرانفيل 
ولغيليب الثالى » ولارى تيودور . ولصورة ليست أقل ا کل 
أولئاك . وهی صورته هو , 

وليلاحظ القارىء كيف تركز فن التصوير بالأراضى المنخفضة فى 
الاس من ذلك ا تخوس فان کل فا ورت عضن میا رادل نه کور اس۲ 
الذى رسم صوراً متازة قبل أن صاب بالحنون . كللك نری جان 
#اسیس الى ورٹ مرسم ا کوینتىن یور رمم العاريات أمثال 
١‏ بوديت » . و« سوسلة والشيوخ وواصل انه کوینتن ماسیس 
الثاني هذه الحرفة ٠‏ فى حبن خل أخحوه كور نيليس فنه إلى الجلترة ورسم 
اوحة فعرى الفامن ف شيخوخته وقد بدا منتفخ البدن بشع المنظر . 
ورسم بییتر بوربوس وابنه فرانس لوحات للأشخاص وصوراً ديبة 
ف بروج + ورم فرانس بور بوس الان » وهو اہن فرائس › لوحات 
ی باريس ومانتوا . وكان هناك إلى هولاء بير بروجل « المضحاكف » 
وزوجته المصورة »› وحاته المصورة › وأبناه بيبتر بروجل ١‏ الحم » 
وجا بروجل ١‏ ال*#مل » »> وحفدته المصورون > وأبناء حفدته 
المصورون. . . 

أا امار برو جل ' الأب الد اصصخت شېرته من موضصات 
عصر نا الى لا مهرب مما > فلعله اشتق تق امه من إحدی قریتمن ف برابانت 
اهما بروجل . وکانت إحداه| قريبة من هرتوجنبوش مسقط رأس 
هر ویوس بوش . ورعا رأی پیر ف كنائس هذه القرية عدة 
رسوم بريشة الرجل الذى آثر ى فنه تأثرآً لم يفقه غر تأثر الطبيعة ذانما ۾ 
وحن ناهز اللحامسة والعشرين (حوالى عام ٠٠٤١‏ ) هاجر إلى أنتورب 
ونتلمذ لبييتر كوك > ورعا أعانت مفورات كوك الحشبية للمناظر 
الطبيعية على تكوين ميل المصور الشاب إلى الحقول والغابات والياه 


کک 


واللحو والسماء . وکان یتر كوك هذا قد أنجب فتاة تدعی ماریا . کان 
مهدهدها بين ذراعيه وهى طفلة . وقد أصبحت فا بعد زوجاً له. 
وق غ ۲ اتبع التقليد الذى جرى عليه المصورون ٠‏ ورحل إلى 
إيطاليا ليدرس التصوير» م عاد إلى أنتورب بكراسة تفخمت برسوم 
المناظر الإيطالية » ولكن لم يبد على أساوبه الفى تأثر إيطالى واضح . 
وقد ظل إلى الماية همل من الناحية العماية تلك الدقة ف التشكيل . ءف 
توزيع الضوء والظل ( الكياروسكيورو ) › وف التزويق ( االكواورا 
تورا) الى أخحذ م الفنانون الحاوبيون . ولا عاد إلى أنتورب عاش مم 
امرأة كانت خليلة ومدبرة لبيته . وقد وعدها بأن يز وجها إذا أمسكت 
عن اللكذب . وکان یسجل ا کاذیما بٹلمات محد ا ی عصا . وإذ م یکن 
hise‏ بعصا لذنوبه هو > فقد هجرها حن فاضت العصا بالثلمات . 
ونی أواسط أربعيناته )٠١١١(‏ تزوج ماريا كولك وقد بلغت السابعة 
عشرة » واستمع إلى دعولا إياه لارحيل إلى بروكسل . ولم يكن بافاً 
له من العمر سوی ست سنوات . 

ومع آن رسومه حاث الناس‌على تاقیبه ب «بروجل الفلاح » فإنه 
كان إنسانا مثةماً قرأ هومر وفر جل وهوراس وأوفيد ورابليه > وف الغالب 
إرزمس ٩.‏ وقد وصفه کاریل ماندر ( فازاری هولنده ) بأنه ١‏ هادی ۰ 
منظم ۰ قليل الكلام » ولكنه متع الحديث إذا کان فى حبة ٠‏ يبمج 
بافزاع سامعيه . . . . بقصص الأشباح والأرواح المئذرة٠‏ . ورتا 
كان هذا علة لقبه الثافى «بروجل اأمضحافك » . وكانت فكاهته ميل 
إلى امجاء ولكنه حففه بالعطيل . وى حفر عاضر يبدو لى ية كغة 
ووجه حمل مات التفکیر الاد , وکان أحیاناً یقتدی پوش بى 
نظر ته إلى الحياة على آنا اندفاع معظم الاغو س إلى الحم دون مبالاة . 
وف لوحته المسماة ١‏ دولای جریت » صور الح تصویرا بشہا مشو عا کہ فعل 
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بوش نفسه » وق لوحته «انتصار الموث » لم يتخيل المىت نوما طبيعياً 
لأجساد مكدودة » بل تقطيعاً بشعاً للأطراف والحياة - هيا كل عطمية 
باجم الملوك والكرادلة والفرسان والفلاحن بالسهام والبلط والأحجار 
والمناجل س ومجرمين تدق أعناقهم أو يشنقون أو يوثقون إلى عجلة 
التعذيب س وحماجم وجا تركب عربة ؛ هنا مثل مغاير آلحر ل «١‏ رقصة 
المىرث » الى تسرى وسط فن هذا العهد القام . 

وتواصل صور بروجل الدينية هذا امراج الحاد . فھی حاو ن 
فخامة الصور الإيطالية ومن حاها الرشيق على السواء . وليست سوى 
ترحمة جديدة لقصة الكتاب المقدس بلخة المناخ والملامح والثياب الفلمنكية . 
وندر أن تكشف عن عاطفة دينية . وأكثر ها معاذير لتصوير الحماهر . 
وح الوجوه فى هذه الصور خلومن العواطف . فترى الئاس المتدافعين 
با منا كب ليشاهدوا المسيح وهو حمل صليبه وکام لا يبالون بالامة . 
إما هى تواقون لالخاذ موقف يشمدون منه المنظر بوضوح . وبعض هذه 
او أمثال من الإنجيل كصورة « الزارع » ٠‏ وبعضا يقلد بوش 
فيتخذ الأأقوال المأثورة موضوعاً له . فصورة «عيان يقودون عياناً » 
ترینا صا من الفلاحان م عيون ذابلة . وفم قبح شليع ٠‏ يتلو بعفمم 
بعضاً نى طريقهم إلى مصرف للمياه . ولوحة «الأمثال المولندية ٠ ١‏ 
توضح ئى صورة مكتظة واحدة ٠‏ قرابة مائة من الأقوال المأثورة القدعة » 
بعضما تشم فيه عبر الحكم الرابلية . 

کان هم بروجل الأكر تصوير اهر الفلاحين . والمناظر الى 
تلتظم خر ها وشرها على السواء أنشطة البشر العقيمة المختقرة . ولعله ظن 
آن ی تصوير الحماهر سلامة . فلا حاجة په عند تصوبرها لأن عز 
الوجوه أو يشكل الأجساد . وقد ألى أن يصور شخصا مجلس أويقف أمامه 
حدهة لشن أو للتاريخ . واثر آ0 بر الرجال والنساء والأطفال مشون 
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وجرون ويقفزون ويرقصون ويلعبون بكل ما ى الحياة من ألوان الحركة 
والفطرة وقد دجح إل مشاهد طفو لته ل وأمتعه أن يتأمل ويشارك ف 
ب وول 2 اعرا کان فی عدة مناسیات 
مباهج الفلاحين وولائمهم وموسیقاه واعراسم . وکال ق مناسبات 
بصطحب صدیقا ویتنکران ی زى «زارعين ليحضرا أسواق الفرية 
وأفراحها . م يقدمان اداپا لاعروسین متظاهر ین بأ:ا دن أقر باه 
ولا شك أن و کات ی هدم الر هات حمل کراسته لان بن ر سر هه 
الباقة کر ما تظهر فيه وجوه الفلا حن وأحداث اريف وم یکن 
ذوقه يسيغ النبلاء الذين وجد مور وتيشان لى تصويرهم جابة لاربح اأوفر . 
4 ۰ ا 
ولا کافی بص ویر ې 1 ول بر “م سو ص پس طاء الئاس ۷ بل إن اكاب 
الى ر مها كانت كلاب حقرة مهجنة كتلاف الى تلقاها ى أى زقاق 
بالمدينة أو كوخ بالقرية . لد خر المر فى حياة الفلاح . وصور 
هذا الحانب أحياناً ليطا تشد من المي . ولكنه أحب رس ألعاب 


الأطغفال المرويين . ورقصات وگب أفر اهم . وى لوحته 


, أرض کوکان » تری الفلاحين الذين آرهقهم اكد أو الیب أ الشر 
منبطحین على العشب فى اللادء وهم حلمو بعالم سعیاد . وکأن 
تيقول لنا إن الفلاح و واو هر الذی یعرف کی بلعب وکیف 
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ولم پر أمام لوث غر عزاء واحا - هو أله جزء لا پتجراً من 
الطبيعة . تلات الطبيعة الى تقبلها ف يع صورها من حال وقح . 
ومن مو والڪلال ودد . والمنظر الطبيعى عنده يفتدى الإنسان . وف 
الحرء يغتفر ى جلال الكل . لقد كان دأب المصورين من قبله ء- باستفناء 
ألتدورفر .- أن ير مهوا الناظر الطبيعية خلفيات وملحقات لناس 
والأحداث . أما بروجل فقد جعل المنظر الطبيعى ذاته هو اللوحة > 
وليس الإنسان فما سوى عرض من الأعراض . فى لوحته ١‏ سقوط 
إیکاروس » ترى المماء وامحيط والمبال والشهس وقد استغرعت انتباه 
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المصور والمشاركن فى اللوحة »› أما ایکاروس فلیس سوی ساقن غر 
ملحو ظتين تغوصان نى البحر بشكل مضحاك . وى زلوحته 
« العاصفة » لا تكاد ترى الإنسان > فهو ضائم عاجز بين حرب العناصر 
وہطشہا ۾ 

وببلغ فن بروجل وفلسفته قمتما فى اللوحات اللحمس الباقية من 
جموعة حططها لبيان تقلبات العام . في لوحة «حصاد القمح 4 
يصور نخطيطياً قطعم حزم القمح وتكديسما » وترى فا العمال 
پنناو لون غذاءهم أو يرقدون نى إغفاءة فى قيظ الصيف وسكون هواثه 
الواضحين . وف لوحة « حصاد الدريس » حمل الصبيان والبنات فا كهة 
الحقول الحريفية ف سلال على رعءوسمم» ويشحذ فلاح منجله » وتقلب 
الدريس نسوة أشداء » ويرفعه الرجال إلى أعلى حمل العربة » وتمضغ 
لحيل طعامها فى فثرة راحة . ولوحة « عودة القطيع » نذير بقدوم 
الشتاء ‏ فالسماء تكفهر والماشية تساف عائدة إلى مرابطها . وأمل اوحات 
المحموعة هى « الصيادون فى الللوج » : وفما ترى الأسطح والأرض 
بيضاء ناصعة » والمسا كن تنتظم ى منظور مدهش على طول السهول 
والتلال » والرجال يزلقون ويلعبون اهوكى ويسقطون على الحليد › 
والصیادین وکلاہم ينطلقون لاقشناص الطعام »> والأشجار عارية ولكن 
زقرقة العصافر فى الأغصان تبشر مقدم الربيم . أما لوحة «اليوم 
الكثيب » فهى الشتاء مكفهراً اكفهرارة الوداع . فى هذه اللوحاٽ بلغ 


برو جل قصاراه » ووضع سابقة لرسم مناظر الثلوج ليحتذما فن الأراضى 
المنخفضة المقبل . 


سوی رسام أو حبار . ویبدو برو جل قائعاً بان بعطی أشکاله بعدین › 
ولا يكترث للحلط الظل مادتها » وهو يرك للحيالنا أن يضيف لبعديه 
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بعداً ثالث إن م یکن من هذا بد . واهمامه‌ربالحشود أکر من أن يتح له 
الاهام بالأفراد » وهو مجعل كل فلاحيه تقريباً مماثلن . كتلا غليظة 
من اللحم . وهو لا يزعم أنه واقعى إلا فى الحموع » وهو يضع الكشر 
من الناس أو الأحداث فى لوحة واحدة محيث يبدو أنه يضحى بالوحدة . 
ولكنه يقتنص الوحدة اللاشعورية س وحدة قرية. أو حشد . أو موجه 
من موجات الحياة . 

فما الذى بريد أن يقوله ؛ أهو ساخر فقط . ضاحلك ١ن‏ الإنسان 
لأنه « فجلة مشعبة » غريبة. الشكل . ومن الحياة لأا انحتيال غى لحر 
الفناء ؟ لقد كان بستمتع عا ى رقص الفلاحين من هز و 
مع كده » وینظر ى مرح متسامح إلى نومهم الخمور . ولكنه 
م يفق قط من تأثير بوش . فقد كان مجد لذة سانحرة كتلك الى 
وجدها ذلك ال اجر وم ١‏ ارد من ا ی تصویر الحانب لمر 
من الكوميديا اإبشرية - المقعدين والمحرممن . المهزومين أو الداعرين . 
انتصار الموت الذى لا رحة فيه . e‏ کان بحت عن الفلاحہن 
الدميمى الحلقة ٠‏ برسمهم رسوماً ساحرة > ولا پسمح فم ابد بالابتساء 
أو الضحك . فإذا أضنى على جلافة وجوه أى تعر فهو تعر اللامبالاه 
الغبية » والحساسية الى محا لطمات السياة١“,‏ وکان يلر ه i‏ ذلك 
الحمود الذى محتمل به العظوظون شقاء الأشقياء . و ار و 
الى ینسی ہا الأحياء الأمرات . وكان حزنه منظور الطبيعة الشاسع 
تلك السماء اهائلةءالى تبدو نحنا كل الأحداث البشرية غارفة فى الضآلة . 
وتلوح الفضيلة والرذيلة . والمو والامحلال . والشرف واللحسة . 
مضيعة فی عبٹ مرا لاا٘یفرف ولا عرز ١‏ والإنسان وقد اپتلعه منظر 
العام , 

ولا ندری أهذه فلسفة برو جل الحقيقية أم آنا دعابة فاه لا أك . 
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كذلك لا ندرى لم كف عن المعركة .ذه السرعة وقضى وهو بعد ف 
التاسعة والأربعين )٠١۹۹(‏ . ولعله لو مد ى أجله للعففت السنون من 
غضبه . وقد أو صى أزوجته باوحة غامضة هى « الطريل المرح ف 
المشنقة » ٠‏ وهى تشكيل رائع فى أاوان حضراء نضرة وزرقاء نائية » 
والفلاحون يرقصون قرب مشنقة القرية ومن فوقها حط طائر العقعق › 
ویرمز به للسان العرثار . 


٤‏ س كراناخ والألمان 


توارى المعمار الكتسى الألانى خلال حركة الإصلاح الروتستنى : 
فلم تشید للفن ولا للدين كنائس جديدة » وترك كشر من الكنائس 
دون أن يكمل . وهدم الكشر ما وبليت بأحجاره قلاع الأمراء 2 
أا الىكنائس الروتستنتية فقد انصرفت إلى البساطة الصارمة » وأما 
الکنائس الکائو لیكية فقد أسرفت لى زينها كأا تتحدى الروتستلتية > 
وذلك أثناء انتقال النهضة إلى طراز الباروك . ۰ 

وحلت العمارة المدلية وعارة القصور محل بئاء الكاتدرائيات ف 
الوقت الذى حل فيه الأدواق محل الأساقفة واحتوت الدولة الكنيسة . 
وبعض للمبافى المدنية الحميلة فى هذه الفر ة كان من ضحايا الحرب العالمية 
الثانية : مل الألتاو س لى برنزويك ٠‏ ومقر طائفة الحزارين ف هيلد سام ٠‏ 
والراتباوس أو قاعة مدينة ليميجان المبلية بطراز المضة . واتخذ أكير 
معمار هذا العهد والعهد الذى تاه طمو حا شکل القلاع الضخمة المشيدة 
لأمراء الأقالم : كقلعة درسدن الى كلفت الشعب ٠٠٠,٠٠١‏ فلورين 
( ۲,۵۰۰۱۰۰۰ دولار ؟) ۰ وقصر دون کرستوفر ی شتونجارت الذى 
أسرف الدوق فى تأثيثه وفرشه حى أن قضاة المدينة حذروه من أن 


[ بذج بلاطه يتناقض تناقضاً زيا مع فقر شعبه › وقلعة هيدابر ج المرامية 
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انی بدئ تشييدها نى القرن الثالث عشر وأعيد بناوها بطراز المضة فى 
٦۳ ۱۰۵۹‏ ودمر جزء مما فى الحرب العالمية الثانية . 

أما الحرف الفنية فقد احتفظت بتفوقها فى خدمة الأمراء والنبلاء 
والتجار ورجال الال . فتجارو الأثاث . ونقاشو اللحشب والعاج › 
والحفارون » وصناع المنمهات ء والنساجون : وخراطو الحديد » 
واللحزافون » والصائغون » وصناع السلاح . والجواهرية - كل 
و لئاف احتفظوا بالمهارات القد عة الى كانت لأهل العصور الوسطى وإن 
نحوا إلى تضحية الذوق والشكل فى سبيل الزحرف العقد . ورسم كشر 
من المصورين تصممات للكلشات اللحشبية بعناية فائقة كأنهم ير مون 
صور الملوك : وعكف رسامو الكلشمات من أمثال هانز لوتز بور جر 
البازلى على أعماهي بتفان يليق مصور كدورر . وبلغ صائغو لورمرج 
وميونخ وفينا القمة بين آهل الحرفة » وكان لى وسع صائغ كفئزل 
بامنزر أن یتحدی رجلا کشلیی . وحوالى عام ۷ بدا 
الفنانون الألمان يرسمون الرجاج بألوان المينا : وهكذا اتخذدت 
الأوانى والنوافد أشكالا وتصممات غنية رغم فجاحها ‏ واستطاخ 
البورجوازی السری آن یری صورته وقد مرجت 1 الزجاج ف 

واحتفظ المثالون الألمان عم للهائيل والنقوش البارزة المعدنية . 
فواصسل أبناء بير فشر فنه . أما بيار الاين فصب لوحة برونزية 
ل « أورفيوس ويور ہدیس ». وأما هانز فصمم مثالا یلا پسمی ٩‏ بع 
أبوللو ) لفناء قاعة مدينة نورميرج » وأما بول فيسب له عادة تمثال 
لطيف من الحشب يعرف بعذراء نور مار ج : وصب پیر فلو تز الثور مرجی 
نقوشاً بارزة راثعة مثلت الحسد » والعدالة » وسانورن » وربة الرقص 
ومن أمتع محتویات اللوفر تمثال نص صنعه, يوا کم دشار لأو تو هينر يش › 


ت 


کونت بالاتن ۰ يبلغ ارتفاعه ست بوصات ونصفاً »> وعرضه مثل 
هذا لېدانته ‏ وله وچه هو ولد أعوام من الهم . هنا ترى الفكاهة 
الالمانية أكثر ما تكون الطلاقاً . 

أما فخر الفن الألانى فقد ظل فى التصوير. فد أدرك هولبين دورر › 
ثم لق ہما کراناخ ۰ ولف بالدونج جرین » وألتدورفر » ومر جر ٤‏ 
صا انيا مشرفاً . فأما هانز بالدونج جرین فقد اکتسب شېرته ابرم 
إوحة لمدبح كاتدرائثية فرايبورج إم ‏ برايسجاو » ولكن لوحة 
العذراء ذات الببغاء » أكير جاذبية » وتبدو فما فتاة تيوتولية مثللة 
اارجه ذات شعر ذه . وبغاء تنقر محلا ê‏ کر ستوفر آمار جر 
فرسم صورا أئيقة . وعتفظ متحف ليل بلوحة «شارل الحامس » الى 
بدو فما #لمصا . ذ كيا .وى أول عهده بالتعصب , وى ١‏ صورة رجل ) 
اهو ظة ععهد الفن بشيكاغو وجه مهذب دقيق القسماث . وأما ألرشت 
الللور ف E‏ بن هذه الحمرعة الصضرة بى مناظره اة : فی 
أوسحته » ا ا بکاد الفار س والتنن حتفیان وسط يط ون 
الجر المر احم . وحبى لوحته «معركة أرابيلا » يتوه فما الحيشان 
المقنتلان وسط الكثر من الاأبراج والحبال والمياه والسحاب والضياء . 
,تعد هاتان اللوحتان . مضافاً إلهما لوحته «وقفة حلال امروب للى 
مصر » . من طلالي التصوبر الصادق للمناظر الطبيعية فى عصرنا 
الیادیٹ . 

اذ لوکاس کراناخ الأب امه من مسقط رأسه کرولاخ لی 
فرانیكونا العليا . ولا نكاد عرف عنه أكثر من هذا إلى أن عبن ى 
الثانية "و الللاامن من مره مصورآ للبلاط لدى اللاحب فردرياك الحم ى 
فتنبهر ج ( ۱۵۰۴ ) . وقد احتفظ بوظيفته لى البلاط السکسول ٠‏ سواء 
فى فتشعرج أو لى فامار ٠‏ زهاء خسين عام . وقابل لوثر + وأعجب به ء 


~~ Q۲ 


وصوره المرة بعد المرة ٠‏ ورسم لبعض كتابات المصلح صوراً كاريكاتور ية 
للبابوات : على أنه رمم أيضاً صورا لبعض أقطاب الكاثوليلف مدال 
دوق ألفا وألرشت ريس أساقفة ماينز . وقد أولى عقلية حارية عملية . 
فحول مرسمه إلى مصنع لتصوير الأشخاص وري الصور الدينية . 
وإلى جوار المرسي باع اللكتب والعقاقر » وأصبح عدة لنرج لى 
عام ٠١٦۵‏ ء م مات شبعان مالا وأياماً . 

كان التأثر الإيطالى خلال ذلك قد وصل إلى فتنر ج . وهو واضح 
ف حال الصور الديلية الى ر مها كراناخ. وأوضح فى صوره الأسطورية. 
وكير وضوحا من هذه وتلك فى صوره العارية . وقد أصبح مجمع الآلة 
الوثنية بنافس الآن مرم والمسيح والقديسن كا نافسيم لى إيطاليا . 
بيد أن روح الفكاهة الألانية يض الحيوية على التقليدى المتوارث » وذلاف 
بالسخرية من آمة ماتوا ولم يعد هناك ما عى مهم . من ذلك أن 
أوحة کراناخ حکم ٻاریز » رمت العاشق الطروادى رالذى أغوى 
هيلانه ) عضى إلى فراشه للنوم بيا اسان المنتفضات من الر د ينتظرن 
حی یستیقظ ویقضی بيهن . وف اوحته افینوس وکیوبید » تېدو الاه 
ا لحب فى جسدها العارى كالعادة » إلامن قبعة ضخمة ‏ وكأن كراناخ 
امع ی حہٹ إلى أن الرغبة وليدة العادة > حيث كن "دما بإضافة 
غير مألوفة . ومع ذلاك فقد قبل الاس على زک فياوس ٠‏ وأخرج 
کراناخ مہا س مساعدة غره ‏ أكر من عشرة أشکكال لتضیء فى 
فرانكفورت ٠‏ ولننجراد ٠‏ والقاعة البورجية ٠‏ والمتحف المتر و پوليتاى 
لفن . . . وى فرانكفورت تخب فينوس مفاتنما ليساشفها اللاظر من 
خلف خيوط رقيقة كنسيج العنكبوت» وهذه أيضاً تستخدم فى لوحة 
« لو ګريشيا » برلين ٠‏ إذ تتأهب لى ابناج لافتداء شرفها بطعلة من 
خنجر صخير . وف لوحة « حورية الربيع » (نيويورك ) رمم كراناخ 
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و ا غ و راق ارا ا ج 
بركة . وف متحف جنيف تصيح ١‏ ہوديت » ٠‏ الى لم تعد عارية» بل 
مرتدية ثياما لتقتل ٠‏ رافعة سيفها فوق رأس هولوفرن المقطوع » الذى 
يمز بعينه فى حرية من سوء طالعه . و ابر آ تعو د السيدة إلى عر ها فتصبح 
حواء ى لوحة «الفردوس » بفينا . ولوحة «آدم وحواء» بدرسدن » 
ولوحة «حواء والحية» يشيكاغو الى ترى فما أيلا خيلا ينفم إلى 
خاعہا ویسمم)| با‌ها . وکل هولاء رابا تفريا فزن تخلة تنقذهن 
من تهمة الإثارة الحنسية ‏ هى فكاهة خبيلة . أو ا اللون » 
أو رهافة إيطالية فى الط › أو نحافة فى قوام الأنى تخرج على المألوف 
الوطبى » فهاهنا عاولة جريثة لاحتزال بدانة المرأة الألمانية (الفراو) . 


وصور الأشخاص الى تدفقت من أيدى كراناخ ومساعديه کر 
طرافة من لسائه العاريات المكررات . وبعضا يضارع صور هولبن. 
فلوحة « آنا كسبنيان » هى الواقعية تخففها الرقة والأثواب الفاحرة وقبعة 
فی شكل البالون . وقد جلس زوجها يوحنا كسبنيان إلى صورة أبدع 
حى من صورة زوجته - فكل مثالبة الأديب الإنسالى الشاب انعكست 
فى عينيه الممكرتين ورمز ها بكتاب عسلك به فش شغف . وقد خلد 
عشرات من بار القوم ف الألوان الزيتية أو الطباشرية ف هذا المرمم 
الشعی > ولكن أحداً pr‏ لا يستحق اللحلود كا يستحقه الطفل ١‏ أمر 
سكسو نيا » ( واشنطن ) الذى يفيض براءة ورقة وعقائص ذهبية . وف 
الطرف الأحر من الحياة صورة الد كتور يوحنا شونر وقد بدا رهيب 
لملامح ولكن فى صورته صنعة رفيعة . ¢ نلتى هنا وهناك فى صور 
كراناخ حيوانات راثعة الشكل ٠‏ كلها عريق النسب ٠‏ وظباء تبدو 
طبيعية جد حی ان صدا للمصور زعم أن » اللكلاب ہج حن 
تر اها COA,‏ 
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ولولا أن كراناخ وفق هذا التوفيق السريع الكبير لاز أن يكون 
فنانا أعظم . فكيرة رعاته وزعت عبقریته فام یکن فى وقته ماسم 
اینصر ف بکل هله العبقر بة إل عل واحد ممل لذلا یکن بام ان 
جاوز الحادية والمائعن أن يعتر يه الكالى والتراحى . وأصبح ره الى 
کان ئی الماضی دقیقا کرسم دورر مشوباً بالإھال ٠‏ وراح یتجاب رمم 
التفاصيل ويكرر نفس الوجو ه"والعرايا والأشجار تكرارا أفقدها الحياة . 
ولا مفر لنا فى الاية من أن نتفق مع الكهل دورر فى هذا النكم الذى 
أصدره على کرائاخ الشاب س J)‏ إن او کاس بستطیم ر ”م الملا 
ل الروح 00 „ 

وحن بلغ اللامنة و السبعان ى o0۹‏ ر*م اسه صو رة بدا فا 
عضو مجلس المدينة والتاجر البدين أكير منه المصور والحفار . فف 
رأس مربع قوى » ولحية بيضاء مهيبة › وأنف عريض وعینہن متلاتن 
کیریاء وقوة شيخصية . وبعد للالة أعوام أسلم جسده لازهن ê‏ 
لاله اٻناء کلم فتانون 4 بوسحنا لوکاس u‏ وهانز 0 ولوکاس الان 
الذى نقلت لوحته ١‏ هرقول انام » موضوعا من رابليه إلى سويفت . 
إذ أظهرت المارد وهو بتجاهل نى هدوء تلك السام الى أصابته بالنهد 
فى طبقة المضغة الظاهرة من الأقزام الحيطن به . ولعل اوكاس الأب 
و عجلته الى لا پراعی فا الذمة وهر اليوم رأقد فت صب قەر د 
الذى کیت عليه عبارة مدیح محتمل معئيان « سرع المصورين » 5 

وعوته انقضى العصر الذهى للتصوير الألائى . وامل السب الأساسى 
فى هذا الالعطاط هو حدة التزاع الديى أكثر من رفض الر وتستنت 
التصوير الديى . ومن المحااز أن موجة من الفساد اللحلى كانت سيا 
فى تبذل التصوير اللمالى بعد ٠٠٠١‏ . فدأت أجساد العرايا تلعب دور 
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قياديا » وانصرفت الصور ‏ حى الأحوذ ما من الكتاب المقدس - 
إلى موضوعات مثل سوسنة والشيوخ » أو زوجة فوطيفار تراود يوسف»› 
أو بثشبع ى حامها : وتراجع التصوير الأل انى بعد موت كراناخ فترة 
قرنين من الزمان وارتد وراء قوى اللاهوت والحرب + 
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بدأ حكم هارى اللامن برائعة من روائم الفن القوطى لى كنيسة 
وكان تغر الطراز انعكاساً ححا لانتصار الدولة على الكنيسة . وتعطلت 
العمارة الكنسية زهاء مائة عام نتيجة هجوم الحكومة على الأساقفةوالاأديار 
والموارد الكسية : 


کان هری سابع وهو يتوقع موته قد حصص ۱٠٤١١٩١٩‏ جنيه 
(٠٠٠ر٠٠٠ر١٤٠‏ دولار ؟) لبناء كنيسة صخبرة للسيدة العأراء فى دير 
وستمنستر أتحوى قبره . وهى رائعة فنرة > لا ئی بلاما پل ى زخرفها > 
ابتداء من المقعرة ذالما إلى اللحصاة الخحجرية المنشابكة فى القبو المروحى » 
الى و صفته أ أعجب ماصنعته يد الإنسان ى فنون البناء » : ولا كان 
نصمم اللكنيسة قوطياً وزخرفها بنتمى إلى طراز المضة » فإن فا 
تتجلى بداية الطر از ااتيودورى أو المنمق . ولم يابث هترى اللامن » 
الإنساتن الشاب ء أن افتتن بالأشكال المعمارية الكلاسيكية » فاستقدم 
هو ووازى عدة فنائين إيطاليين إلى إنجلرا . وكلف أحدهم وهو 
بيار و تور مجيانو بصم مقبرة والديه . ومن مم أفاض المثال اافاوراسى 
على التابوت المصنوع من اأرخام الأبيض والحجر الأسود زخارف 
مسسرفة سواء بالحةر أو المرونز المذهب : أشخاص متاو الأبدان »> 
وأکالیل زهر غا ی ار شا » ونقوش بارزة للعذراء وش القديسن › 
وملالكة جالسين على قمة المعرة مادين أرجلهم الحميلة لى الفضاء › 
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وغوق هذا کله تمثالان مضطجعان هرى السابعم وزوجته إليزابث . 
وکان هذا نتا لا عهد لاجلترا به قط > ولم پېزه ف ا جرا تحت ۰ن 
بعد . ( هنا کا قال فرانسس بیکون ‏ پز ل اللاك اشح الذى عر ص 
على الہنسات لینفتق الحنہات فی موته مزلا اہی ما کان ینزل حا فی 
آی من قصوره 2( 1 

م یکن هنر ی الثامن بالرجل الذی يسمح لای إنسان بأن يدفن فى 
اة تفوق أمة دفنه . فى عام ٠١۱۸‏ تعاقد على أن يدفع لتورجيانو 
E‏ بالربع » من مقارة 
اه٩‏ :+ ولکن یکتب فده المقبرة ان تم > ذللاك أن الفنان ا 
کا ا اد > وغادر تور انو إنجلرا ى سورة 
عضب ( ٠١۱۹‏ ) . ولا عاد إلا لم يضف e‏ إلى المقرة الثانية . 
وبدلا من ذلك صمم للكنيسة هيرى السابم مذعاً عاليا » وحاجزا 
خلفه . ومظلة فوقه ادمرها رجال کرومویل لی عام ۱۹٤۳‏ . وای 
عام ٠١۲۱‏ رحل تور یانو إلى أسبانيا . 

واستوثنفت مهزلة المرث هله حن کلف ولزی فلورنسیا آحر یدعی 
بندیتو دا روفتسانو بأن ببى له مقرة فى كنيسة القديس جورج 
بوندزور . کتب هربرت لورد تشوربری بقول : « إن تصمیمها 
أفخم جداً من تصمم مقرة هارى|السابع ٠"٠‏ , ولا سقط الكر دينال 
توسل إلى الملك اا له على الأقل بالاحتفاظ بتمثاله ليوضع على 
مقعرة أكثر تواضعاً ق ورك . فى هارى » وصادر المقبرة كلها 
ان ر بوا اهال أن محلوا ماله عل مال ولزی › 
ولکنه شغل مشکلات الدين والرواج » ولم يتم قط بناء هذا الأثر 
الحتائزى . مم أراد تشاراز الأول أن بدفن فيه . وللكن برلانه الذى 
ناصبه العداأء باع الزحارف قطعة قطعة . فم E I‏ 
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الرحام الأسود ليولف آحر المطاف جرءا من ضريح نلسن فى كلية 
القدیس پبولس ( )۱۸۱١‏ . 

وحن إذا استشنينا هذه الحهود الفنية » وما زينت به كييسة الكلية 
اللكية بكر دج من حجاب خشى ومقاعد وزجاج معشق وقبو . وكلها 
رائعم فاحر » وجدنا أن المعمار البارز فى هذا العصر كرس لإضغاء 
العظمة على بيوت النبلاء الريفية حى تصبح قصورآً أشبه بقصور الحان 
قانمة وسط حقول إلجلترا وغابانما ۽ وكان المحعماريون هنا إنجليزا »› 
ولكن اثى عشر إيطالياً جندوا لأشغال الزحرفة . هنا ترى واجهة 
عريضة عرضاً مهيبا امتزج فما الفن القوطى بفن الهضة ‏ وبوابة ذات 
أبراج تفضى إلى فناء > وقاعة فسيحة للاحتفالات المكتظة بالناس . 
و بیت سام ضخما يصنم عادة من الحشب المنقوش ٠‏ وحجرات تز مہا 
الصور الحدارية أو قطع النسيج المرسومة وتضيما نوافد شبكية أو 
ناتثة » وحول المبانى حديقة ومسرح للغزلان ومن حافها أرض للصيد ‏ 
تلك هى فكرة الشريف الإجليزى المسبقة ء الشكاكة . عن الع 

وأشهر قصور النبلاء التيودورية هذه هو هامبتن كورت » الذى 
بناه ولزی لنفسه ( ٠٣٣١‏ ) وأوصی به للیکه وهو ی رهبة منه ٠٥۲۵(‏ ). 
ولا عتص مضل پنائه معماری و احا ( بل لفيف م کبار البئاأين 
الإنمجليز الذين شيدوه أساساً على الطراز القوطى العمودى ووفق تصمم 
وسيل فيه اللیندفى والأبراج زالاشواز ذوات الموهات : وأضاف 
جوفالی دا مايانو لمسة من لمسات فن المضة تمثلت ى حلى مستديرة 
من الراكوتا على الواجهة . وقد وصف دوق فورترج الذى زار 
إنجلترا نی ٠۵١۹۲‏ هامبتن كورت هذا بأنه أفخم قصور الدئيا قاطبة .٠(‏ 
وهناك قصور أخحرى لا تقل عنه كثرا ى الفخامة» مئل صاتون بلاس 
ی صری › الذی بی للسر رتشارد وستون  ٠٥۲۱(‏ ۲۷) : وقصر 
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نونستشن الذیی بدیء بتشییده فار ی‌الثامن فی ۱۵۳۸ عل نطاق إمر اطورى . 
تقول رواية قدعة نه « جلب له أمهر الصناع والمعماريين والنحاتمن 
والالن من شى الأم . إبطالين وفرنسيين وهولندين وإنجليزا من 
وطنه . فأتوا كله عثال معجز من فيم ى زحرفة القصر . وزينوه 
من الداحل والحارج بياثيل تل كرنا باثار الرومان القدمة من حيث الا كاة 
الدقيقة ها . ولكما فما عدا ذلك تفوقها إتفانا “*(.٠‏ واستخدم مائتان 
وئلائون رجلا بصمة ا فی ناء هذا القصر الذى قصد به أن ينوق 
اوه اء قصرى فرانسوا الأول ی شامېور وفونتلېلو . ونادرا ما بل 
ملوك الإجليز هذا البراء > أو الشعب الإجليزى هذا الفقر . ومات 
هنرى قبل الفراغ من قصر ولستش . وقد جعلته اليزابث مقرها الحبب . 
ووهبه تشارلز الثاى للحليلته الليدى كاسلمين )٠١٦۷١(‏ فأمرت مدمه . 
وباعت أجزاءه قطعاً . لأا رأث ى هذا الوسيلة الوحيدة ا هذا 
المب ء المالى إلى ثروة , 
٦‏ - هو لبن الان : 164۷ - ٤ه‏ 

ما أشد عجر الألفاظ أمام عمل من أعال الفن ! فكل فن يقاوم 
بجاح ترخته إلى أى وسيط آحر . ذلاك أن له سمة لاصقة به إما أن 
تتكلم عن فما أولا تكلم على الإطلاق . وليس لى طافة التاريخ 
إلا أن يسجل كبار الفئائن وآيانم الفنبة . أ١‏ توصيل هذه الآبات 
فذلك ما يعجز عنه . والتلوس لى صمت أمام لوحة هولبين الى تقل 
زوجت وأبئاءه خر من ترحة لمياة الفتان . ومع ذلك , . . 

کان هولبین ممحظوظا فی نسبه عله فی زمائه . فقد کان أبوه من 
کبار المصورین فی أو جز بورج . ومنه تعام هائز مبادى التصوير ٠‏ وس 
هانز ہو رر شيا من الحمال والتشكيل الإيطاليين . وی عام ٠١١۲‏ 
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رسم أربع حشوات للمذبع عفوطة الآن متحف أوجزبورج - متوسطة 
الحودة حقاً » ولكنما جيدة إلى حد مدهش بالنسبة لغلام فى العامة 
عشرة . وبعد عامين ارتحل هو وأخحوه مروز ۽ وهو رسام ضا › 
الى بال . ولعل آباها کان قد غالی ی التشبٹ بأسلوبه الدی مازال 
قوطي » أو لعله نم يتوافر فى أوجز بورج من مال الطبقة المنعلمة ١٠ا‏ يكلى 
إلا لإعالة لقلة من‌الفنانىن » على أى حال قليلاما يتعلق‌الشباب والعبقر ية بالبقاء 
فى الوطن . وی 0 ا كتشف الغلامان أن الحرية امتحان. ورسم هانز 
صورا لعدة کتب من بيا كتاب إرزمس دى مدح الحماقة ) » وقام 
ببعض أشغال الطلاء البسيطة » وصنم لافتة لأحد المدرسين » وزخرف 
راس مائدة بمشاهد حية من قصة القديس الحهول الاسم - ذالث السكرة 
الذى يسمل تناوله » والذى اہم بکل اللحہاٹٹ الحهولة ولم ينبس بكلمة 
دفاعاً عن نفسه . وكان جزاء هائز على هذا العمل مهمة مثمرة وكلت 
إلیه - هی رمم لوحات للعمدة يعقوب مار وزوجته )۱۵١۷(‏ . 
وذاع صيت هله اللوحات » وما لبث بعقوب هرتلشتين أن استقدم 
هائز إلى لوسرن » وهناك رسي صوراً جصية على واجهة دار رب البيت 
وجدرانه » ورسم لوحة بنسدكت هرتشتين الحفوظة الآن متحف 
الر وبوليتان بنيويورك . ولعله انتقل من لوسرن إلى إيطاليا » فقد أفصح 
فنه ملد الآنرعن تأثر إيطالى من حيث دفة النشريح واللعلفيات المعمارية 
وتكيبف الضوء . فلا عاد إلى بال وقد بلغ الثالية والعشرين أقام النفسه 
مرم وتزوج من أرملة )٠١٠١(‏ , وى هله السنة مات أحوه »> وى 
۴4 مات آبوها , 

وامتز جب الواقعية الألانية بالعمار ة الرومائسكية والر حارف الكلاسيكية 
فى الصور الديئية الى راح هولبن يرسها الآن . وأنما لواقعية بجفل 
ها الناظر - وتذ كر مائتيئيا - تلك الى تطالعنا فى لوحة « المسيح لى القبر ۲ ؛ 
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الحسد لیس سوی عظم و جلد ¢ والعبنان مفتوحتان بصورة رهيبة » 
والشعر أشعث » والفم فاغر فى جهد أحر التنفس » كل هذا يبدو موتا 
لا رجعة فيه › فلا عجب أن قال دستويفسكى عن الصورة ألا قد تدمر 
مان المرء") . وحوالى هذه الفرة رمسم هولبین صوراً جدارية لماعة 
الحلس الكبير ى بال . فسر ما أعضاء الحلس » وكلفه أحدهم بآن ير سم 
لوحة مذبح لدير كارتوزى . وهذه الاوحة » واسمها ١‏ لام المسيح» أوذيث 
تى حوادث الشغب الى قامت ف ٠١۲۹‏ لتحطم الصور » ولكن أنقذ 
ملا مصراعان » وأهديا لكاتدرائية فرايبورج - إم - برايسجاو . 
وها يستعيران الىكشر من بالدونج جرين » ولكنمما يتفردان بقوة 
تتجلى ى تلك الحركة العجيبة للضوء النبعث من «الطفل» . وف عام 
۲ طلب كاهن مديئة بال لوحة مذبح أخحرى . وقد استخدم هولبان 
فی رەم هذه «الادونا » ذاث الحمال المادىء - وانحفوظة عتحف الفن 
بسولوتورن ‏ زوجتة وابنه موذجين › وكانت الزوجة يو مها امر اة ذات 
حسن متواضع تسه المأساة بعد . ولعله حوالی‌ هذه افر ة ٠2‏ احرج رائعته 
الدينية ١‏ العذراء والطفل مع أسرة العمدة ماير» ‏ وهى فريدة تكويا 
وحطاً ولونا » حارة عاطفة . وف وسعنا أن نفھم ئی تعاطف کر 
صلاة العمدة للعذراء إذا علمنا أن ولديه المرسومن عند قدميه » وإحدى 
الزوجتين الحاثيتمن إلى انين » كانوا قد فارقوا الحياة « 

ولكن أجر هذه الصور الديئية كان ضثيلا بالقياس إلى ما تطلبته 
من عثاية وجهد , وأما صور الأشخاص فأربح للمصور » الذى اقتضاه 
از دیاد أفراد شه مزیدا من قات لعاشم 1 ف عام 144 دم 
هو لبن صورة للعا لم الشاب ہو نیا کوس آمرباخ س وجه نیل ما زال 
ععفظ بالمالية رغم النظرة الثاقبة إلى العام . وحوالى عام ٠١۲١‏ رمم 
لوحة للطباع الکبر فروبن ‏ رجل متفان فى عله » قلق » برته 
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الحياة نتيجة جهوده الحلاقة . وعن طريتق فروين عرف هولبين إرزمس. 
فی عام ٠۵۲۳‏ رسيم صورتين من صوره الكشرة للڈدیب الإنسانى 
اللى غشيه الحزن > وى لوحته الى بدا فما إرزمس لى ثلاثة أرباع 
قامته »> وفق الفنان » وقد بلغت قدراته غایها » ی تفهم روح رجل 
عمر أكر مما ينبغى » فالمرض ولوثر عقا تجاعيد وجهه واکتئاب عيلبه . 
أما الصورة الحانبية الحفوظة مجمع الفن ببال فيبدو فما أكثر هدوعءاً 
وحيوية » فالأنف بشرى لازال كأنه سيف الد رومانى . ولعل 
المخطوط الذى يرى نحت قلمه مسودة dلكali De libero arbirio‏ , 
(٠٠۲٤ (‏ الى بدا يدحل به صفوف المعارضن للوثر . وأكر الظن 
أن هولبين صور إرزمس مرة أخحرى ى عام ٠٠١۲١‏ صورته الحفوظة 
متحف اللوفر » وهى أفضل صورة قاطبة ؛ ونظرة إلى هذا الوجه 
العميتق الذى طهره الأ لم تدكر المرء بتعقيب لليزار فيه إدراك وتفهم 
لقد كان إرزمس أحد أولئك الذین کان فخر فى آن يفهموا الكشر 
ویجزموا بالقلیل ۲ . 

وحوالی ٠٠۲۳‏ صور هولبين نفسه وقد بلغ السادسة والعشرين وبدت 
عليه آثار النعمة » ولكن النظرة الباردة توحى ببعض الامتعاض اللاضل 
مما می به ى الحياة من صدمات . وترميه الرواية بادمان غير مفرط على 
الحمر والنساء » وتصوره رجلا غير سعيد مع زوجنه. و آنه کان 
يشارك لور بعض آرائه . فلوحاته الحشبية الحفورة «رقصة الموث » 
( حوالی ٠٣۲١‏ ) ېجو الا کلروس - ولکن هذا فعله حى الا کار وس 
نفس م ى ذلاك العهد . 2 هذه المحموعة الموت زات 
كل رجل أو إمرأة أو طبقة ‏ آدم » وحواء » والإمراطور > ونبيلا › 
وطبياً »> وراهاً »۽ وکاهناً » وبابا » وملیو نرا > ومنجماً » ودوفة » 
ومهرجا » ومقامراً » ولص - كلهم فى طريقهم إلى الدينوئة الأحبرة أ 
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واللوحة عمل فى يضارع فى قوته آى عمل لدورر استخدم فيه هذا 
الوسيط . وإذا استثنينا هذه الرائعة من روائع الرسم + وعذراء مايرء 
م نتبمن فى هولبين أى عاطفة ديلية واضحة . ولعله تشرب بعض التشكك 
من ار زمس وانسانی بال۴). لقد کان اهامه بالتشریح أشد من اهټامه 
بالدین . 

ولقد عصفت حركة الإصلاح الروتستنى بسوق صوره فى بال 
على الرغم من رضائه المرجح عما . فلم تعد تطلب منه صور ديلية . 
وتوقف دفع أجور اللوحات الى رسمها لقاعة الحلس. أما سراة القوم 
فقد لاذوا بالعزلة والشح إذ روعم حرب الفلاحين > ورأوا آن الوقت 
غر مناسب للتصویر . کتب إرزمس من بال ف ٠٠١۲١‏ يقول : «إن 
الفنون تتجمد هنا ٩۳2)‏ , وقد زود هواہن عخطابات قدمه فما لأصدقاثه 
ف آنتورب ولندن » وانطاق هوابين إل ا الال e‏ وراء الال 
بعد أن ترك آسرته ى البيٽت . E‏ ان وھا شاف ن 
ہما تبادلا الرأی ى إرزمس . ومن اوت عر البحر إلى إجلرا . 
a N REG ES‏ 
ی بيته بنشلسى + وهناك رسم صورته ( (٠١۲١‏ الحفوظة الآن بصالة فريك 
ف بنيويورك . وبرى المؤرخ » بادراكه المؤخر . فى العيلن المتوترتن 
اللتمن يخشاه| بعض الا كتلاب إيذاناً بورع الشميد و ما ات 
ما فى اللوحة ها تراها بصير ة الفنان فهو فراء اانكم وتلافيفه. وف عام 
۷ رمم هولبین « تومس مور وأسرته » - وهی أقدم لوحة خماعية 
معروفة ف الفن غبر الديى عر الأ 

ونی آواخر عام ۱۵۲۸ عاد هولبین إلى بال بعد أن كسب بضعة 
جامات وشلنات » وأعطى إرزمس لسخة من لوحة «مور وأسرته» 
م لح بزوجته من جدېد . وغکل الآن على رسم صورة من أعظم 
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صوره وأصدقها » ترينا أسرته بواقعية م يضن ما على نفسه . فكل وجه 
من الوجوه الثلاثة قد غشيه الحرن » الفتاة مسنسامة بل تكاد تكون يائسة › 
والصى يتطلع إلى أمه مكنا » أما هى فر مقهما بأہی وحب العکسا 
انعکاسا عمیقاً ئی عینہا - أسى زوجة فقدت حب زوجها : وحب 
أم لا يربطها بالحياة سوى ولدمما . وترك هولبن أسرته ثانية بعد ثلاثة 
أعوام من رسمه هذا الاتمام الرائعم لشخصه . 

ورسم خلال إقامته هذه فى بال لوحة أحرى لفروين »› وست 
صور لإرزمس بعوزها ما میزت به صور ۲٤ - ۱٥۲۳‏ من عمق شدید . 
وجدد جلس المدينة طلب رسوم جصية لحجراته » ولكنه شجب الصور 
الدينية كافة مستسلماً محطمى الصور النتصرين » وأفى بأن «الله لعن 
ی من یصنعو ہا » (۳), وهبط الطلب على الصور ۰ وى عام ٠١١۲‏ 
عاد هو لبن إلى إنجلرا. 

وهناك رسم صورا بلغت من الكثرة حدا ظهر ممه معظم الأشخاص > 
الذين سيطروا على مسرح الأحداث ى إنجلرا حلال تلك السنوات 
الصاحبة » وقد دبت فم الحياة بفضل ريشة هولبن الساحرة . فى مكتبة 
الملكة بقصر وندزور سبهة ومانون رما تخطيطياً بالفحم أو الطباشر » 
بعضما أعد لرسوم هزلية »> وأكرها للوحات . والظاهر أن الفنان 
محتج لأ كثر من جاسة أو جلستين من عاب رسومه » ثم صورهم 
على لوحاته نقلا عن هله الرسوم . وسعى التجار الطمانسيون فى لندن إلى 
فله » ولکمېم م يوحوا اليه بأفضل ما عنده . وقد رسي لقاعة نقابة 
ا انين صورتن جداریتن » عفوظتین فى نسخ أو رسوم لا فقط › مثلث 
إحداها « انتصار الفقر » » والأخحرى : «انتصار الغى » . وكلتاهما 
ممجزة نى الشخصية المسيزة » والحركة الحية > والتصمم المماسك »> وها 
توضحان شعار اللقابة - « إن الذهب أبو الفرج وابن الهم › المهتقر إليه 
حرین » والماللك له قلق ("؟» , 
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ونی عام ٠٠۳۲‏ آسلم تومس کرمویل”وجهه الحامد وجسده الهش 
لريشة هولبن » وکان مزمعاً أن يکون بشخصه مصداق هذه النكة م 
وعن طریقه اتصل الفنان بأرفع الشخصيات نى البلاط . ورسم لوحة 
و السفراء الفرنسيين » ووفق توفيقاً غر عادى ى تصوير واحد دمم 
N E E E E‏ 
المنصب وشارته . وهناك أربعة آنحرون ‏ هم السر هری جلفورد ( مراقب 
ابیت الك > والس تكرلاس کاریو ( قم الاسطبلاث الاكية ) . 
وروبرت تشیسمان ( بازدار اللك ) والد کتور جون تشيء رز (طبيب 
للك  )‏ هوألاء الأربعة تستشف فى صورهم صفاقة لى الحاد لولاها 
لاستحال علہم العش فی مأمن مع هذا اللكف الثار ى الطبع . وق أصبح 
هو لبن واحدا مہم حوالی ۱۰۳۷ بوصفه المصور اار مى للبلاط . وأفرد 
له مرسم خحاص ی قصر هوایمول ۰ ونرل مسکنا مرا . وکان له 
كغ ره ,عشیقات وأبناء غر شرعیین »› وغدا یرفل فی اللعز والأثواب 
الهية "“ . وطلب إليه أن يزخرف الحجرات ٠‏ ويصمم الأثواب ! 
[الرسمية › وأغلفة الكتب : والأسلحة . ومفارش الائدة . والأحتام. 
والأزرار والمشابك الملكية» والأحجار' الكر مة الى کان هنر ى دا 
. إلى زوجاته » وف عام ۸ا أوفدە المللك إلى بروكسل رو ار 
كرستان الدنمركية » وقد تبن أن فما كشرا من ‌الفتنة » وود هری 
لو اتخذها زوجة »> لولا آنا الحتارث' الدرق اللوربى E‏ 
ولعلها آثرت أن تعلق ى قاعة لالصور عن أن يقطع رأسما . 
هولبين الفرصة لزيارة بال زيارة قصرة . وهناك عبن راتباً 
لزوجته قدره أربعون جلدراً ( ٠,۰۰۰‏ دولار ) ا بالعر دة 
إلى لندن . وبعد عودته پقلیل کلف بأن يصور آن کلیفز ‏ وکاد 
هولبىن أن نبا عصبرها ى العينن الحرينتمن اللتمن تطالعائك من 
صور تما الحفوظة الآن باللوفر 
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أما املك فقد رس له عدة لوحات كبيرة فقدت كلها تقرياً . 
وبقيت مسا واحدة فى قاعة « ٻارہر سير جنز » بللدن : « هير ى اللامن 
يعنح مرسوم شركة تضامنية الشركة بارر سبرجنز » ويرى فما هری ٠‏ 
وقد طغى على المشمد فى أثوابه الرسمية ١‏ ورسم الفنان صورا جذابة 
أروجة هرى الثاللة جين سيمور » ولزوجته الحامسة كاترين هواردةء 
و کان إذا جلس أو وقف له هری!نفسه يرتفع إلى مستوى التحدى ورج 
لوحات لايفوقها من انتاجه سوى صور إرزمس الحفوظة باللوفروبال . 
ولوحة عام ٠٠۲١١‏ تظهر الللك بدينا بدائة التيوتون » مزهو زهوهم . 
وأعجب ا هار ى على الرغم منه »وكلف هو لين بتصو ير الأسرة المالكةصورة 
جصية ملونة بقصر واينول . وقد دمرت الدران هذه الصورة الحدارية 
عام ۱۹۹۸ . ولكن نسخة أحرجت ما عام ٠١۹۷‏ لتشارلز الثاى تشف 
عن براعة القصمم : فى أعلى اليسار يرى هنرى السابع » تقياً متواضعاً › 
وى أسفل ولده يلوح بشعارات السلطة وعد ساقيه كأنه العملاق . وإلى 
الععن أمه وزوجته الثالثة »> وى الوسط أثر من الرخام فصل باللاتينية 
فضائل الملوك . وقد فصل وجه هرى الثامن بواقعيه ترددت بسبما أسطورة 
حكى أن أشخاصا دخلوا الحجرة وحسوا أن الصورة هى الللك الى 
ذاته . وى عام ٠٠١‏ رمم هولبين صورة أشد وقعاً فى النفس حى من 
هذه . وهی ,« هیری الثامن لى ثياب العرس . » وانحراً ( 4۲( 
أظهو لنا الرسام هنرى فى الحلال عقاه وجسده . وكان عمل ربة الانتقام 
هنا بطيغا متأنيا : فمدت فى ثأر الآلمة : وبدلا من الميتة امادثة أو المباغته 
فضت عليه باعلال طویل مذل ۰ 

وهناك صورتان حيلتان تكفران عن سيثات قاعة الصور الملكية › 
إحداها للامر إدوارد فى اثانية من عره وهو يفيض براءة » والأخرى 
لإدوارد لى المادسة ( متحف المروبوليتان للفنون ) . وهذه اللوحة الثائية 
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مېجة للناظرين . وی وسعنا ن حکم على فن هولہین حن نراه خلال 
سنة أو سلتن يصور نى غر إحجام كرياء الأب البدين › م يلتقط 
مل هذه الراعة الحرة وداعة الابن الريلة . 

وصور الفنان نفسه مرة أحرى حن بلغ اللحامسة والأربعين ( ٠١٤١‏ )» 
وبذات الموضوعية الى رسم ما الملك : رجلا مرتاباً مشاكساً ذا شعر 
ولحية وخحطهما الشيب وبدا علمما الإهمال ؛ ثم مرة أحرى عام ٠١٤١‏ 
فى صورة مستديرة تظهره فى حالة أرق وألطف . فى ذلك العام اجتاح 
الطاعون لندن واحتاره واحداً من ضحاياً . 

كان من الناحية التقنية واحداً من عظماء المصورين . فهو يرى 
ف تدقیتق بالغ » ویرسم کا یری » وهو مسك بکل خط » أو لون » 
أو موقف » بكل زاوية أو تغر فى الضوءء» عكن أن يكشف عن دلالة 
أو مغزی » ویثبته على رف الماش ا الحشب أو الحدار . . 
وأى دقة فى الحطوط » وعمق ونعومة ودفء فى الألوان» وبراعة فى 
تر تيب التفاصيل ليو“لف بيما تأليفاً موسحدا! ولکننا نی کشر من اللوحات. 
الى لم يكن الهدف ما تصوير الشخص بل تقاضى الأجر » نفتقد ذلك 
التعاطف القادر على رؤية نفس الإنسان الحفية وعلى مشاركنها شعورها . 
هذا التعاطف نجده ى صور إرزمس الحفوظة باللوفر وبال > وى صورة 
أسرته » وإذا استشنينا عذراء ماير » فإننا نفتقد المخالية الى سمت بالواقعية 
فى لوحة فان إيك « عبادة الحتمتل » . وقد قصر به عدم مبالاته بالدين عن 
بلوغ السمو الدى بلغه جرونفالد » وأبعده عن دورر الذى ظل على الدوام 
حتفظاً بإحدى قدميه ى العصور الوسطى . ولم يکن هولبين فنان المضة 
الحالص کتیشان » ولا فئان الإصلاح الروتستتى اللحالص ككرائاخ › 
لقد كان ألانيا ‏ هولنديا - فلمنكيا ‏ إنجليزيا فى واقعيته وإسحساسه 
العملى . ولعل نجاحه حال دون دحول مبادىء التصوير الإيطالبة ورقنه 
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دحولا قوياً إلى إنجلترا . وبعد موته انتصرت البيورتانية على العاطفة 
الإليزابيثية > وراح فن النصوير الإلجليزى يتعار حى جاء هوجارث . 
وى الوقت ذاته فارق الحد التصوير الألمانى . ولم يكن بد من أن يتدفق 
فوق أوربا الوسطى سيل من الهمجية قبل أن يعود الإحساس بالحمال إلى 
التعبر عن نفسه هناك مرة أخحرى . ۰ 


۷ الف ى أسبانيا والرتغال : ٠١١١‏ ١ه‏ 


م تعرف أسبانيا قط المضة بالمعى الإيطالى الغى على الرغم من 
ظهور الحریکو وفیلاسکیز . وسرفانتیس وکالدیرون . فروتم) الى 
جاءتا من أقطار نائية أضفت على قافا المسيحية زحارف جديدة › 
وأتاسحت هما إجزال العطاء للوطنين النابغءن ى الأدب والفن ٠‏ ولكضا 
م تتدفق ما تدفقت الأر وة أى إيطاليا وفرنسا إلى أى جهود مشر ة لاستعادة 
تلك اللحضارة الوثنية الى اردان ما عالم البحر المتوسط قبل المسيح 
وبعده . وای آنجبت سنیکا ولوکان ومارتیال وکونتیلیان وتراجان 
وهادر يان على رض أسبانیا ذانما . لقد طغی على ذ كرى العهد الکلاسیکكى 
طول الصراع بين المسيحية الإسبانية والمغاربة ٠‏ وكل الذ كريات امحيدة كانت 
ذكريات ذلك الانتصار المتطاول » وغدا الإمان الذى حققه مفترناً 
بتلاك الذ كرى الفبخور لا ينفصل عا . وبي كانت الدولة تذل الكنيسة 
ى كل أرجاء أوربا الأحرى » كان النظام الک ا 
قوة على الزمن . فتحدى البابوية وتجاهلها » حى حن كان الأسبان 
حون الفاتيكان » وعاش رغم الاستبداد الورع الذى فرضه فرديناند 
وشارل المحامس وفيليب اللانى . م سيطر على كل نواحى الحياة 
الأسبانية . وكانت الكنيسة ى أسبانيا الراعى الوحيد تقريباً للفئون › 
ومن ثم فقد قررت اللحن الذى تريده ٠‏ وحددت الموضوعاث . وجعلت 
الفن كالفلسفة ادما للاهوت . وعيئت عاك التفتيش الإسبانية مفتشين 
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تحر م العرى أو البذاءة أو الوثنية أو المرطقة فى الفن + ولتحديد طريقة 
تناول المواضيع المقدسة لى النحت والتصوير » ولتوجيه الفن الأسباى 
وجهة التبصر بال مان وتثبيته . 

ومع ذلك فقد كان لتأثر الإيطالى يتدفق إلى أسبانيا . فارتقاء 
الأسبان عرش البابوية وفتح ملوك الأسبان نابلى وميلان ‏ ولات 
الحيوش الأسبانية وبعثات رجال” الدولة والكنيسة إلى إيطاليا . والتجارة 
لرائجة بن أسبانيا والغور الإيطالية > وزبارة الفنانن الأسبان أمثال 
و وابنه.لإيطاليا:» والفنانن الإيطاليین أمثال تور جيانو 
ولیرنی ا لأسبانيا هله العوامل کلھا ثرت ف الفن الأسبانى من 
حیث طراثقه وزخرفته وأسلوبه › ولم نوثر تأثراً یذ کر ی روحه أو 
موضوعه ؛ آثرت فى التصوير أكثر ما ثرت فى النبحت » وكانت أقل 
ما تکون تأثرآً فی العمارة . 

وسیطرت الكادرائيات على مشاهد الريف والمدن سيطرة الدين على 
الحياة . فالرحلة فى أسبانيا أشبه بالحج من هيكل إلى آحر من هده 
اهيا كل الحبارة . وضخامتها المهيبة »> وغبى زخارفها الداخلية » و صمت 
. انما الذى يلتفه ضوء حافت » وأشغال الحجر المكرسة الى تب سا 
أروقها » كلها تمرز البساطة والفقر الوضحين ى مساكن الجر المياة 
المتراخمة فى أسفاها وهی تتطاع اها كأما ااوعد بعالم أفضل . وظل الطراز 
القوطى هو السائد فى الكاتدرائيات الشاعة الى ارتفعت فى سماء سلمنقة 
)٠١۱۳(‏ وسقوبیة )۱٤۲۲(‏ » ولکن المعماری ديجو دی سیلوی › 
وكان ابن نحات قوطى الفن »> صمم الأجزاء الداحاية من كاتدراثية 
غر ناطة بأعمدة وتيجان كلاسيكية › وتوج التصمم القوطى بقبة كلاسيكية 
)٠٠۲۰(‏ ٭ وأزاح طراز الهضة الإيطالية الطراز القوطى إزاحة تامة 
ف قصر شارل اللحامس بغرناطة . وكان شارل قد وبخ أسقف" قرطبة] 
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على إتلافه المسجد الكبير ببناء كنيسة مسيحية داحل أعمدته البالغ عددها 
١‏ “/) ولکنه ارتکب ذا لا يكاد يقل" فداحة حن هدم بعض 
قاعات قصر الحمراء وأ رنيته لیفسح مکاناً لہناء کان من الحائز أن يتقبل 
المرء ضصخامته الصارمة وتاثله السخيف دون تأذ .لو أنه قام وسط أبلية 
ماللة له فى روما » ولكنه ظهر ابا أشد النبو وسط القلعة المخربية 
برشاقما المشة وتنوعها الميج . 

وظهر شىء من ميل المغاربة لاز حارف المعمارية ى طراز «الأطباق » 
الذى طبع أكثر ما طبع المعمار المدلى فى ذلك العهد . وقد اشتتق اسمه 
من الشبه بینه وبین الحلى المعقدة الرقيقة الى كان صائغو الفضة (البلاترو) 
أو الذهب لون ما آنية المائدة وغبرها من تحان فم . و قد ملأ هذا 
الطراز قمم وجوانب البوابات والنوافذ بأحجار ملنفة عربية الطراز > 
وحفر الأعمدة أو لولم أو زهرها عخيال إسلاى غريب > وثقب النوافذ 
المصبعة والدرابزينات بورق شبجر وبوشى من الرحام . وكان هذا الطراز 
طابع وو ق ر و ا او وای ی ا 
وخحورس كاندرائية قرطبة . وقد أطاتق لنفسه العنان فى قاعة مديئة إشببلية 
٠١۲۹ (‏ ) . واقتہست الر تغال هذا الطراز على بوابة حفلت بالحلى وأعمدة 
EE‏ سانتا ماریا الفخم فی یلم )۱١۱۷(‏ » وله 
شارل الحامس إلى الأراضى المبخمضة وألانيا حيث نشر طابعه على 
قاعات مدينى أنتورب وليدن وقلعة هيدلرج وو و 
وجد نى هذا الطراز إسرافا فى الزحرف لا يطيقه ذوقه > فات موتا 
میکرا سحت عبساته . 

أما البحت الأسبالى فقد لحضع للمد الإيطالى المخعاظم بأيسر ما نحضع 
المعمار . فعد أن کسر پارو تور یانوآنف ميکلانجلو ى فلورنسة › 
وتعدی هاری الثامن ى لندن › استقر ى إشبيليه ٠١۲١(‏ )وصنع من 
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الطىن امحروق مثالا غليظاً للقديس جروم > ارتأی فيه جویا رابا حاط » 
هو أنه أعظر أعمال النحت الحديث*". وأحس تور جيانو أنه نقد أجراً 
حشرا لقاء صنعه تثالا للعذراء »> فحطمه شذر مذر » وقبضت عليه 
عة التفتیش فات نی وما . آما دامیان فورمنت فقد حمل روح 
المضة على إزميله وى عباراته الطنانة بعد عودته إلى أراجون من إيطاليا . 
کان پصف نفسه بأنه « قریع فیدیاس وبراکسیتیلیس » . وتقبله الناس 
بالقدر الذى قدر به نفسه > فسمحت له السلطات الكسية حفر صور 
له ولزوجته على قاعدة حاجز المذبح الحلى الذى صنعه لدیر مونی 
أراجون . تم صنع من المرمر لكنيسة نويسترا سينورا ديل بيلار ف 
سرقسطة رافدة مذبح کہار ق بالنقوش ضنيلة اروز + مزح فما العناصر 
القوطية بعناصر المضة » والتصوير بالنحت » راللون بالشكل . وكرس 
فورمنت لرافدة مذبح أحرى فى كاتدرائية وشقة فى السنوات الللاث 
عشرة الباقية من حیاته ( ۱٠١۲۰‏ س ۴۳٥ا‏ ) , 

وکنا أن ٻدرو برو جویى هيمن على التصوير الأسبانى فى نصف 
القرن السابق على شارل الحامس » فكذلاك أصبح ابئه کر النيحاثين 
الأسبان فى العهد الذى نحن بصدده . وقد تعلم لولس فن ااا 
وذهب إلى إبطالیا واشتغل مع رفاثیل مصورا » ومع برامائی ومیکلانجوا 
مثالا . فلما عاد إلى أسبانیا ( ٠٠۲١‏ ) جاب معه ولع میکلانجلو بالوجوه 
تلتقط نى حدة الانفعال أو عنف المواقف . وعينه شارل مثالا ومصورا 
ابلاط . وظل ست سنوات ى بلد الوليد ينحت من اللشب حجابا للذبح 
کنيسة سان ٻنیتو إل ريال » طوله اثنان وأربعون قدماً وعرضه ثلاڻون › 
ولم يبق منه الا قطعم متناثرة » أههها صورة للقدیس سباستيان ذات لوان 
حية + والدم یتدفق من جروحه . وی ٠٥١١‏ اشترك مم آم مافسیه ۰ 
فیليی دٻور جوا » فى نقش مقاعد للمرتلن ف كاندرائبة طليطلة » وهنا 
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أيضا كان أسلوب ميكلانجلو هو الموجه ليده » والمنى؛ بطراز الباروك 
ی أسبانيا . ولا قارب المانین کاف أن يقم ی مستشی القدیس يوحنا 
بطليطلة أثر تذكارياً لموسسة الكردينال جوان دى تافرا . وأخحذ معه 
ابه ألونسو مماعدا ١‏ وأبدع إحدى الروائع الكرى ى النحت 
الأسباى . م مات خلال هذه الحاولة وقد بام اللحامسة والسبعين 
( ۱۹۱ ). 

أما التصوير الأسبانى الدى كان لا يرال آذ تحت وصاية إيطاليا 
وفلا ندر فلم جد بفنان بارز ی عهد شارل اللحامس . وكان الإمر اطور 
يوثر المصورين الأجانب ٠‏ فاستقدم أنطونيس مور ليصور أعيان الأسبان › 
أما عن نفسه نقد صرح بأنه لن يسمح لأحد أن يصوره غير تيشان 
العظم . والمصور الأسبانى الوحيد الذى عبرت سعته جبال الرائس هو 
لويس دى موراليس . وقد قضى السئن اللحمسين الأولى من حياته فقراً 
مخموراً نی بلدته بطلیوس . یرم ااصور لاکنائس کہر ها وصغر ها 
ف إقام اسر مادورا وکا a‏ الرأبعة والمسن حن أمره فيليب 
الثانى. بالحضور والتصوير لى الاسكوربال )٠١٠۹٤(‏ . فقدم نفسه لامللك 
ی ٹیاب ية رأی فیایب آنا لا تليق بغنان » ولکنه لان حین عام أن 
لويس أنفق مدحرات العمر ليعد لنفسه يابا ثليق با مول بين يدى 
جلالته . ولم تسو اللاك اوحته «المسيح حاملا الصليب » > فعاد إلى 
بطليو س وحياة الضنك . وتعرض عدة لوحات بربشته فى الحمعية الأسبائية 
بنيويورك ٠‏ وكلها حيلة . غير أن أفضل مثال لفنه هو اوحة «العذراء 
والطفل » فى اا ا ٠ن‏ بعض وجوهها برفائيل تذ كرا 
شدیدا . ولا اجتاز فیلیب بېلدة بطليو س ى عام ۸۱ حصص معاشا 
متأنحرا للفنان الذى أعجز ه الماليح وضعف البصر › فير له بذاك القوت 
الملاظمأ فى السنوات الحمس الباقية له من مره . 
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أما صناع أسبانيا المهرة فکثراً ما کانوا فنادن ی کل شیء 
ولا ينقصمم غبر الاسم + فقد ظلت أشغال التخرم والحلد تحظى بأرفع 
مكانة ى أوربا + كذلاف كان النجارون لا ضريب هم » وعند تيوفيل 
جوتييه أن الفن القوطى لم يدن قط من الكمال دنوه فى مقاعد المرتامن 
بكاتدرائية طليطلة . آما المشتغلون بالمصنوعات المعدنية فقد جعلوا من 
حجب اميا كل > وه صبعات النوافذ : ودرابزينات الشر فات » ومفصلات 
الأبواب > بل من :المسسامير ٠‏ لعفا فنية . وأحال صاغة الذهب والفضة 
بعض المعدن النفيس المتدفق من أمريكا حلا للأمراء وآئية للكنيسة . 
واشتهر من أشغاهم الآنية الى صاغوها بتخرم الفضة أو الذهب لاحتواء 
القربان المكرس . ولم يقنع جل فيتشنى مكانته زعيماً لكتاب المسرحية 
ف الرتغال وأسبانيا نى هله الفترة » بل صنع وعاء للقربان المقدس ‏ 
خرج به الكاهن على ههور المصلين - قيل ف تقديره «انه أروع أشغال 
الصياغة فى الرتغال ۲ وواصل فرانشیسکو دی هولاندا : الرتغال 
برغم امه ا زحرفة العطوطات براعة »> وهى فن كان ا إل 
ازاك : 

ومكن القول على الحملة إن هذه الفارة الى تقل عن نصف” قرن 
قد وفقت توفيقاً مشرفا فى جال الفن على الرغم من استنفاد الطاقات 
وتمزقها فى الثورة الديلية . م يكن كبار المعماريين والنحاتن والمصورين 
يمن يشبتون للمقارنة بالعمالقة الذين زلزلوا باللاهوث أوربا» وکان الدین 
لحن العهد » وقصارى ما كان يستطيعه الفن أن يكون مصاحباً له . 
پيد أن ال روسو » وبر ماتنشيو » ولیسکو وديلورم » وجوجون »› 
وال کلوپه فی فرنسا » وبروجویی وابله ی اسبانپا » وېبروجل فی 
فلائدر ٭ وکرائاخ ی الانيا > وهولہین ی کل بلد - كل أرلئك 
كانوا قانة نبيلة من الفنانين لعهد شديد الاضطراب بالغ القصر . إن 


و 
الفن نظام »> ولکن کل شىء کان فوضی - لا الدين فحسب + بل 
الأخلاق » والنظام الاجياعى ٠‏ والفن نفسه . وكان الفن القوطى خوض 
معركته اللحاسرة مع الطرز والأساليب الكلاسيكية ›» واضطر الفنان بعد 
أن اقتلع من ماضيه أن جرب محاولات اجنادية م تستطع أن تمنحه جلال 
الاستقرار المتأصل فى زمان واثق من نفسه . كذللك كان الإعان متر ددا 
وسط هدا الاضطراب الشامل » فلم يعد يعطى الفن أوامر وتوجہات 
واصحة » وهوحمت الصور الدينية وحطمت » وأحذت الموضوعات 
المقدسة تفقد قدر ما على استثارة العبقرية أو الإعجاب أو التقوى 
بعد أن كانت مبعت مام لمبدع الحمال ولمشاهده على السواء . ما ى 
جال العلم فقد راحت أعظم الثورات قاطبة نحلم الأرض عن عرشها 
اللاهوتى » وتضيتع نى الفراغ اللالہانى تلك الكرة الصخبرة الى کان 
الافتقاد الإلهى لما سبباً فى تكوين العقل الوسيط وخلق الفن الوسيط . 


تری » می يعو د الاستقرار ثانية ؟ 
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١‏ اومان بالمستور ( السحر والتنجم وما إلہما) 

من الحقائق الحديرة بالملاحظة أن هذا العهد الدى استخرقه اللاهوت 
والثقافة المدرسية قد أبجحب رجلن هما أرفع مقام فى تاريخ العلم 
كوبرنيق وفزاليوس » ومن العجيب أن.الكتب الى احتوت عصارة 
حيا هما قد ظهرت بى سنة واحدة » هى « سنة العجاثب » ٠٠١٤۴١‏ . لقد 
وکان بعض الظروف مواتیاً للعلم . فاکتشاف آمریکا وارتیاد آسیا › 
ومطالب الصناعة واتساع التجارة ‏ كل هذا أنمر معرفة کشر ا 
ما ناقضت المعتقدا ت المتوارثة وشجعت التفكر الأصيل . وكان لر مات 

من اليونانية والعربية » ولطبع کات وار 
٠٠۴۷ (‏ ) والنص اليونانى لأرخيدس )٠٠٤٤(‏ > الفضل فى حفر 
العلوم الرياضية والفزيائية . غير أن كثرا من الرحالة كانوا كاذبن 
أو مهملن »› ونشرت الطباعة ا ل نطاق أوسع من نشرها 
للمعرفة » وكانت الأدوات العلمية بداثية برغم تعددها . فالمکروسکوب 
والتلسكوب والترمومتر والبارومتر والمكرومتر والمکروکرئومتر كلها 
كانت ف ضمر الغيب . أما المضة فقد ولعت بالأدب والأسلوب . 
واهتمٽت بالفاسفة اهاماً وديا » ولم تکد تکنرٹ . حقيقة أن 


( هھ ( انار الصلل ۹ ف الي السلا ۰ رمه ل ۳Y‏ ۴ الام اأجردى 0 رالعد ل 1۹ 
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بابوات المضة لم بقفوا موقف العداء من العلم . فقد استمع ليو العاشر 
وكلمدت السابع إلى أفكار كوبرنيق بذهنن مفتوحين » وتقبل بولس 
الثالٹ ی غير خحوف إهداء کوبرنیق کتابه له > « كتاب الدورات » 
الذى زلزل العام . ولكن رد الفعل الذى جاء فى عهد بولس الرابع » 
وتلور عة التفتيش ى إيطاليا » وقرارات مجمع ترنت القطعية » 
كل هذا جعل الدراسات العلمية شاقة حطرة بصورة مترايدة بعد 
عام 000 , 

ولم تستطم الر وتساننية أن تويد العلم » لاما أسست صرحها 
على كتاب مقدس معصوم . ورفض لوثر فلك كوبرليق لأن التوراة 
ذكرت أن يشوع أمر الشمس - لا الأرض - أن تقض . أما ملانكتون 
فكان ميالا للعلم » فدرس الرياضيات » والفيزياء › والفلك › والطب › 
وحاضر ی تاریخ الریاضیات ق العصور القدعة »> ولكن روحه السمحة 
غلبتما طبيعة أستاذه القوية وطغيان لوثرية ضيقة الأفق بعد موت لوثر . 
ما کالفن فلم یکن به کہر تقدیر للعلم + وما نوکس فلا تقدیر عل 
الإطلاق . 

وظل مناخ مثبط من الإمان بالمستور حدق بعلماء الغد ويشوش 
آذهاہم بل مدد سلامة عقوم آحبانا کا حدث کار دن وباراسیلسوس + 
فالسحر والكيمياء القدعة من مصر ٠‏ والفيثاغورية والأفلاطونية 
الحديدة الصوفيتان من اليونان » والقبلانية من الہودية »> كلها حرت 
مقات المقرل العلسة طريقها ,. وغرت:القصض الأسطوربة وقصص 
المعجزات كتابة التاريخ الرسمى » وروى الرحالة حكايات عن انين 
تفت اللهب وفقراء بتسلقون السبال . وکاد ینسر کل حدث شاذ 
فى اللحياة العامة أو اللحاصة بأئثه ليس إلا تدرا من اله أو الشيطان 
لإنذار الإنسان أو تمذيبه »> لفتنته أو تدمره 1 وآمن الكثرون باز 


س ۱ س 


المذنبات والنيازك إن ھی إلا کرات من النار ذف ہا إله غاض 7 >¿ 
ودحلت الكتب الرحيصة كل بيت قارئ > موأكدة إمكان حويل 
المعادن الحسيسة ذهباً . وكها ذكرت رواية معاصرة . كان « كل 
الحياطبن والحذاثن واللحدم واللحادمات الذين يسمعون ويقرأون عن 
هذه الأشياء يعطون كل ما يوفرون من نقود . . . للجائلين والحتالمن » 
من المشتغلين ذه الدع ٩‏ , وقد ذ کر مشعوذ یدعی وام وتشرلی ی 
عا کته بانجارا عام ۹ أن ی الحزيرة خسمائة مشعوذ مثله۳2) ., وکان 
الطلاب المتجواون فى آلانيا يبيعون الأحجبة الواقية من الساحرات 
والشياطن . وأقبل الحند على التعاويد والطلاسم الى تكفل نويل 
رصاص البنادق عن هدفه) , وکشراً ما کان القداس نفسه پستعمل 
رقية حلب المطر أو ضوء الشمس أو النصر لى الحرب . وشاعت إقامة 
الصلوات استدرارا للمطر » وكانث أحياناً تبدو موفقة فوق ما يطلب » 
فتقرع أجراس الكنائس لتنبيه السماء إلى الكت عن المطر) . وف 
۳١ ۹‏ کان رھبان تروا یوقعون حرماً رمیا على الدیدان الى 
ابتليت ما الحاصيل ٠‏ ولكمم يضيفون إلى هذا أن الحرم لا مجدى 
إلا ف الأطيان الى يدفع زراعها عشورهم الكنيسة ١‏ . 

ولعل الأحداث الى نسبت إلى الشيطان كانت أكثر من تلك 
الى نسبت إلى الله . یقول کاتب برونسنتی ی عام ٠۵٥٦۳‏ متفجہآ : 
« ندر أن نمر سنة دون أن لسمع بأبشع الأنباء من الإمارات والمدن 
والقرى عن الأساليب الفاجرة الرهيبة الى محاول ما ملك الحم » 
بظهوره جسدياً أو ف شى الصور والأشكال » أن يطىء الور 
الحديد الساطع . نور الإنجيل المقدس ٠»‏ . وشارك لوثر عامة الناس 
فى نسبة معظم الأمر اض إلى الأرواح الشريرة الى تدحل السد وهى 
فكرة لاتتناقض على أبة حال تناقضا تام مع نظريننا الشائعة الآن . وكان 
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الكرون يومئون بأن الأمراض تنجم عن العبن الشريرة أو غبرها 
من أعال السحر » وأن فى الإمكان شفاءها بالحر عات السحرية ‏ وهذا 
أيضاً لا يبعد کشرا عن عاداتنا فى هذه الأيام . وكان أكثر العلاج 
يعطى حسب موقع الكواكب . ومن هنا دراسة طابة الطب للتنجم . 

وقد اقرب التنجم من العلم لأنه افترض حكم القانون فى الكون 
ولأنه اعتمد إلى حد كبر على التجربة . يح أن الاعتقاد بأن حركات 
النجوم ومواقعها هى الى تقرر الأحداث البشرية لم يكن شاملا كا 
کان من فبل » ومع ذلك فقد کان فی باریس ۳۰,٠۰۰‏ منجم ف 
القرن السادس عشر ٠.‏ كلهم على استعداد لكشف الطالع لقاء قطعة 
من النقود . وراجت التقاوم الحاوية لتنبوًات المنجمين رواجا كبراً . 
وقد قلدها 'رابليه ساحرا فى « التنبؤات البنتاجرويلية » للسسيد 
ألكوفريباس . ووافقه فى هذه النقطة لوثر والسوربون » فنددا بالتنجم 
ى حيع صوره . واستنكرت الكنيسة رسيا تلبات النجمن لبا 
تتضمن معى الحدمية وخحضوع الكنيسة النجوم ؛ ومع ذلك فان البابا 
بولس الثالث ٠‏ وهو من أعظم مفكرى ذلك العصر »> كان على حد 
قول سفبر فى القصر البابوى > « یا أن يدعو لأى اجماع هام حع 
الكرادلة . وأن خرج فی أی رحلة » دون تر للأيام الملانمة ورصد 
حركات الأبراج » ,.7) وكان فرانسوا الأول ٠‏ وكاترين دمدينشى › 
وشارل التاسعم يولوم اا وليو العاشن 4 رادزان الاد 
کانوا كلهم بستشرون المنجمین ٩.‏ وقد غبر ملانکتون تاریخ 
مولد لوثر لہسیء له طالعا أسعد >١‏ وتوسل إليه ألا يسافر والقمر 
هلال رعد ,۲)۱۲ 

وما زال أحد منجمى هذه الفترة مشموراً » فالمنجم نوستراداموس 
کان بالفرنسية میشیل دنوتردام . وقد زعم أنه طبیب وفلکی › 


- ۱۱۸ 


وارتضته کانرین دمدیلٹی منجما شبه رهی . وپنت له مرصدا 
فی لیزال . ونی عام ٠١٠۹٤‏ تنبا لشارل التاسع بأنه سيعمر إلى ‌التسعين١۱)»‏ 
ولكنه مات بعد عشر سنوات ف الرابعة والعشرين . وقد ترك هذا 
المنجم عند مونه )٠١١١(‏ كتاب تلبوأات صاغها حكة نیٹ تحمل 
معنیین . ومحیٹ مكن أن تصدق بعض سطور الکتاب على أى حدث 
تقریباً ی التاريخ اللاحق . 

كان مسيحيو القرن السادس عشر يومنون بامكان نيل قوى حارقة 
من الشياطسن . وكان الحوف من الشياطين يخرس فمم ملد نعومة 
أظفار هم لذلك شعروا بام ملتزمون محرق الساحرات . وأبد لوثر 
وكالفن البابا إنوسنت الثامن فى الحث على عا من . يقول لوثر « إلى 
لأرفض العطف على هولاء الساحرات ١‏ وبودى لو أحرقمن على بكرة 
آہہن ٩‏ . وقد أحرق آربعة منہن فی فتدرج نی ۱۹ يونيو ٠١4١‏ . 
وأربعة وثلاٹون نی جنیف عام )۱٥(۱٥٤٥‏ . وكان لدى دعاق الإصلاح 
الروتستنى بطبيعة الخال مبرر من الكتاب المقدس هذا الحرق . 
وأضاف استناد الروتستنتية إلى الكتاب إلحاحاً جدیداً عل‌اتباع ما ورد 
ف الاية الثالنة عشرة من الإععاح الثالى والعشرين من سفر اللتروج . 
وشجعت عادة حراج الشياطمن الكاثوليكية الإمان بالسحر . لأ 
افر ضت أن قوة الشياطن تسكن ى البشر . و لوٹر أن شحصمه 
الليبز جى يوهان إيك قد وقع ميثافاً مع الشيطان . ورد يوهان كوخلايوم. 
بان لوثر نتاج جانی لعبث الشيطان مم مار جریت لوثر 7 , 

وكان الناس يلجأون أحيانا إلى ابام أعدايم بالسحر للتخلص 
r‏ . وكان للمممة الحيار ى أن يوقم ما تعذيب طويل الأمد 
لاستخلاص اعاراف ما . أو أن نموت ننيجة للاعتراف. وقد نظم 
تعذيب امن پالسحر ى أور بة القرن السادس عشر «بوحشية 


کک 


هادثة لم تعهد . . . فى‌الأم الوثنية ٠»‏ . ويبدو أن كثراً من الضحايا 
Er O EE‏ 
أحياناا) . وكان بعض المممات ينتحرن » وقد دون قاض فرنسى 
مس عشرة حالة انتحار فى سنة واحدة١ا)‏ . وكثرا ما القضاة 
العلمانيون رجال الكنيسة فى اللحمس هذا الاضطهاد . وقد لصت 
قوانعن هارى الثامن ( ٠٠١١١‏ ) على عقوبة الإعدام لأى من عدة أفعال 
نسبت إلى الساحرات("؟ . ولكن عكة التفتيش الأسبانية دمغت قصص 
السحر والاعترافات بالسحر بأم. أوهام العقول الضعيفة » ونہت 
مندو با ( ٠۵١۴۸‏ ) إلى تجاهل طلب الحماهر حرق الساحرات(") . 

كانت الأصوات الى ارتفعت لحماية الساحرات أقل من تلك 
انى ارتفعت للدفاع عن المهرطقين . وكان المهرطقون أنفسمم يوؤمنون 
بالساحرات . ولکن حدٹ نی عام ٠٥۹۳‏ أن أصدر طبیب ی کلیھر 
يدعی يوهان فر مثا سماه « فى اللحدع الشيطانية » جرو ى استحياء 
وتردد على التخفيف من هذا الحلون . ولم يتشكك الطبيب ف وجود 
الشياطمن . ولكنه أل إلى أن الساحرات هن الضحايا الأبرياء لمس 
الشياطين ٠‏ وأن الشيطان مخدعهن ليصدقن السخافات الى يعترفن با : 
وفى رأيه أن النساء والأشخاص المصابن بعلة نى البدن أو العقل 
يتعر ضون أكار من غرهم لمس الشياطبن . وخلص من هذا إلى أن 
السحر ليس جر عة بل هو مرض + م اشد ملوك وأمراء وربا أن يقفوا 
إعدام هولاء النسوة العاجزات . وبعد بضع سنوات عدل فير وضعه 
ليتلاءم مع جيله . فكتب وصفاً مفصلا الجحم وزبانيتما > ونظامها ء 
وتملهسسا , 

وعبرت روح العصر عن ذالما ئى قصة فاوست . وأول ماعنا 
جیو رج فاوست کان ی حطاب کتبه بوهان تریتیمیوس عام ٠٥١۹۷‏ › 


۹ا س 


وهو يصفه بالمشعوذ› م ئی ٠۵۱۳‏ إذ یذ کره موتیانوس روفوس 
بوصف لیس بأرق من هذا . وقد کتب فیلیب بہجاردی» أحد أطباء 
فورمز فی ٠٥۳۹‏ بقول : ١ى‏ السلوات الأحبرة كان رجل عجیب 
جوب کل إقام وإمارة وملمكة تقرياً . . . ويفاحر ببراعنه الفائقة 
لا فى الطب فحسب بل نى قراءة الكف > والفراسة »والعرافة بالتحديق 
فى الكرة البللورية» وما شابه ذلاك من فنون . . . ولم ينكر أن اسه 
ار 2 أن فاو ست التار ى مات لى 
4 - ویقول ملانکتون إن الشیطان اوی عنقه . وبعد موته 
بأربع. سنوات ظهرت أسطورة فاوست حليف الشيطان فى كتاب 
و عظات مرحة » بقلم قسيس بروتستاى ی بال یدعی بوهان جاست . 
وقد تضافرت فكر تان قدمتان على تحويل الدجال التار عى إلى شخصية 
بارزة أو على سواء نى الأسطورة والمسرحية والفن : أولاها أن الإنسان 
قد بكتسب قدرات سحربة بتحالفه الوثيق مع الشيطان » والأنحرى أن 
العلم اللاديبى إا هو غرور وقح قد يودى بصاحبه إلى الححم. و 
فترة ظن الناس أن الأسطو رة کار یکاتو رکاٹو لیکییسخر من لوثر » ولکن 
نظرة أعمق للأسطورة رأت آنما تعبير عن استنكار الدين للعلم « الدنيوى » 
الذى يناقض تقبل الكتاب المقدس نى تواضع . لأن فيه الكفاية من 
العلم والحقيقة . أما جوته فقد استنكر هذا الاستنكار » ومح لتعطش 
الإنسان للعلم بأن يطهر ذاته باستخدامه للصالح العام . 

ونجسدت أسطورة فاوست تجسدا مرا فی شخص هنر ی کور یلیو س 
أجريبا : وقد ولد من أسرة طيبة بکولونیا ( ٠١٤۷‏ ) ثم شق‌طربقه 
إلى باريس ٠‏ وهناك الى مصادفة بنفر من المتصوفة أو الدجاجلة 
الذين ادعو | الحكة الحفية . وإذ كان متعطها للمعرفة والشهرة > 
فقد احتّرف الكيمياء القدعة » ودرس القبلائية » واقتنع بأن هناك 


ا 
عا ا من الاستنار ة بعيد المنال على الإدراك أو التفکر العادى. وأرسل إلى 
الناشر ٿر يتميوس عطو طا ى De occulta philosophia . رzdl aan‏ 
مشفوعا باللحطاب الشخصي اتال :- 

« لقد أخذلى العجب الشديد » لابل السخط » لأن أحداً لم ينر إلى 
اليوم یری دراسة ى مثل هذا السمو والقدسية من مة الضلال . 
وهكذا استشرت روحى . . . وشعرت أا أيضا بار غبة ى التفلسف »> 
معتقدا ا کتاباً بستحق اللناء . . . إذا استطعت أن أدافع 
عن . . . ذلك السحر القدم » الذى درسه یع النکاء ٠‏ مطهر' 
ومني من عيوب الضلال » ومزودا بنسقه المعقول » (. 

ورد عليه تربتميوس مسدياً إليه هذا النصح الحميل . « تكلم 
على الأشياء العامة للعامة » ولا تتكلم على الأشياء السامية واللحفية إلا لأسمى 
وأحص أععابك . إن الور يطعم الدريس» والببغاء يطعم السكر ٠‏ 
ففسر هذا القول تفسيراً عصيحا وإلا أصابك ما أصاب غبرك وداستلك 
اثر أن ٤ Un‏ 

٠‏ وسواء أكان الدافع لأجريبا هو الحذر أم الافتقار إلى اشر 

فانه أمسلك عشرين عاما عن دفع كتابه إلى المطبعة . ودعاه الإمر اطور 
مكسمليان للقتال لى إيطاليا » فأبى لى المعركة بلاء حستا » ولكنه 
اننمز الفر صة ليحاضر عن أفلاطون لى جامعة بزا ٠‏ ولينال درجات 
فى القانون والطب من بافيا . م عبن ای مدینة فی میتز ( ٤ ) ۱١۱۸‏ 
ولكن سرعان ما فقد ذلك المنصب نتيجة تدحله فى عا كة شابة مممة 
بالسحر » وقد حصل على أمر باطلاق سراحها من عكة التفتيش› 
ولکثه رأى من اللحكة بعد ذلك آن غير «وطنه )٠١۱۹(‏ . وأنفق 
عامعن طبيا لاويز أمبرة سافوا » غیر آنه تورط ی خلافات 
كشرة للها على قطع راتبه . فانتقل إلى أنتورب مع زوجته الثانية 


۲ 


وأبناثه » وعيّن موارحا رمي وأمين مكتبة لبلاط مر جريت الوصية 
على عرش السا » ووفق نى كسب قوته بطريقة منتظمة . وعكض الآن 
على تأليف أهم كتبه « ئى عدم يقينية العلوم وغرورها» . وقد لشره 
عام ٠٠۳١‏ » ثم نشر كتاب «فلسفة السحره الذى ألفه ى شبابه ‏ 
ونشره الآن مما ير المجب » وصدره مقدمة نصل فما من استمر ار 
إعانه بالنعاوي والحميات الصوفية الفصلة فيه وتأذى الراسخون فى 
الم من الكتابن حيعاً . 

ما کتابه « فلسفة السحر » فقد أكد أن «روح الكون » تسود 
العام وتحکمه کا أن روح الإنسان تسود الحسد ونحکه . وأن هدا 
المستودع العظم لقوة الروح تمكن أن يستمد منه العقل إذا طهر نحلقاً 
ودرب لى صر على الأساليب الحوسية . ومبى اكنسب العقل هذه 
القوة » استطاع أن يکشف ا اللحفية للأشياء والأعداد والحروف 
والكلنات : وأن ينفذ إلى أسرار النبجرم . ون یسیطر على قوی 
الأرض وشياطبن امواء . وراج اللكتاب رواج كبر » وأفضی تعدد 
طبعاته بعد موت أجريبا إلى قصص أسطورية حول تحالفه الوثيق مع 
شیطان کان یرافقه متنکرآ ی صورة کلبه(*) . وتکنه من الطران 
فوق الكرة الأرضية والنوم فى القمر") . 1 1 

وقد حففت صروف الدهر من مراعم أجريبا عن التجربة الى 
ترق فوق الحس » فتعلم أنه لیس نی مقدور آی عر أو کیمیاء 
( قدعة ) إطعام اسه ار مايته من السجن بسب الدين . وانقلب فى 
خحيبة أمل غاضبة على البحث عن . المعرفة » فكتب لى عامه التاسم 
والتلاڈمن کر کتب القرن السادس عشر تشککا قبل مونتیی « ئی عدم 
يقينية العلوم وغرورها » . وقال لى تصديره الكتاب «إنى أدرك جيدا 
أئ معركة دامية على أن أخرضا . . . أولا سيشر النحويون القدرون 


— ۲٣۳ س‎ 


ضجة . وكذلك . . . الشعراء المخرمون . والمؤرخحون الكاسدة 
بفاعمم - والحطباء المتفمقون » والمنااطمة العنيدون . . . والمئجمون 
المنحوسون . والسحرة البشعون . . . والفلاسفة الحادلو ن» . فالمعرفة 
كلها غر يقينية . والعام کله عبٹ ۰ و «أسعد ااناس من لا يعرف 


" هه 
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شیا ١‏ . العرفة ھی قضت على سعادة آدم وحواء »> واعار اف 
سقر اعل پا هل هو الذى أ کسه المناعة والشرة J;‏ ایسٹ اعلوم l4‏ 
إل فوا الناس وآراءهم ۰ و ھی را is‏ وآذی 
و و وخبراً . هى بعيدة كل البعد عن الكمال + مشكوك 
فا . حافلة باللطاً واللىلاط. ٩2)‏ , 

ويبدأً أجريبا هجومه المدمر بالأمجدية > فيأخحذ عاما تناقضات 
اللطق الحرة . ويسخر من اللحوين الذين تفرف شو اذهم قو اعدهم 
والذين تتغلب عام أصوات الشعب المرة بعد المرة . أما الشعراء 
مجانين . فا من إنسان « مالك لصوابه » بستطیع أن یکتب شعراً 
والتار يخ أ كير ه حديث حر افة . لا« خحرافة متواضع عاما ) ¿ ها سیصغفه 
فولةر حطا . بل حرافة دامة التبديل ٠‏ يغبرها كل مورخ وجيل 
من جديد . أما اللحطابة فهى إفساد البلاغة للعقول . وأما السحر 
فخدعة + وینبه أجريبا قراءه الآ إلى أن كتابه بى السحر كان 
« زاغا ۔ أو کاذا إن شثم » . وإذا کان قد مارس ی ماضيه التدجم 
والسحر والعرافة والكيمياء القدعة وغيرها من « الحهالات » فاا كان 
كبر ذلك استجابة لفرط إلحاح مشجعيه القادرين على إجزال العطاء 
له لى طلب المحرفة السرية . أما القبلانية فما هى إلا «عقيدة حرافية 
وبيلة » . وأما الفلاسفة فان الحتلاف آر الهم الحتلافاً يبطلها كفيل بابقا م 
خارج هله ا ٢‏ لر که م ٳِذنٰ ید حصول آراء بعھہم بعصا : 
وما دامت الفلسفة سی ای استنہاط الفضيلة من العقل : فسیحبطها 
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التناقض اللاعقلى الأحلاق ى الزمان والمكان > ١‏ إذ محدث من جراء 
هذا التناقض أن ما كان فى زمن ما رذيلة » يعد ى زمن آحر فضيلة › 
وما هو ى مكان ما فضيلة » هو رذيلة فى مكان انحر » . أما الفنون 
ولك افیا کا أفسد العلوم الكذب والغرور . وكل بلاط 
« مدرسة للعادات الفاسدة› ومأوی‌للشر الكريه» . والتجارة غدر وحيانة. 
والأمناء على الأموال لصوص لصقت بأيدمم الفخاخ وى أناملهم 
الحطاطيف . والحرب مذحة للكيرة تلهو ما القلة. والطب «فن 
من فنون القتل الحطاً » وکشراً ما يکون وق الطبيب والدواء من 
الحطر ما بفوق حطر المرض نفسه» . 
فا نتيجة هذا كله ؟ وإذا كان العلم هو الرأى العابر السريح 
الزوال » والفلسفة هى التأمل المغرورى طبيعة اللالباى من عقول 
حقیرة کالدیدان › فم عیا الإنسان ؟ بكلمة الله وحدها معلنة فى 
الكتاب المقدس د وى هذا الرآى رنين تبشرى »> والواقع أننا 
نلتى بتأكيدات عديدة لاراء أجريبا «الإجيلية » مبعثرة وسط 
شکوکه . فهو یرفض سلطان البابوات الزمى > بل سلطامم الروحى 
إذا خالف الكتاب المقدس . وهو برع عة التفتيشبأما لا تقنع 
الئاس بالمنطق والكتب المقدسة بل «بالنار والحطب »» وهو يود 
أو قل إنفاق الكنيسة على الكاتدرائيات وزاد على أعمال العر » 
واکله يتجاوز رجال الإصلاح الديى حن يعرف بان کتاب 
العهدين القدم والحديد كانوا عرضة للخطاً . فالمسيح وحده هو المصيب 
والصادق دابا » وهو وحده اللى مجحب أن نثق به > وفيه الملاذ 
الأحير للعقل والروح + 
وقد استمتع أجريبا عا احدلته ٹورته هذه من غضب » ولکنه 
دفع عن هذه المتعة غاليا حلال ما بى له من عمر . طالبه شارل اللحامس 
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بسحب نقده للكنيسة : فلما رفض قطع راتبه . ولا سحن بسبب 
دينه لى التبعة على الإمراطور لتخلفه ى دفع راتب مورخ بلاطه 
الرسمى . وأطلق سراحه بشفاعة الکردينال كامبيجيو وأسقف ليج 
ولکن شارل نفاه من إمبراطوریته )٠١۳١(‏ . وانتقل أجريبا إلى 
ليون حيث سحن ثانية E‏ الدين كا تقول رواية غير موأكدة > 
ولا أفرج عله انتقل إلى جرينوبل . وهناك مات بالا من العمر 
نمانية و أر بحن عام . و لعل له بعض الفضلف تكوين نز عة مو نتينى الشكا كة . 
و لکن کتتابه‌الرائج الوحید کان نى السحر الذى تنكرله. وظلت الأفكار 
والعادات المتصاة بالسحر مزدهرة إلى ماية القرن + 


۲ - الثورة الكوبرنيقية 


كان للخطوات الى حطًا العلوم الرياضية » والنى تبدو لنا اليوم 
تافهة » الفضل فى شحذ أدوات الاب فى العصر الذى نحن بصدده . 
فأدحل کتاب مایکل lawيJi Arlthmetica integra‏ ) 1044 ( 
علامات الزائد والناقص » وکان کتاب روبرت ریکورد 
٠٠١۷ ( Whetstone of Wi‏ ) أول الكتب المطبوعة الى استعمات 
علامة « یساوی ۲. ما کتب الحساب الى آلفها آدم ریزی › والی 
کانٹ ی زمالہا ذائعة الصيت» فقد أقنعت الانيا بالانتقال من الحساب 
بالفیشات الى اساب التحریری ۰ ونشر یوهان فرنر ( ٠٥١۲۲‏ ) 
أول محث حديث عن الخاريط » وواصل جیورج ریتیكوس عمل 
ر جي و مو تائ وس فى حساب الملثات » فضلا عن أنه ساعد كوبرنيق على 
نشر نظریته . 

أما الفلك فقد أتيح له من السابات حبر ما أتيح من الآلات . 
وعلى أساس هذه الحسابات تنبا بعض المنجمين بطوفان ثان بقعم ف 
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« فر ایر ٤4‏ » جين يلت المشنرى وزحل فى برج الحوت ء ما حمل 
مدينة تولوز على بناء فلك للاحياء به »> والأسر الشديدة الحيطة على 
حزن الطعام فى قمم البا ل۸2 , وكان أ كثر اللات الفلكية من علافات 
العصر الوسيط : كرات سماوية وأرضية» وعصا يعقوب » واسطرلاب»› 
وكرة ذات حلق » وربعيات واسطوانات › وساعات کپرة » 
وبوصلات »> وعدة أدوات أحرى ليس من بيا التلسكوب ولا 
الفوتوغرافيا + هذا الحهاز استطاع كوبرنيتق أن يزلزل الدنيا . 

ومیکولای کوبرئیك هذا کWا‏ تدعوه پولنده » أو نیکلاس 
کوہرنیج کا تدعوه آلانیا » أو نیکولاوس کوبرنیکوس کما یدعوه 
العلماء » ولد ى ٠٤١۷۳‏ مدينة ورن على ہر فستولا فى بروسيا 
الغر بية » وكان الفرسان التيوتون قد نزلوا عما لبولندة قبل ذلك بسيع 
سلوات ١:‏ وأمه من أسرة بروسية غنية » أما أبوه فقدم من كراكاو 
وأقام ئى تورن واشتغل بتجارة التحاس : ولا مات الأب )۱٤۸۳(‏ 
کفل آبئاءه شقیق الأم > لوکاس فاتزیارودی » أسقف إبرملاند 
وأمر ها ١‏ وأرسل نيكولاس إلى جامعة كرا كاو حن بلغ الثامنة عشرة 
ليعد نفسه للقسوسية . على أنه اقنع خاله بأن يسمح له بالدراسة فى 
إيطاليا لأنه لم حب الفلسفة الكلامية الى حظرت الدراسات‌الإنسانية . 
فعبن بنفوذ خاله کاهنا ٩"‏ نی کاتدرائية فراونبورج بروسیا 
الشرقية البولندية » م منحه أجازة ثلاث سنوات . 

و جامعة ہولونیا ( (٠٥۰۰ ۱٤۹۷‏ درس کوبرنیق الریاضیات . 
والفر ياء »> والفلاف . وکان من پين معلمیه استاذ امه دوملیکو دی 


ca » ) « /(‏ » من درم کړان الکاندر ائ ۰ ولیس ن الخیر و١‏ ی أن کرت یسا , 
و اپسں‌ادیدا دایل واضصیح عل آن کوبروق ار تى ١ن‏ ارتب الدينية السخرى إلى اله ية ل ٠ى‏ 
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نوفارا » تتلمذ من قبل على ربجيو مونتانوس › وانتقد ما فى نظرية 
الفلكى بطلمیوس من تعقید یف » وعرف تلامیذه بقدای الفلكين 
اليو نان الذين تشككوا نى ثبات الأرض ووضعها المرکزى . فقد كان 
من رأی فيلولاوس البيثاجورى » الذى عاش ن القرن الحامس قبل 
الميلاد ٠‏ أن الأرض وسائر الكواكب تدور حول هستيا > وهى 
تار مركو لار اها لان كل أجراك الارن امروف غول عدا 
عنما . وقد روی شیشرون أن هیکیتاس السراکیوزی » وهو من 
فلكي القرن اللحامس ق.م. أبضاً » كان يعتقد أن الشمس والقمر 
والنجوم ثابتة » وأن حركتما الظاهرية مرجعها دوران الأرض حول 
عورها . وذکر أرخیدس وبلوتارخ أن أريستارخوس الساموسى 
( ۳۱۰ د ۲۳۰ ق.م. ) رأى أن الأرض تدور حول الشمس » وأنه 
انهم بالضلال » وآنه عدل عن رأيه . وقول بلوتارخ أن سلوقس 
البابلى أحيا الفكرة نى القرن الثانى قبل الميلاد. وکان من الحائز أن 
ينتصر هذا القول بوضع الشمس المركزى فى العصور القدمة » لولا أن 
کلو دیو س بطلمیو س الإسکندری أکد من جدید» فی القرن الال 
بعد الميلاد » نظرية وضع الأرض المركزى › وأكدمها بقوة وعلم 
کہیرین محیٹ قل من جرو بعده على تحدما . وکان بطلمپوس نفسه 
قد قرر أن على العلم وهو محاول شرح الظواهر الطبيعية أن يتبى 
أبسط ما عكن من فروض منفقة مع المشاهدات المسلم بها . ومع ذلك 
فان بطلميڀوس »› کهیبار حوس من قبله » حن أراد تفسير حركة 
االكواكب الظاهرية . اضطرته نظربة وضم الأرض المركزى إلى 


افر اض جموعات معقدة تعقيداً را م الدو اثر الصخر ة ) tpicycles‏ ( 
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والدواثر عتلفة المركز ( وعااامعءءم )°2 :+ فهل من سبيل إلى 
فرض ابسط ؟ وجاء نیکولی آوریسمی ( ۱۳۳۰ ۸۲) ونیکولاس 
الكوزاوى ٦4 ٠ ١(‏ ) فجددا فكرة دوران الأرض » وكتب 
لیوناردو دافنشی ( )٠١۱۹ ۱٤٥۲٩‏ قبيل ذلك يقول : «إن 
الشمس لا تتحرك . . , وليست الأرض فى مركز دائرة الشمس › ولا 
ھی ی مرک الکر ن :2 : 

وأحس كوبرنيق أن نظرية مركرية الشمس تستطيع أن « تنقذ 
المظاهر  »‏ بشرحها الظواهر الطبيعية المشاهدة - بإحكام أشد من 
الرأى البطلمى . فى سنة ٠٠٠١‏ ذهب إلى روما وقد بلغ السابعة 
والعشرين › رعا ضور البوبيل» :وألى هناك عاضر ات تقول زوا 
انه شرح فما نظرية دوران الأرض على سبيل التجربة . وكانت أجازته 
قد انمت > فعاد للقيام بواجباته الدينية كاهتنا فى فراونبورج . 
ولکن رياضيات مركزية الأرض کانت تشوش صلواته . فطلب 
الإذن باسئئناف دراساته ى إيطاليا » مقنرحا الآن أن يدرس الطب 
والقانون الكنسى - وهو ما بدا لرو'ساثه أدحل نى مهنته من الفلك . 
وقبل ختام القرن الحامس عشر كان قد عاد إلى إيطاليا . ونال درجة 
القانون فى فرارا )٠٠٠۴(‏ » ولم ينل درجة فى الطب فما يبدو > م 
ارتضى الرجوع ثائية إلى فراونبورج + وما لبث خاله أن عينه 
سکرتہراً وطبیبا ٠٠۰۹(‏ ) › رعا لیتیح له منسعاً من الوقت للاستر ادة 
من الدرس . وعاش کوېر نيق ست سنوات نى قلعة الأسقفية مايلسرج 
وهناك وضع الرياضيات الأساسية لنظريته › م دوا فى مطوط . 

فلما مات الأسقف الكرم عاد کوبرنيق إل مکانه فى فراونبورج . 
وواصل مارسة الطب »› وكان يعالج الفقراء #انا(", وقد مثل كهنة 


(٭«( ال epicycle‏ دائرة م رکرها مول فل خوط دائرة أ کر مما 8 
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الكاتدراثية ى مهام دبلوماسية وأعد لسجسموند الأول ملك بولنده خحطة 
لإصلاح العملة البواندية.وفق مقال من مقالاته الكثمرة عن المالية ذكر 
هذه العبارة الى عرفت فبا بعد بقانون جريشام : العملة الرديئة . . . تطرد 
العملة القد عة الأحسنمما؟. وهو يعى أنه إذا أصدرت حكومة ما عملة 
منيحطة ات العملة الخحيدة أوصدرت وامتنع تداوها» ودفعت الضرائب 
بالعملة اأرديئة » و « نقد الملاف من تملته » . بيد أن کو بر نیقی واصل 
آعاثه الفلكية وسط هذه الشواغل المتنوغة. ولم يكن وضعه الحغراق ا 
لأمحاثة هذه . ففراونبورج قريبة من البلطى . يلفها الضباب أوالسحاب 
نصف الوقت . وکان مسد کلودیوس بطلمیوس ۰ الذی کانت 
١‏ اوہ آم ۰ حیٹ لاینفٹ النيل الضباب الذى. ينفثه مر نافستولا . 
اد i‏ الطبيعة تلاك الراحة وذلاف المواء المادئ») . لاعجب إذن أن 
يعبد كو بر نيق‌الشمس أويكاد . وم تكن أر صاده الفلكية كشر ة ولادقيفة ٠‏ 
ولكنا لم تكن ذات أهية حيوية لمدفه . وكان فى أغلب أحيانه ينتفع 
بالبيانات الفلكية الى خلفها له بطلهيوس . واعتزم أن يثبت أن كل 
ما و صل إلیه من مشاهدات يثفق خر اتفاق مع نظرية. مركز بة ااشمس . 
وحوالی عام ٤4‏ احص ما اہی إلیه من استنتجات فى ١‏ تعفيب 

موجز » . ولم يطبع الكتاب فى حياته . ولكنه وزع بعض نسخ عطوطة 
على سبيل جس النبض . وقد قرر فيه استنتاجاته ببساطة واقعية »> وكأنبا 
لم تكن أعظم 'ورة فى التاريخ المسيحى . قال : 

. ليس هناك مر كز واحد لحميع الكرات ااساوية‎ - ١ 

۲ إن مر كز الأرض ليس مر كز انكون » يل هو نقطة مر كز 
الحاذبية والكره ال#مرية . 

۳ س كل الكرات ٠.‏ الكواكب ) تدور حول الشمس بوص نها نقطتا 
الوسطى, : وإذن فالشمس مركز الكون . 

)٩( 


ا 


٤‏ س نسبة المسافة بين الأ رض والشمس إلى ارتفاع قبة السماء أصخر 
بكثر من نسبة نصف قطر الأرض إلى بعدها عن الشمس عحيث أن 
المسافة من الأرض إلى الشمس لاتدرك لضا لما بالقياس إلى ارتفاع قبة 
السماء « 

ه ‏ إن الحر كة الى تظهر ى قبة السماء لا تلشأ عن آى حر كة فى 
قبة السماء بل عن تحرك الأرض . والأرض هى وعناصرها الحيطة ما 
تدور دورة كاملة حول قطبما الثابشعن فى حر كة يومية» فى حن تظل 
القبة الزرقاء والسماوات العليا ثابته لا تتغر . 

إن ما يبدو لنا حركات للشمس لا ينشأً عن تح ركها بل عن نحرك 
کوکبنا الأرضی › الذ ی مجعلنا ندور حول الشمس کأی کو کب آحر . 

۷ أن ما يبدو من تراجع الكو اكب وحركتما المباشرةلا يشا عن 
حر كتا بل عن حر كة الأرض . إذن فحر كة الأرض وحدها تكنى 
لتفسبر الكشر من المغار قات البادية نى السهاوات50؟ م 

وليلق الفلكيون القلائل الدين قرأوا كتاب التعقيب كبير بال إليه. 
وأيدى البابا ليو العاشر اهتاما لا تحيز فيه بالنظرية حن أحيط ا عام 
وطلب إلى أحد الكرادلة أن يكتب إلى كو پر نيق A OE‏ 
وحظی الفر ض برض یکہبر ی البلاط البابوی المسنر دام بعض الو قت ,)١°(‏ 
أما لوثر فقد رفض النظرية حوالى عام ٠٠١١‏ قائلا : «إن الئاس 
يستمعون إلى منجم محدث حاول التدليل على أن الأرض تدور » 
لا السماواث ولا القبة الزرقاء > ولا الشمس ولا القمر . . . فهذا 
الأحمق يريد أن يقالب نظام الفلاف كله رأسا على عقب . ولكن الكتاب 
المقدس بنبأنا بأن يشوع أمر الشمس لا الأرض أن تقف»<) . وأما كالفن 
فقد أجاب کوبر نيق بآية من المزمور الثالث والتسعين ١‏ بض تثبتت 


المسكوئة . لا تتزعزع ١‏ م تساءل : « فن حجرو على ترجيح شمادة 


۳ا 


کو بر نيق على شم‌ادة الروح القدس !۴ » . هذه الاستجابة لكتاب 
« التعقیب » فتت ی عضد کوبرنیق حنی آنه بعد ان اکل کتابه 
الكبير حوالى عام ٠٠١١‏ قرر أن محبسه عن النشر . وواصل القيام 
بواجہائه ف هدوء » وحاول الاشتغال فللا بالسياسة > ول ستيناته 
اہم بأن له خايلة۵) : 

وللكن نى عام ٠١۳۹‏ اندفع إلى قاب هذه الشيخوخة المستسلمة 
ریاضی شاب متحمس یدعی جیورے ریتیکوس . کان فی فى اللحامسة 
والعشر نن و رو1 © كى رعا أكون > ول ااا 
ف جامعة فتلرج . وکا قد فرأ « التعقيب » واقتنع بصدقه وتاقت 
نفسه لمساعدة الفلكى العجوز الذى كان يعيش بعيداً فى بلدة مغمورة 
على البلطى كأنها عفر أمامى على حدود الحضارة »> منتظراً ى صر 
أن يرى الاحرون معه دورة الأرض غير المرئية حول نفسما a‏ 
الشمس . وأحب الفیی کوبر نيق اجا > ووصفه پأنه «خر الرجال 
وأعظمهم » وتأثر تأثرا عيغا باخلاصه العام . وظل ریتیکوس عشرة 
أسابيع مكباً على دراسة الخطوط الكبر . م حث كوبرنيق على نشره » 
ولکنه أ » غبر أنه وافق على أن قوم ریتیکوس بنشر محلل مبسط 
لفصوله الأر بعة الأولى . وعليه فقد أصدر العا لم الشاب نى عام ١١١٠ء‏ 
فى مديلة دانترج > تابه « أول تفریر عن کتاب دورات الأجرام 
الماوية» . وأرسل نسخة مله إلى ملانكتون والأمل يراوده » ولكن 
اللاهوتى الكرم م يقتلم . ولا عاد ریتیکوس إلى فتدرج ( ى مطلع 
۰ ) وأٹیی على نظرية کوبرنیق ی فصله › ١‏ آمر ) کا روی 
أن عاضر بدلا من ذلك عن کتاب پوهان دی ساکروبوسکو 
CF So hiie‏ , وی ۱١‏ آکتوبر ٠٥٤١‏ کتب ملانکتون إلى 
صديق له يقول : ١«يظن‏ البعض أن من الإنجازات البارزة أن ولف 


س ۳۲ ~~ 


إنسان نظرية مجنونة كفلك الفلكى الروسى الذى عحرك الأرض ويثبت 
الشمس .حة1 إن واجب الحكام العقلاء ان يروضوا من حو حالعقول)(٩).‏ 

وی صیف عام ٠٥٤١‏ عاد ریتیکوس الى فراونبورج ومکٹ 
ما حى سبتمير ٠١٤١١‏ . ورجا أستاذه المرة بعد المرة أن ينشر على 
العا لم عخطوطه . فاما انضم إليه ى هذا الرجاء رجلان بارزان من رجال 
الدين »> استجاب كوبرنيق » رعا لاطمنانه إلى أنه يضع الآن إحدى 
قدميه ى القبر . وأدحل على الخطوط إضافات ائية› ثم أذن لریتیكوس 
أ يت به( افر ى تررمرج كل عم اقات و اعات 
e‏ . وذ کان ریتیکوس قد رحل عن فتدہرج لیدرس ف لیبزج 

فقد وکل إلى صدیقه أندریاس أوزیاندر » وکان قسیسا لوثرياً فى 
ذورمبرج » مهمة الإشراف على طبع الكتاب . 

کان اوزیاندر قد کتب إل کوہرنیق ( ۲۰ أکتوبر )۱٥٤١‏ 
مقتر حا تقدم الرأى الحديد على أنه حقيقة ثابتة» وذكر فى 
حطاب پنفس التاريخ ارسله ال ر یلیکو س أ 6 الطر يقة (سېدیء 
الأرسطاطاليون u,‏ من روعهم ل غر مشقة» (؟) ,. وكان 
کوبرنیق نفسه قد وصف نظریاته غر مرة بأما فروض . لا فی 
تعقيبه المىجز فحسب » بل فى كتابه المطول0) » ونی الوقت ذاته 
زعم ئی الاھداء آنه دعم آراءه ) أعظم الأدلة وضوحاً». ولا عام لا 
م رد على أوزیاندر . على أية حال قدم أوزياندر للكتاب ال 
التالى دون أن يوقع پاسمه : 

« إلى القارئ ٠‏ حول فروض هذا الكتاب . 

نظر؟ إلى ما ذاع من سمعة هذه الفروض الحديدة » فان علماء 
کڈیر ین ستصدمهم ولا ريب نظريات هذا الكتاب صدمة قوية . 
على أن . . . فروض الأستاذ ليست بالضرورة صعيحة » ولا حى 
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مرجحة . ويكىجداً أن تو"دى إلى حساب يتفق والمشاهدات الفلكية . . . 
وسيبادر الفلكى باتباع أممل الفروض فهما . أما الفيلسوف فرعا 
طالب بر جیح أ کر > ولكن لا هذا ولا ذاك سيستطيع اكتشاف 
ی شی ء یقیی . . . ٥ا‏ لم یکشف له عنه بالوحی الإلی . فلنساي إذن 
بأن الفروض الحديدة التالية ستتخذ ها مكانا إلى جوار الفروض القد عة 
الى ليست أكير مها رجحاناً . وعلاوة على ذلك فان هذه الفروض 
جدير ة بالإعجاب وسملة الفهم حا » وفضلا عن هذا فاننا واجدون 
هنا كنز من المشاهدات الدالة على عل واسع . أما فما عدا هذا 
فلا يتوقعن أحد من الفلاث اليقينية فما يتصل بالفروض . فهو لا يستطيع 
أن يعطى هذه اليقينية. ومن يأخذ كل شىء وضع لأغراض أخرى 
ماحد الحقيقة سییر لك هذا العلم ئی أغاب الظن أجهل ما کان حن 
بدا فيه ٩۳۲‏ , 

وكثير ا ما نددالناس ذه المقدمة باعتبارها عنصرا مقحماً وقحا0؛). 
ولعل ES‏ . ذلك أن هذا الشيخ بعد أن عايش 
نظر يته ثلاثن عام أصبح يشعر بأا بضعة من حیاته ودمه » وپانا 
وصف لقائق الكون الفعلية . ولكن مقدمة أو زیاندر کان فما 
حصافة وإنصاف > فقد حففت من المقاومة الطبيعية الى تقاوم ما 
عقول کثر ة فكرة مقلقة وثورية ٠.‏ وهى ١٠ا‏ زالت مذكرا طيباً لنا 
بأن أو صافنا للكون إن هى إلا آراء عرضة للخطاً صادرة من قطرات 
ماء عن البحر e‏ تمل ھی الأخحرى الرفض او الب حح 

وظهر الكتاب حرا فى ربيع ٠٠٤١١‏ محمل هذا العنوان : 
« الدزء الأول من کتاب نیکولای کوبرنیکی عن الدورات ١‏ . 
وعرف الكتاب بعد ذلك ذا الاسم : «لى دورات الأجرام 
السماوية » » ووصلت إحدى نسخ الكتاب الأول إلى يد كوبرليق 


f — 


تی ۲٤‏ مایو ٠١٤۳١‏ . وكان على فراش الموت » فقرأً صفحة العنوان» 
واہتسي » تم مات ى نفس الساعة . 

وكان إهداء الكتاب إلى البابا بولس الثالث ى ذاته جهداً لنزع 
السلاح من يد المقاومة لنظرية تناقض حرفية الكتاب المقدس »› كا أيقن 
کور ق اق صر غ وف بدا با دات ورعة فقال :ما زلف 
ومن أن علينا أن ا النظر يات البعيدة كل البعد عن سلامة 
العقيدة » . وذکر آنه تردد طویلا ى نشر الكتاب متسائلا « أليس 
الأفضل أن أحذو حذو الفيثاغوريين . . . الذين درجوا على توصيل 
آسرار الفاسفة بالفم لا اکتا ٤‏ ولأقربام وأصدقا بم دون 
سواهم » . ولكن رجاين من رجال الكديسة الملقفين وها نيقولا 
شوٹہرج کردینال کہوا › وتیدمان جیزی اسقف کولم کانا 
قد الجا ی توصیته بلشر کشوفه . (وقد وجد کوبرنیق أن من 
الحكمة عدم ذكر اللوثرى ريتيكوس ) . تم اعترف بفضل الفلكبین 
الیونان عليه » ولکنه ى زلة قم أغفل اسم أرستارخوس . وقال 
إنه يعتقد أن الفلكيين ف حاجة إلى نظرية أفضل من النظرية البطلمية . 
لمم مجدون الآن صعوبات كدر ة نى الرآى القائل مركزية الأرض ٠‏ 
ولا يستطيعون على هذا الأساس أن سبوا طول السستة حساباً دقيقاً . 
م إنه لحا إلى البابا بوصفه رجلا «عظيماً . . . لى عبته للعلوم 
حیعها حى الریاضیات » + لکی حمیه من « لد غ المشير ين » الذي 
سيدعون لا فم الحق ى الحكم على هذه الأشياء . أو ١‏ سامون 
نظريى متجين بفقرة من الكتاب المقدس ٠ ٠٠٠‏ وذلك دون للمام 
کاف بالریاضیات . 

ويبدأ العرض ذه المسلمات . أولا أن الكون كروى . اليا ء 
ارقن کرو 0 ا 


ن 8 ۱ 


ومن م تکیف نفسما ی شکل کروی . ثالث . أن حركات الأجرام 
السماوية حركات داثرية مماثلة . أو مكونة من هذه الحركات - لأن 
الداثرة هى «أكبر الأشكال كالا» ولأن « العقل بقشعر رعباً » من 
الفر ض القائل بأن الحركات السماوية ليست ممائلة . (والصواب ف 
التفكير حال مالم يكن هناك صواب فى سلوك موضوعات التفكر) . 

ويلاحظ کوېرنيق نسبية الحركة : « كل تغير يرى ف الوضع 
مر جعه الح ركة سواء حركة المشاهد أو حركة الثى ء الذى يشاهده › 
ا مر جعه التغير ات الطارئة على وضع الاثئن بشرط أن یکو نا 
قلغن ی کا ا و ی ی ا 
لم تلحظ أية حركة بين الى :المرى وبان المشاهد )7 . إذن فدوران 
الکوا كب اليونى الظاهرى حول الأرض عكن تعليله بدوران الأرض 
يومياً حول حو رها وحركة الشمس السنوية الظاهرية حول الأرض مكن 
تعليلها إذا افتر ضنا أن الأرض تدور سنوياً حول الشمس + 

ویتوقع کوبرئیق الاعراضات على نظریته . فقد زعم بطلمیوس 
أن السحب والأجسام الموجودة على سطح أرض دائرة تتطاير بعيدا 
عنبا وتسترك وراء‌ها . ویرد کوبرلیق بأن هذا الاعتراض أحرى 
أن پعتر ض به على دوران الکواکب الکری حول الأرض > لأن 
مسافاما الشاسعة تعنى أن ا اجر اما هالة و عات عفيمة  ٠‏ كذاك 
زم بطلميو س أن الحم المدفوع مباشرة إلى أعلى من أرض دائرة 
لا يعود فى سقوطه إلى نقطته الأصلية . ويرد كوبرنيق بأن هذه 
الأجسام 4 ان السحب :+ هى « أجزاء من الأرض » وأا 
تعمل معها ى سبرها . أما الاعتراض بأن دوران الأرض سنوياً 
زل امسن لر مخ # لعجل ف شرك المجرح و الابة ٠‏ رومن 
النجوم الواقعة وراء مجموعتنا الكوكبية ) كما تشاهد فى طرفين 


۳١‏ س 


متقابلىن لمدار الأرض ٠‏ فر د عليه كوبرنيق بأن هذا التحرك موجود 
فعلا ٤‏ ولكن البعد الشاسح للنجوم ( «القبة السماوية ») لا يليح لنا 
رويته . ( وعکن اليوم رصد درجة معتدلة من هذه الحر كة ) . 

م مجمل نظريته فى فقرة جامعة مانعة : 

« أولا وقبل كل شىء هناك جال النجوم الابتة ء الذى محتوى 
ذاته وكل الأشياء »> وهو ذا السبب عينه ثابت : + :+ أما الأجسام 
المحركة ر الكواكب ) فأوها زحل الذى یم دورته ئى ثلاثین سنة . 
٤‏ بأتى المشيرى الدى يتمها ف النى عشرة سنة > 2 المريخ الذى 
يدور کل عامین . ویلی هذا فی البر تیب دورة رابعة تقع كل سنة . 
وهی تحتوى الأرض ومعها مدار القمر كدائرة صغبرة يدور مركز ها 
على يط دائرة أكير . أما الكو كب الحامس فهو الزهرة الى 
تدور حول الشمس ى تسعة شور . م يشغل عطار د المكان السادس » 
وهو يدور دورته فی مانن یوما . وی وسط هذه الکواکب حيعها 
تقوم الشمس . . . ولم خطىء البعض إذ وصفوها عصباح الكون : 
ووصغها غر هم بعقل الكون › وغبر هم بسیده الحا کم . . . والقول 
صواب لان الشمس وهى متربعة على عرشما الملكى تحكم أسرة 
النجوم الحيطة ا . . . . وهكذا جد بفضل هذا التسيقق تمالا عجيا 
ئی الکون ٠‏ وعلاقة انسجام محددة لى حركة الأجر ام السماوية و ضخامما 
وهی علاقة من نوع يستحيل تحقيقه بأى طريقة أحرى() ,7“ . 

ومکن القول بوجه عام إن أى تقدم خحرزه الإنسان ى نظرية 
ما حمل معه اللكشر من لفات النظرية القدعة المنروكة ٠‏ فقد أقام 


(* ) پفترضس الفلا الدیٹ ورجود تمة کو ا کب و فر |اث در ران ؛ صطارد ( ۸۸ يوما) » 
والزهرة ( ٠٢١‏ ) » والآرض (۳۹ ¬ )١‏ » والمریخ (۹۸۷) + رالرى 
( ۹۹ر1 سة) » وزعل ( ۹٤ر٣۲‏ سة) وآرودائوں ( ۰۲ر۸4 سة) » ونپترن 
۱٣٤,۷۹ (‏ سنة) » وپلوتو ( ۲٤۸‏ سلة) , 
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کو بر نيق تصوراته على مشاهدات موروئة من بطلميوس > واحتفظ 
بالكثر من تفاصيل الحهاز السماوى البطلمى » كالدوائر › والدواثر 
افر الى تدور ا عل حيط داثرة أكير . والدوائر 
المنتحرفة عن المسار الداثرى . أما رفض هذه ا فسوف يم على 
نل کان »وان أشرت الأشاه سات کر رين أن ال ا 
بالضبط ى وسط مدار الأرض . فقد حسب أن مركز الكون ( بعد 
عن الشمس عقدار ثلائة أمثال قطر الشمس » . وأن مراكز أفلاك 
السيارات هى كذلك حارج الشمس» وأنا ليست واحدة على الإطلاق . 
وقد نقل كوبرنيق من الأرض إلى الشمس فكرتبن يرفضمما العلم 
اليوم ٠‏ أولاها : أن الشمس هى المركز التقريى للكون ٠‏ والأخرى 
أا سا كنة . وحسب أن الأرض ليست ها دورة حول عورها وأخرى 
حول فلكها فحسب » بل حركة ثالثة ظنها ضرورية لتفسر ميل عور 
الأرض ومبادرة الاعتداليين . ٠‏ 

وعلى ذلك بجحب آلا نسم س وحن ندرك الموقف بعد هذه القرون- 
#رية من أولئلك الدين تأحروا طویلا ى اعتناق نظرية کوبرلیق . 
ذلك أنه ۾ يطلب 1م جرد تصور الأرض وهی تدور وتندفع ق 
الفضاء بسرعة رهيبة على عكس ما تشد به حواممم شادة مباشرة . 
بل أكثر من ذلك أن يسلموا بعمليات حسابية تتوه فما العقول ولا تقل 
ئی عیبر ھا للأفھام عن حساباٹ بطلمیوس الا بقدر طفيف . ولم تبد 
النظر بة الحديدة متفوقة على القدمة بصورة واضحة إلا بعد أن صاخ 
كبار وجاليليو ونيوتن جهاز ها ليحقق بساطة ودقة أعظم » وحى 
بعد هذا جب أن تقول عن الشمس تلك الكلات الى رعا قاها جاليليو 
عن الأرض « ومع ذلك فهی تدور » . هذا وقد a‏ ا 


فر ض مركز ية الشمس محجة أن کو بر نيق م ير د على اعتر اضات بطاميوس 


س ۱۳۸ — 


ردا مقنعا : وأعجب من هذا الرفض تلاك السرعة النسبية الى قبل ما 
النظرية الحديدة فلکہون کریتیکوس › وآوزیاندر › وجون فیلد › 
و توس دیز > وارز مس رولد الذی بی «جداوله الر وتنية ( 
٠٠١١ (‏ ) للحركات المماوية على نظرية كوبرنيق إلى حد كبر . 
ولم تيد الكنيسة الكاثوليكية اعتراضا على النظرية الحديدة ما دامت 
تعرض ذاما على أا فرض . ولكن عة النفتيش لم تعرف رحة 
ف العقاب حن اعتبر جوردانو برونو الفرض حقيقة مو كدة » 
وبينت فى وضوح تتاجها على الدين . وف ٠١١١‏ حرمت « نة 
الفهرس » قراءة كتاب «الدورات » إلى أن يصحح . وى ٠٦۲١‏ 
أذن للكائو ليلث أن يقر ءوا طبعات حذفت مما تسم عبارات نمثل النظرية 
على أا حقيقة . م اختنى الكتاب من فهر س۸١۱۷‏ المراجع »> ولكن 
المحظرم يلغ صراحة إلا ف ۱۸۲۸ . 
كانت نظرية مركزية الأرض تلام بصورة معقولة لاهوتاً يفرض 
أن كل الأشياء حلقت لمفعة البشر .أما الآن فقد شعر هولاء البشر 
ہم يتر عون فوق كو كب صغبر اخحتزل تاره إلى « جرد فقرة علية 
فىأ حبار الكون » ٩.‏ فاذا عكن أن تعنيه كلمة « السماء » إذا كانت 
کلمتا «فوق »و « نحت » قد فقدتا كل معى ها . وإذا کانت 
إحداها تنقلب فتصبح الأحری ى نصف يوم ؟ كتب جيمس وولف 
لی تیکو براهی ف ٠٠١١‏ يقول : «ما من هجوم على المسيحية أشد 
حطرا من القول بضخامة السماوات و عقها اللامائيين مع ان کو بر نیق 
م يقل بلامائية الكون . فلا بد أن الئاس حين توقفوا للتأمل 
ف المعانى الى تتضصمما النظرية الحديدة راحوا لون عن صواب 
القول بان حالتق هذا الكون افائل المنظم قد أرسل إبنه موت على هذا 
مكوكب المتوسط الحجم . وبدا أن كل شعر المسيحية الحميل ٠‏ 


- ۳۹ 


« يتصاعد دخانا) ر( کا قال جوته فما بعد ) تحت لمسة هذا الكاهن 
ا أجر الغلاف القائل مركز ب رة ال ان عل أن وروا 
الحالق من جديد فى صورة قل ضيةاً ‏ ی الأفق وأقل جسدا . وواجه 
اللاهوت أقوى حد ى تاريخ الدين . ومن تم كانت الثورة الكو بر نيقية 
أشد عمقا من حركة الإصلاح الرونستنى » فقد جعلت الفروق بين 
العقائد الكاثوليكية والر وتستنتية تبدو تافهة : وتخطت حركة الإصلاح 
ار وتستنى إلى حركة التنوبر »> من ارزمس ولوثر إلى فولتر : وحى 
إلى ما بعد فو لتر > إلى لاآدريه القرن التاسع عشر المتشامة. هذا القرن 
الذى سيضصيف الكارثة الداروينية إلى الکار تة ة الكو برنيقية . ولم يکن 
هنال سوى واق واحد من أمثال هولاء الرجال» وهو أن قلة قليلة 
فقط نی آُی جيل هی الى ستدرك ١ا‏ ینطوی عليه فکرهم من معان . 
فسوف «١‏ تشرق » الش»س و« تغرب » حن یکون کوبرنیق قد طوی 
فی ز وايا النسيان . 

ی عام ٠١۸۱‏ آقام الأسقف کرومر نصبا تذ کاریاً لکوہر نق على 
السو ر الداخلى| لسكاتدراثية فراونبورج مجوار قر الكاهن . وى عام 
١‏ أزيل النصب ليمسح مكانا لمال للأسقف زمبك. فن هو هذا 


الأسقف من یدری ؟ . 
اجان و کف الارن 


تقدم ارتياد الأرض عطى أسرع من رمم خحريطة السماء: وكان 
هذا التقدم تقريباً نفس التأثرات المزعجة على الدين والفلسفة. أما 
ا لحيو لوجيا فىكانت أقل من غير ها تقدما . لأن نظرية اللحاق كما وردت 
فى الكتاب المقدس أصبحت نى مأمن من الشاك بفضل الإعان عصدرها' 
الإهى . قال المصلح الإيطالی ‏ الإ مجلیز ى بير مارتر فرمیلی « لو شاع ۰ 


2 


بین الناس رأى خاطىء عن الحليقة كما وردت نى سفر التشكوينابطلت 
کل وعود المسيج وفقد دیننا حیاته کلها » )٩٩(.‏ وهم کتب الیو لو جیا 
ال درت ى التفف :الأول هن لفرت الماد هر كاب الله 
جورج أجربكولا ( هذا فضلا عن آراء ليوناردو المبعبرة هنا وهناك) . 
تأمل هذه الفقرة مj‏ lîSبa De ortu et causis subterraneorum‏ 
( بال )۱٠٥٤٩‏ عن مشا الحبال : «تتکون التلال والحبال بفعل 
قوتىن ٠‏ إحداه) قوة مياه »> والاخحرى قوة الرياح وب أن 
اف ااا الان الى ٠ى‏ باطن الاو ف2 5 لك أن ارك 
تجرف أو التربة اللينة > ثم تحمل التربة الأكثر صلابة > م 
تدحرج الصخور » وهكذا تحفر السهول أو السفوح لى بضع سنوات 
و. . . ونتيجة هذا الحفر ى عصور كثرة يتكون مرتفع ضحم . . . 
هو الألهار . . . والامار تحدث نفس النتيجة باندفاعها وجرفها » 
ولذا كثرآً ما ترى جارية بين جبال شاعة كونمها هذه الأمار »> 
أو بقرب الساحل الى مفها . . , وتكون الرياح تلالا وجبالا 
بطر يقتين . . . إما بتحريك الرمال واثار مما بعنف : وإما بكفاحها الخروج 
“ بقوة . . . . بعد أن تكون قد دفعت الى شقوق الأرض اللمفية “<٠‏ . 

أما کتاب جر یکو لا De natura fossilium‏ )104%( فأول 
لٹ مسق عن عام ' المعادن « و حتوی Je De metallica allan‏ 
اول محث نسقى عن علم الطبقات » وفيه كا رأآينا أول تعليل 
لارواسب المعدنية . 

أما الأثنوغرافيا ( علم نشوء الأعراق ) فقد أتفعنا بكتابمن 
کمھر ون اا \eff ) Cosmographla universalis‏ ( « 
لسباستيان مونستر « Deseripllo AIriea lull‏ ) 100( 
لايو الأفر بى L0 Aris‏ . کان الحسن بن جمد الوزان ساسا 


2 5 م ۰ ٌ 
٧ن‏ غرناطة » وقد تلقل ف أرجاء افر ييا وو صل جو با إلى السودان 


س 4 س 


محدوه ولع شديد بالأسفار كولح ابن بطوطة. وقد أسره القراصنة 
المسيحيون وبعثوابه إلى روما هدية ابابا ليو العاشر الذى أعتقه ورتب . 
له معاشا بعد أن أعجب عا حصله من علم وثقافة. واستجاب هذا 
العطف باعتناقه المسيحية واتحخاذ « ليو » اجا له . ثم أنفق الاين السنة 
التالية ى تأليف كتابه هذا بالعربية أولا ثم بالإيطالية . وقبل الفراغ 
من طبعه اللكتاب عاد إلى تونس . وهناك مات عام ٠٠١۲‏ على دين 
آپائه فما بیدو )٥۱(,‏ 

وكان العصر مثبراً بالنسبة للجغرافيا. فقد جاءت الأنباء والتقارير 
تیری » من اا والفاتعين الأسبان والملاحين والرحالة + مضيغة 
إضافات هائلة إلى معرفة أوربا بالكرة الأرضية. وكان الأسبان الذين 
فتحوا المكسيك وكاليفورنيا وأمريكا الوسطى وبيرو ى هذه الفبرة 
مغامرين وطلاب ثراء ولا > سثموا الفقر والمياة الرتيبة ى وطمم » 
واقتحموا الخاطر بلاذة نى تلك الأقطار النائية الغريبة . وى تمرة 
الشدائد انى عانوها ف مغامرامم المسميرة لسوا قيود الحضارة . 
واعتنقوا بصراحة أخلاقيات المدافع المتفوقة . واقترفوا عملا من أعال 
لظو :و لخر ر الفل لا بفر... إلا أن يري طرف ذو ما أن 
لتيجته المائية كانت كسباً للخضارة . ومع ذلاك 4ا من شاك نى أن 
المخلوبين كانوا نى ذلك الوقت أعظم تحضر من الغالبن الفعليين 
وحسبلك أن تتأمل حضارة الايا الى وجدها هرنانديز القرطى فى 
يوكاتان ( ٠١١۷‏ ) . وإمبراطورية المونتزوميين الأزتيكية الى غز اها 
هرناندو كورتيز )٠١۲١(‏ . وحضارة الإنكا الاشيراكية الى 
دمرت |بان فح فرانشسکو بیزارو لبرو ( ۱۵۲۹ د ۳۲) . 
ولا ندرى أى صور نبيلة أو لحسيسة كانت هذه الحضارات متطورة 
للہا لو تيح ها سلاح تدافع به عن فما . 


س کا س 


ومضى الكشف الحغرای المار قدماً : فارتاد سبستيان كابوت 
تحت الراية الأسبانية الأرجنةبن وآورجوای وبراجوای ۲ واحترق 
دی سوتو فلوریدا وولایات اللحلیج حى باغ أوكلاهوما . واکتشف 
بدرو دى الغارادو إمراطورية تکساس ۰ واحترق فرانشسکو دی 
کورونادو اریز ونا رآ لاھ ہی باخ کانزاس . وہدأتٹ مناجم 
بو توزی ف بو لیا تبعث بفضما إلى سانيا )٠٠٤١(‏ » وكانث خر بطة 
العا لم الحديد ٿر سم سنة بعد سنة بالذهب والفضة والدم . واف 
الإنجليز والفر نسيون فى هذه القارة الكبرى لأن أرجاء أمريكا الشمالية 
ای ترکھا هم الاسبان والمرتغال كانت فقرة فى معادنما النفيسة » 
وغعرة ی غابا ما . وأمحر جون رٿ عذاء ساحل نيوفوندلند ومين . 
وبعث فرانسوا الأول مجوفالى دا فرانانو ليبحث عن مسلك شمالى 
غرلى إلى آسيا » فرسا على كارولينا الشمالية > ودحل ميناء 
نيويورك (الى ثذکره بتمفال عند بطاریها) + ودار حول رأآس 
کود حی وصل مان . وأعر جاك کار تیه وهو رفع عام فر تسا 
ا ی الات ار ری ی بلغ مونتریال» مد۴ بذلا دعوی 
فرنسا محقها نى امتلاك كندا. 

على أن أعظر المغامرات إثارة ى هذا الحيل الثانى من أجيال 
الارتياد فما 8 الحيط هى الدوران حول الكرة الأرضية . كان 
فرناو دی ماجالایس بر تغا تغالياً قد شارك بنشاط ی کشر من الرحلات 
والغز وات الرتغالية . ولمكنه انتقل إلى لحدمة اا بعد ان غضبت 
عايه e‏ وی عام ٠١۱۸‏ أقنع شارل الأول (الحامس ) أن 
عول بعثة تبحث عن ممر جنول غرلى إلى آسيا . ولم يكن الملك 
الشاب قد أصاب يومها ما أصاب من ثراء بعد هذا . لذلك كائت 


السفن اللحمس الى أعطاها لاجلان عتيقه بالية حى أن أحد القباطنة 


a 


حکم بعد م صاا حا للملاحة + وكانث حولة أ کہر ھا 1۲۹ طا » 
وأصخر ها Vo‏ طا 2 وعاف الملاحون اسر ول باحر القطوع ان 
حار ة هذه المرا كب » واقتضى الأمر اختيار محظم مار تما من بين حثالة 
اهل الساحل : i‏ وف ۲۹ سپشهار CES‏ قلع الاسطول من ا الو ادى 
1 كبر تول ا ن لوکار 0 وکال e‏ ہز ة الإإعار دن الصيف ف 
الأطائطى الشمالى إلى الصيف نى الأطانطى الحنولى ١‏ ولكن الشتاء 
اد رکه ۴ مارس oY‏ 4 القت مرا كب مر اسما 4 و افق اللاحون 
خسة شمور مملة فى بتاجونيا . أما الوطنيون العمالقة الذين زاد طول 
الواحد منهم فى المتوسط على ستة أقدام فقد أبدوا نحو الأسبان القصار 
الفامة بالقياس هم وداً فيه تلطف وتنازل » ولكن كرة المشاق 
واستمرار ها حملا حارة للات من السفن الحمس على القرد» وأكره 
ماجلان على مقاتلة رجاله لجر هم على المضى فى هله الغامرة . 
على أن سفيئة مما تسللت عائدة إلى أسبانيا » وتحطمت أخرى على 
حاجز عدر ی وف اُغسطس oY‏ استو “ننفت الر حاة 4 وکان ماحلان 
يستطلع کل خلیج مر به عسی أن یکون مصبا لطریق ما وراء 
الحیط . وی ۲۸ ثوفر تكلل البحث بالنجاح > ودحل الأسطول 
اذى تناقص عدد سفنه المضايق الى تحمل اسم ماجلان . وهکدا 
استغرقت رحلة ٠۲١‏ ميلا من البحر إلى البحر ثلاثة ونانين ؤا 

ثم بدأ الأسطول عبورا كثيباً موحش للمحيط الماد الذى م تبد 
al 4‏ : وم يقح زظر اللاحن الال عاي و اسول بوا إل عل 
جز یر تمن صخر تمن . وتناقصت الوأن بشکل حطر » وأصيب الملا حون 
بالإاسکر بو عل وف ٦‏ مارس ١٣ا‏ ممست السفن ساحل جوام 
و لکن عاداء الوطتييل حل ماجلاك ور جاله على مو أصلة الإعار 


وى “ آبریل 2 إلى الغاہن » وف اليو م السايع رسوا على جزيرة 


س ٤ا‏ س 


كيبو . ورغبة فى فضم)انالحصول على الموؤن من الحريرة اتفق ماجلان 
مع الحاكم الحلى على آن پساعده ى حربه مع أعدائه الحاورين . 
فشارك ى حلة على جزيرة ماكتان » وقتل فى المعركة الى دارت 
هناك "ی ۲۷ آبریل ٠٠۲۱‏ . وھکذا لم يدر ماجلان حول الأرض › 
ولدکنه کان اول من حقق حلی کولومبس ف الوصول لل آسیا 
بال حار ر 

کان عدد الملاحين قد هبط الآن بعد موت من مات ممم محيٹ 
ل يكف إلا لتزويد سفينتىن فقط بالرجال . أما إحدى السفينتمن 
فقد قفلت عائدة عبر الحيط المادى . ر ما سعياً و راء الذهب الأمريكى. 
ولم يبق من سفن الأسطول غر «فکتوریا» . واضطلع بقیادتا جوان 
سبستيان ديلكانو » فقاد السفينة الصغبرة الى لم تزد هموما على خسة 
و مانن طا عر قا جزر الار »> عابرا الحيط الهندى . دائراً حول 
رأس الرجاء الصالح › ا ا ر الغر لى . وأرسى الملاحون 
السفينة تجاه إحدى جزر الرأس الأخحضر وهم يتحرقون شوق لازاد 
والمونة > ولكن الب تغاليين هاحوهم > وأودع الجن نصفهم 
و فاح ۳الباقون عاد اثنان وعشرون ى امروب . وف ۸ سبتمر 
۲ باغت السفينة فكتوريا إشبيلية وهى لا تحمل سوى بانية عشر 
رجلا (والباقون من آهل اللایو) هم کل من بی من ۲۸۰ رجلا 
أقلعوا من أسبانيا قبل ثلاث سنوات تقريباً . ولت يومية السفينة 
هذا التاريخ باعتباره ۷ سبتمر . وعلل الكار دينال E‏ 
الفرق بانجاه الرحلة الغرهى . لقد كانت المغامرة من أجراً المغامرات 
6 س ااا ار راا : 

وبى على الحغرافيين واجب اللحاق بالرواد . وقد يسر هم 
جيامياتستا راموزيو - وهو هاكلويت الإيطالى ‏ هذه المهمة بجمعه 


ت 


خلال ثلاثين عاماً القصص والأخبار الى جاما الرحالة وغرهم 
من المسافرين + وقد ترحها وعلق علما ٠‏ تم نشرت لى ثلاثة 
جلدات ( )٥٩ ٠٥٥٩‏ بعد موته بثلاثة عشر عاماً . ويظهر 
التقدم الذى حققه الغرافيون ی عشر سنوات إذا قارنا بين الكرة 
الأرضية ما رست عام ١ ١‏ الڪموظة بالتحف القوي الألان ف 
نورمبرج ۰ والی تېدو فما جزر اند الغربية دون أثر لقارة 
أمريكية »> م تقفز هذه الحزر فوق حيط ضيق إلى آسيا > وبين 
ثلاث خراثط رمها )۲٣ - ۱٣۲۷(‏ دوجو ریرو + وقد ظهرت 
فما شواطی وربا وأفریقیا وجلوب آسیا ر بدقة عظيمة . 
و الشر ف للأمریکتین من نیوفوندلند حى مضایقی ماجلان ¿ 
والساحل الغرفى من برو إلى المكسيك » ولعل « خحريطة راموزيو » 
( البندقية ٠٠١١١‏ ) البديعة للأمريكتمن ٠‏ الحفوظة مكتبة ليويورك 
العامة » منقولة عن ريبرو هذا . نفس ( الكلية الأم ) خر بطة 
قدعة حاطئة رها جرهادوس مرکاتور )٠١۳۸(‏ أطلق فما 
غل أمريكا الثمالية والحنوبية اهما هذا لأول مرة . ( ما 
« حريطة نركاثور البارزة» فرجم إلى عام ٠١۹۹‏ ) . وأضاف بير 
أبيان ( ٠١١١‏ ) إلى علم الحغرافيا محاولته إحضاع المسافات الحغرافية 
لقاييس مضبوطة . 

وقد ظهرت آثار هذه الارتیاداٿث ی کل منحی من مناحی 
الحياة الأوربية . فرحلات ٠١١١ ٠٤١١‏ زادت وجه الكرة 
المعروفة لابشر أربعة أضعاف تفريبا . وكان للجديد من الحيوان 
والنبات » والأحجار الكر عة والمعادن » والأطعمة والعقاقر » الفضل 
ئی إثراء نبات أوربا وحيو اما وجيولوجيما وموائدها وعقاقبرها. 
وتساءل الاس كيف وجد ملو الأنواع الحديدة کلھا مکانا فلاف 

(۱۰) 


ب 
توح : ولغار الأدب » قفأحلت قصص الفروسية القدعة مکاما لقصص 
الأسفار أو المغامرات نى الأقطار الناثية » وحل الببحث عن الذهب عل 
الببحث عن الكأس المقدسة نى رمزية لاشعورية للمزاج الحديد . 
وفتنحت أعظم ثورة تجارية لى التاريخ ( قبل أن تباغ الطائرة مرحلة 
النضج ) الحيط الأطلنطى وغبره من الحيطات للتجارة الأوربية › 
وخلفت البحر المتوسط نى حالة رکود تجاری › ومن تم ركود ثقاف 
تبعه بعد قليل . وانتقلت الهضة من إيطاليا إلى دول الأطلنطى . وراحت 
آیڑبا ٤‏ لی كانت اف سفن ومدافع أفضل وسكاناً أصلب وأشد 
رغبة ى القلك والمغامر ة » راحت تفتح س وأحياناً تستعمر-البلد تلو البلد 
من الأقطار المكتشفة . وأكره السكان الوطنيون على العمل المحصل 
الشاق الذى لم يتعودوه لإنتاج السلح لاوربا > وأصبح الرق نظاءا 
راا .وغدت أصغر القارات تقريباً أعظمها ثراء . وبدأث حركة 
صبغ الكرة الأرضية بالطابع الأورلى »> وهى الحركة الى قلبت 
قلبا حادا ى عصرنا .ووجد عقل الرجل الغر لىحافزا قوياً فى بعد الشقة 
پينه و پين الأقطار الحدبدة وى ضخاما وتنوعها . ور ما کان لبعض 
تشكلك مونتيى جذور فى عر الدحيل العلوب من العادات والعقائد. 
واتحذت العوائد والأحلاق لسبية راف او هئٽت القدم من العقاثد 
القطعية واليقينية . وكان لزاما أن ينظر إلى المسيحية ذالها فى منظور 
جديد بو صفها دين قارة صخيرة تقوم وسط عالم من العقائد المنافسة ” 
وكما أن المدهب الإنسالى كشف عالا قبل المسيح » وكا أن كور نيق 
أماط اللثام عن ضآلة الأرض الفلكية » كذلك كشف ارتياد 


الأرافى اسحد رد5 وما لاه 4ن جارة عن أقطار شا س عة تقو م وراء 
المسيحية دون اكتراث لوجودها .وتزعزعت مكانة أرسطو وغيره 


من اليو نان حن ظهرٿٽ قا ما عر فوا عن هلا الک وکپ 0 واضمحل 
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إعجاب النهضة الأعى باليونان » واستعد الإنسان › التياه بكشوفه 
الحديدة تيه أهل المضة » لنسيان حجمه الفلكى المتناقص أمام اتساع معارفه 
وتجارته . وظهر العلم والفلسفة العصريان » واضطلعا عهمة حطرة » 
مهمة تصور العا لم 


من جلايا . 


٤‏ س بعت عام الأحياء 


E‏ من جدید عاو م الأحياء اى م تکد تحرز آی تقدم 
منذ عصر الإغريق . فكافح عام النباث ليتحرر من قبضة الصيداة 
ويقف على قدميه . وجح هذا الكفاح > ولکن ل کن ب 
من أن يظل المهيمنون عليه من رجال الطب . وبداً الحركة 
اوو بر وار ا الطب المد ق ران ٠»‏ بكتاب ( صون اة لمات 
۱٠٥۳۰ (‏ س )۳٣‏ . وقد سرق معظم نصه من ٹيوفراستوس › 
وديوسةوريدس » وغبر ها من السلف » ولكنه أضاف أيضا وصهاً 
اتات الألاية الوطن.ء وكات ر سر فة اشفرزة عل الحشب وعدا 
٥‏ ماذج نى الأمانة . وأنشاً يوریکيوس كوردوس » طبيب مدينة 
بر معن » أول حديفة نباتية )٠٠١١(‏ شال جبال الألب » وحاول 
كتابة نحلاصة مستقاة اعام النبات اوليك ى Botanilogicon ali‏ 
\erf )‏ ( م عاد إلى عال الطب ف کıابa Liber de uriis‏ „ 
وقام انه فار یو س کور دو س مجولات مستم »رة ی سبل درس النبات »> 
وقد الى حتفه أثئاءها وهو لى التاسعة والعشرين )٠٠١١١(‏ »> ولكنه 
تر من بعده للدشر کتابه » تاریخ النبات » » وفيه وصف حى دقيق 
لخحمسائة نوع من النباث . وقد بدا ليونارد فوكس » أستاذ الطب 
بتو بنجن . بدراسة النبات سبيلا إلى الاقرباذين » "م انى بدراسته 


لذاثه ولا فيه من مع . وكlن Historia stirpium al‏ 
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٠١٤۲ (‏ ) مالا لاجفا ف العام »> وقد حوی ۳٤۳١‏ فصلا حلات ۳٤۳‏ 
جساً وشر حا ی ١٠ہ‏ را #فوراً على الحشب يشغل كل مما 
صفحة كبيرة كاملة . وأعد للطبعم كتاباً أشمل حى من سابقه » 
وه ٠,٠٠١‏ لوحة » ولكن أحداً من أصهاب الطابع لم يقبل أن يتكفل 


بثفقات نشره . أما أثره الى الباق فهو جنس «الفوشيا» . 


ور عا کانت هم فدكرة مفر دة ا فى علي الأحياء ف هذه 
امير ة ھی شرح ایر بیلون ن کتابه oYseaux‏ ن .... Histoire‏ 
ر ٠٠٠١‏ ) لذللك التقابل المدهش بين عظام الإنسان والطير . ولسكن 
أعظم آبطال « العلم الطبیعی » ف هذا العصر هو کونراد جسیر > 
الذى شمل لنتاجه وعلمه ميدانا بلغ من الانساع مبلا حمل کوفییه 
على أن بطاق عليه اسم ا بل کان حق س 
ارغو اا ابا ب وفك ولك او ة فقرة بزپورځ )۱١۱۹(‏ » 
وآبدى من الاستعداد والدأب على الدرس ما جعل المدينة تتعاون مح 
رعاته الحاصہن على مويل تعلیمه الال ف ستراسہورج وبور ج وباریس 
وبال . وقد وضع أو مع ۵۰ر۱ رمم توضیحی لکتابه « تاریخ 
النبات » > ولسکن بین أن الت طبع الکتاب ستكون باهظة > 
فظل عطر طا ولم يطبع إلا عام ٠ ٠۷١١‏ وقد تأحر نشر تصنيفه البارع 
لأجئاس النبات حسب بنياما التناسلية حي م يستطم لينا وس الاستعانة 
به. وقد شر ی حیاته أربعة جلدات ( ٠٠۵۱‏ د )٥۸‏ » وخاف 
لدا اما > من كتاب ضخم ى «تاريخ الحيوان» أورد فيه 
کل نوع من أنواع الحیوان تحت اسمه اللاتبی » ووصف شکله › 
وأصله » وموطته » وعاداته + وأمراضه > وصفاته العقلية والعاطفية ء 
وفوائده الطبيعية والمئزلية > ومكانه لى الأدب > وكان التصنيف 
أمجديا لا علمياً. ء ولكن تكديسه الموسوعى لامعلومات أعإن عام 


ب ۱64 س 


الأحياء على أن تخل له شكلا عدا . على ان هذه الحهو وا 
معن جسثر » فبداً موسوعته «المكتبة العالمية » فى واحد وعشرين 
جلد عكف فما على وضع فهارس مميع الكتابات اليونانية 
واللاتينية والعبرية المعروفة » وأكمل ما عشرين لدا » واستحق 
بذلا لقب « آی الببايوغرافيا » . وف قم جانی يسمی « مر یداٹیس») 
)106 ) حاول تصنيف ٠۳١‏ أغة 8 اث العام . وييدو ُن 
14١ ( Descriptio Montis Pilati ala‏ ) کان اول دراسة منشورة 
للجبال بوصفها إحدى صور الحمال > وعرفت سويسرة الآن أا 
باد جایل راثم . وكل هذه الولفات آنجزت بن عام ۱١٤١‏ 
و ٠١٠٦١‏ . وى هله السلة مات كونراد جسر »> روح الدراسة 
المتجسسد . 

وی غضون ذللف کان لکتاب جوا ڈیف De anima et vila‏ 
٠١۳۸ (‏ ) معظم الفضل نى خلق علم النفس التجريى الحديث . وکأن 
فی اراد أن يتحاشى النشكاكف » الذى كان هيوم مزمها أن 
بيسطه بعد قر نين »> حول وجود «عقل » بالإضافة إلى العمليات العقاية > 
فنصح الطالب ألا يأل ٠ا‏ هو العقل أو ما هى النفس » لأننا ر كا 
E‏ نعرف هذا أبدا » إغا جب أن نسأل ماذا «يفعل » 
العقل ؛ وعلى السيكولوجيا ألا تدكون غيبيات نظرية »> وان تصبح 
عل ما على مشاهدات ع#ددة ومتجمعة ۰ ی هذا سبق فف فرائسس 
بیکون بقرن من الزمان بى توكيده للاستقراء . ودرس بالتفصيل 
تراہط الأفكار » وعل الذاكرة وتحسيما »> وعملية المعرفة > ودور 
الشعور والعاطفة . وحن نشد ى كتابه هذا علم النفس منبعثاً ى 
آل . انبعاٹ کشر من العلوم قله » من بطن أم واحدة لاجميع > 
هى الفاسفة . 


۵۰ س 


© س فیساالیو *ں 


ی عام ۴۳ شر آندریاس فیسالیوس کكتابا قال عنه السر ولم 
وسار إنه أعظم ما كتب نى الطب قاطبة۳ . کان أبوه آندریاس فيسل 
صيدلياً غنياً ى بروكسل > وجده طبيباً لمارى الرجندية م ازوجها 
a‏ کی و ا ا ت فد کیب 
تعلیقا على کتاب ابن سینا ( القانون » . هنا جد حالة من الوراثة 
الاجياعية تفوق حالة أسرة باخ . وما لبث فيساليو س أن أغرم بالتشريح 
بعد أن درب عليه منذ نعومة أظفاره . فلم ينج من مبضعه حيوان . 
فهو يشرح الكلاب والقطط والحرذان والفران والحلدان تشرعاً 
غاية ى الدقة<*)» غبر أنه لم ممل الدراسات الأخحرى. في‌الثانية والعشرين 
من عمره حاضر نى اللاتينية > وكان يقرأ اليونانية ى يسر . م درس 
التشریح نی باریس ( ۱٠٥۳۳‏ ۳۹ )على جاك دویوا الذى أطاق على 
كشر من العضلات والأوعية الدموية أسماءها الى ٠ا‏ زالت تحملها 
إلى اليوم . وظل فيساليوس طويلا »> کكأساتدته › يومن مجالينوس 
لجلا له » ولې يفقد احترامه له قط : ولکنه کان حرم سلطان 
المشاهدة والمناقشة أ كير كرا . وقام هو وبعض زملائه الطلبة 
برحلات كثرة إلى مستودعات جثث المونى حيث حعت العظام 
المستخرجة من جبانة الأطفال » وهناك ألفوا منظر ا امیكل 
البشرى ألفة أتاحت هم ھا روی ١‏ آن ترو أحیانا »۽ حى وحن 
معصو بو الأعبن » على مراهنة رفاقنا » وحلال نلصف ساعة م تكن 
تقدم لنا عظمة . . .إلا وعرفناها باللمس ۴ . وحدث غير مرة ف 
عاضر ات دويوا ان کان المشرح الشاب الحریء يزیح الحلا قن 
الصحيين » الذين كان الأستاذ الطبيب يكل إلمم عادة مهمة التشريح 
الفعلى » ويقوم هو بعرض الأعضاء مو ضوع الحاضرة عرض حبر ,)١١(‏ 


E 


واعتکف فیسالیوس نی لوفان حن غزا ملیکه شارل الحامس 
فرنسا عام .,.٠‏ وقد عطل نشاطه هناك نقص الحثث: فخطف جثة 
٥ن‏ المواء هو وصدیق له یدعی جما فریزیوس ى اشہر فما بعد 
ریاضیاً ) . وتکشف روایته للحادث عن ولعه بالتشریح . بقول : 

١‏ ہیما کنا نقمشی ونہحت عن عظام ئى اكان الذى يوضع فيه 
عادة من أعدموا : على الطرينى الريفية . وقعت على جثة متيبسة . . 
وكانت العظام جردة من اللحم كابة ولا ممسكها غير الأربطة . 
وتسلقت اللحازوق مساعدة جا وجذبت عظم افخ . وأتبعته العظم 
الکتى والذراعين واليدين ١‏ . وبعد أن حملت الساقين والذراعن 
إلى البيت ححفية ر رحلات منتالية . . . ت ركت ا ا 
المدينة نى المساء حى نى بالصدر . وكان مربوطا ربطا وثيقا 
بسلسلة » وكئت أتحرق شوقاً إلى إتمام مهمنى . . . وف الغد نقلت 
اإعظام جز ءآ فجز ءآ حلال بوابة أحرى من بوابات المدينة » ٠١(‏ 

وأدرك عمدة المدينة الأمر » ومن بعدها كان يعطى فصول التشريح 
٠ا‏ أمکن الإغراج عنه من الحشث . يول فيساليوس « وكان هو لفسه 
لحضر بانتظام کلما قمت بالتشر بح ۸ 

وما کان ى استطاعة رجل كهذا ١‏ يتحرق شوق » أن تفط بطبعه 
هادا . فا لٹ أن اشتہك ی راع حاد مع مدرس حول طرائق شق 
الورید . ورحل عن لوفان ( ٠١۳۷‏ ) ورکب هابطاً الرین عابرا جبال 
الألب إلى إيطاليا . وكان قد بل من الكماية ميلغ أتاح له الحصول 
قبل نماية تلاك السنة على درجة الطب فى بادوا « بأقصى خفض »فى 
اإرسوم ء لأنه كلما علا تقدير الطالب الحفضت رسوم حخرجه. وف 
اليو م التالى نفسه ( ٦‏ ديسمر ۷ ) عينه #لسشيوخ البندقية أستاذاً 


للجر أسحة و التشريح اة بادوا 2> وكان ب مها ف ااثالة واإعشرين . 
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وقام ى الأعوام الستة التالية بالتدريس ى بادوا وبولونيا وبيزاء 
وشرح مات الناث بيديه ٤‏ و أصدر بعض الكتب الصغبرة . وقد رمم 
تامی لتیشان يدعی جان سنیفان فان کالکار » تحت إشرافه › 
ست لوحات نشرت عام 19۳۸ Tabulae analomicae sex ùli‏ 
وبعد عام أك فساو من ٠ى‏ ورساكة عن شن الاوردة )بير ريسو 
الباريسى ی طرق الفصد . و »عرض مناقشته للمو ضوع کشف عن بعضس 
نتائج شمر حه للجهاز الوريدى »› وقد آعانت ملاحظاته هذه على کشیف 
الدورة الدموية . وف ٤١ ٠١٤١١‏ اشيرك مح عاماء آخرین ى تشر 
طبعة جديدة من النص اليونانى اينوس . وقد أدهشته أنحطاء ندت 
عن جالينوس وكانت خليقة بان يدحضها أبسط تشريح لسم الإنسان 
كقوله مثلا : إن الفلك السفلى قسمان . وإن القصس سم عظام متمیز ة» 
والكبد عدة فصوص . وما كان مكنا تعليل هذه الأخحطاء واغتفارها 
إلا على فرض أن جالينوس لم يشنرح قط آدمږنن بل حيوانات . وشعر 
فيساليوس آنه قد حان الوقت لمراجعة عام تشريح الإلسان بتشريح 


الادميون : و هھگا اع أعظم کسه 


وحن طبع بو هال اتوش عام eof‏ کل له باز ل کتا ره 
ھا المسمى ية جسم الإنسان ( ۳ ص دة من القطع الکہیر ¢ 
لا بد ان الئی ء الذی آدھٹ القاریء لتوہ کان صفحة الغلاف ہ وکانت 
حغراً جديراً بالفنان دورو . عثلل فیسالیوس یشرح ا يح ذراع 
4 & غ 4 u‏ 
متو حة » ومن حوله خسون طال1 ير قمو نه .م اارسوم التو ضيحية : 
۷ ر “ما معيو عا ٠ن‏ كليشمات حشبية ذات دقة تشرعية لم يسبق ها 
ب 
الأشكال مناظر ل قصل علما بالمو ضوع وکا جا اة من الناحرة 
الفنية س فترى مثلا هيكلا عظمياً .عند مقعد للقراءة . وكائت هذه 


طبر ويراعة فنية عظيمة معظمها ور صن فال کالکار ٠‏ وحاف 


0 د 


رما باشرافه ؛ ولا بد أن نضيف إلى هذا أن فیسالیوس رس عدة 
رسوم ا یله . وقد رافق الکلیشہات ا لش وة ساهراً عل الاما 
فى الرحاة على ظهر بغل من البندقية إل بال "عبر جبال الألب . وجين 
تم طبع اتاب حفظطت الکلیشہات بعناية ۔ وی تاریخ لاحق اشتريت»› 


م تبودلت . م فقدٽت ۰ وی عام ۱۸۹۱ عبر عاما #بأة ى مكتبة 
جامعة ميونيخ ٠‏ وقد دم رما القنابل ى الحرب العالية الثانية. 

أما الذى کان ينبخى أن يشر نى النفس دهشة أعظم ما أثارته هذه 
الرسوم فهو أن النص ‏ وهو نصر طباعى ولكنه إلى ذلاك ثورة 
علمية م كان من صنع فی يتجاو ز التاسعة والعشرين . وهو ثورة 
لأنه أبى ساطان جالينوس على التشريح . وراجع العلم كله بلغة 
التشريح » و ذا أرسى دعائم الأساس الفزيائى الطب الحديث . الذى 
یبدا ذا الكتاب . فهنا وص ف لأول مرة سر الأوردة الصحيح 
وتشريح القلب ؛ وهنا ورد ذلاف القول اللحطر . وهو أن التشريح 
ابال الدقة لم يظهر أياً من تلاك المسام الى افترض جالينوس أن الدم 
تمر عن طريقها من بطبن إلى آحر ؛ ودا أصبح الطريق معبداً 
ا وکولومبو وهار ی . وقد ع#حت أحطاء جالينوس المرة 
بعد المرة س فيا بتصل بالكبد . والقنوات المرارية . و الکن 
والرحم . وقد ارتکت فالوس هو ابا اخطام کی ف 
المشاهدة . وأحفق نى أن بقفز القفزة الكبرى من تشريح القاب إلى دورة 
الدم . ولكن هنا أوصاف صادقة لعشرات من الأعضاء لم نظ قط 
ثل هذا الو صف الدقيق من قبل » وفتح كلل جزء من أجز اء الحم 
للعلعم بيد واثقة قديرة . 
على أن فيساليوس عالى من عيوب فضائله . ذلاف أن النكرياء 


الى سندته طوال دراسته الموفقة جعاته سريع الغضب . بطيا ف 


NO ڪڪ‎ 


الاعراف منجز ات سا به ولقدير جما سم مما سیه 2 وبلغ واه بذلك 
» الإجيل الصادف Yi...‏ وهو جسم الإلسان و طبيعة الإنسان 7 اغا 
a‏ يوٴُذی شعور عدد کپير هن أقطاب اللاهرتيين : وكان يشر ف 
كم إلى رجال الكنيسة الذين يشتد إقبامم على غرفة حاضراته حن 
یکون مو ضوع الدرس والعر ض هو الأأعضاء التناساة2٠؟.‏ وقد آثار عد |أء 
القداى . ومهم أستاذه السابق دوبوا ٠‏ نددوا بالموألف بوصفه عدا 
وقحا › وجدوا ف اسقط العيو ب £ کتابه . وقال دو بوا إن جالينو س 
م حط » وکن جسم الإإنسان عراه تغار منذ عهد جالينو س » وع 
ذلك فعظام الفخذين الو اضحة الاستقامة » والى ليست مقوسة كها وصفها 
جالينوس > إا هى فى رأيه نتيجة لارتداء أوريى عصر الهضة 
سراویل ة0 , 


وى عاصفة من حيبة الأمل ى موقتف هولاء الرجال أحرق 
فیسالیو س علدا ضما من تاب ( التعليقات » ones‏ ناھاه A‏ و تفسر 1 
للأجراء العشرة الى بتألف مہا كتاب الرازى « كتاب المنصورى ۲ 
- وهو موسوعة ى الطب©. وى عام ٠١٤٤‏ رحل عن إيطاليا ليصبح 
طبيباً انيا بين أطباء شارل اللحامس الذى سبق أن أهداه فى حصافة 
کتابه ر PT‏ bricaږFa‏ : ومات آپوه فی نفس العام تار کا له 
ثروة طيبة . فتزوج وبى بيا ہیلا فی بروكسل . وصدرت طبعة 
ثانية لسکتابه « فابریکا » عام ٥‏ مزيدة ومنقحة . وقد بن الکتاب 
أن التنفس الصناعی نکن أن ينی على حياة الحیوان رغم شق صدره > 
ا القلب الذى توقف نبضه عكن أا وواه اال 
منفاخ . بعد هذا لم يضف فيساليوس جديدا إلى التشريح. فقد استغرق 


ف العنارة تمر ضاه من ارق الإمبراطور و٥ن‏ دو م 0 وف مار سة 


00 س 


الحراحة ودراستا . وأصبح فيساليو س طبيباً ثانياً لغيليب الثانى بعد 
أن اعترل شارل المللف . وى بوليو ٠٠١۹١‏ أوفده الللك ليساعد 
أمبرواز باريه نى حاولة لإنقاذ حياة هری الان الحربح > ولا 
فيساليو س إلى اخحتبارات إكلينيكية أظهرت استحالة شفائه »م وف 
تاريخ لاحق من هذه السنة رافق هو وأسرته فيليب إلى إسبانيا + 

فى غضون ذلك أضاف آخرون جديداً إلى التشريح . فلاحظ 
جیامباتستا كانو صامات الأوردة )٠١٤۷(‏ » وشرح سرفيتوس 
دورة الدم ف ار تمن ( ٠٥٣١١‏ ) » ووصل ریالدو کولومېو إلى هذا 
الكشف ذاته ١ )٠٠١۸(‏ وأئبته باجراء نجربة على القلب الحجى . 
ولكن سبعين سنة أحرى القضت قبل أن ياتى هار بوصفه الحطر 
AE E‏ 
الأوردة »> تم إلى القاب . وكان الطبيب العرلى ابن النفيس قد سبق 
مر فیتو س عام COI A0‏ > ور عا اتحدرت الر واية المتواترة بنظر يته إلى 
آسبانیا ی شباب سرفیتوس . 

. وبقيت لفيساليوس بضع مغامرات . من ذلك أن الأطباء الوطنيين 
فی البلاط الأسبالی کانوا يصون على إهمال تشخيصه باعتبار هذا 
موقفا حتمه الشرف . فلما شكا ابن فيليب الوحيد » الدون كارلوس» 
من ارتجاج ى المخ إار سقطة )٠٠١٦۲(‏ ء أشار فيساليوس باجراء 
تربنة له . ولكن النصيحة رفضت ١‏ وأشرف الى على الملاك . 
ووضعت على الحرح الام وآثار القديسين › وجلد الأتقياء نفس مم 
توساا إلى السماء أن تشفيه معجزة : وکن هذا کله لم مجد فتلا . 
وأخير أصر فيساليوس على فتح الحمجمة + ففتحت ٠‏ واحبث مها 
كمية كبر ة من الصديد ١‏ وما أبث الأمبر أن تماثل لاشفاء» وبعد إجراء 
العملية بمانية يام سار فيليب ى مو كب مهيب لتقدم الشكر لله . ١١‏ 


ت 0 ت 


وبعك عامين رحل فيساليوس عن أسبانيا لأسباب ما زالت عل 
حادف 2 وول روی اروا بار به قصة مشر ح آثار عايه غضصب 
أسبانيا بأسرها لأنه فتح بطن امرأة كان الظن آنا ماتت من « اختناق 
الر حم (% أل بار يه أن ضر بة احرف ٣ن‏ مبصرم الحراح ردت المرأة 
فجأة إلى الحياة ٠‏ «الأمر الذى بعث نى قلوب حيع أصدقاما من 
اللاعجاب وار عب ا | جعلھ م ينظر ول إل الطبيب الذى کان 
ولا عجب فالأقرباء لا يقدرون داعا مثل هذا الشفاء غير المتوقع . 
وواصل الحراح اهجو نول روايته ففال J‏ اذلاف : ار سيالا مامه 
إل مخادرة البلاد إن ابتغی أمفسه السلا مة). وروی هيجو نوی آنحر 


ید عی 


أو بير لجيه قصة کهذه ( حوالى ٠١۷۹‏ ) > وذكر أن الطہيب 
هو 0 س » وز عم آل یالیو س وقح تحت طاثلة عكة التفتيش 
لأنه شرح شخصا حي » وقد جا من الحا كة حين أحذ على تفه 
عهدا بالحج إلى فاسطمن تكفيراً عن خحطيئته . والحادثة م ترد ى 
أی مان اض کو اور کو ن لااو ار فوا لاما ق ر م 
فصة حرافية""“ . ولعل السبب لا يعدو أن فيساليوس مل البقاء 
اسا 

وعاد إلى إيطاليا »> وأعر من البندقية (ابريل ٠ )٠١١٤‏ ويبدو 
أله باخ و رشام . وى رحاة العودة حطمت سفينته. ومات من 
القعر ض للجو . نائيا عن أصاقائه » على جزيرة زنطة تجاه ساحل 
اليو نان الغرلى ٠١(‏ آکتوبر )۱٠١١٤‏ . وکا پومها ی عامه 
الحمسين . وى هذا العام ذاته مات ميكلا جاو » وواد شکسہیر . 
لقد كان الماء الذى سطعت سه قرا فى سماء إيطاليا ينتقل إل 
الشيال . 


—. (0¥ — 


٦‏ س فة الجر احة 


ظل عام الطب وفنه يسبران نى ركاب أعة الطب من اليونان 
واأعرب ْ0 ع الرغم ا أحرزه الشريح من تقدم 1 وم يکن 
لشمادة الحواس كبر وزن أمام كلمة جالينوس أو ابن سينا » 
لا بل إن فیساليوس نفسه قال جين ناقضس تشر حه وای جالينوس 
« لم کد أصدق عیی » . وکانٹ طبعات أو ترات جالينو س أو 
آبقر اط تشر المعلو مات المد عة و تلط القيام بالتچار ب احديدة س 
را أضبہء مل 3 کانت الهو د الى بها بر ارك ورونسار اة 
ملاحم فر جياية توّذى نبو غهما الفطر ى ومحرف جراه. وحن أسس 
لينا كر كلية الطب الى أطلق-عاما فما بعد كلية الأطباء المدكية 


)١٠١۹۸(‏ -۔ كانت كما الرئيسية هى 


آر ماه الينو س . 

وقد أفاد علاح الأمراض من المقاقير الحديدة الحلوبة إلى أوربا 
E RT E ET‏ 
والز مجبيل ولبان الحاوى من سومطرة + والقر نفل من جزر ملقا. 
والصیر من کوتشن الصينية ٠‏ والكافور واأر حفر من الصين» 
و ا ر اا ا و وو 
کور دوس أول فار ما کو بيا ألمائية ( ٠٠٤١‏ ): وشاع علاج الزهرى 
بتقيع خحشب الغويقم الحلوب من جزر اند الغربية . حى أن 
آل فوجير حعوا ثروة ثانية محصوهم على احتكار بيعه لى أملاك 
ارال الام الى كان مدا هم . 

على أن فقر حاهير الناس وقذار تمم كانا ی تاف الدواء 
عن المرض داعا . وكانت أكوام القمامة أو روث الام تمم 
الهواء . وتنتشر هنا وهناك لى الشوارع أحيانا . وكان لباريس 


شبكة عار أراد هترى الثالى إفراغها ف مر السن لولا أن ثثاه 


ر جال البلدية عن هذه الفعلة بتبصبره بأن اهر هو مورد مياه الشرب 
الو حيد لاصف السكان- ° . و شت ی ا جاتر ا لان للمجاری ى عام 
۲۴ + ولکن لم یکن فما حبی عام ۱۸٤٤‏ سوی مدیندین النغین 
تنقلى فما القمامة من الأحياء الفةءرة على حساب الدولة . 

أما الأوبئة فكانت أقل فتكا مما لى العصور الوسطى »> 
ولک ما كفت هى ووفيات النفساوات والأطفال ‏ ل#ثبيت 
السكان عند حد لا يكادون يتيجاوزونه. وقد اكتسحت الطواعين 
ألمانيا وفرنسا المرة تلو المرة بن عام ١١٠٠و ٠١١۸‏ . وانتشرت 
حى التيفوس تى ابمجلترة فى ان ۲ ¢ eA 4 \oV¥Y yg‏ 
نتيجة ممجرات القمل . واجتاح الجانرة «المرض العرق » - ولعله 
فرب من الأنفاونزة ‏ فى أعوام ۸ 9و 04 و ٥4‏ 
و 0V۸‏ ¢ وألانا ى 4۳ 4 » وفرنساى 60 ااه 
وقيل إن هذا المرض فتك بالف شخص فى بضعة أيام ى كل من 
هامبو رج وآلحن۳). وكان الئاس يعزون الأنفلونزه إلى ٠‏ تأثر ات ( 
influences:‏ ماوية » وما اشتقت اها . وعاد الطاعون الدبلى 
إلى الظهور نى ألائيا فى عام ٠١٠۲‏ » ففتلك بتسعة آلاف من بن 
سکان نورمر ج البالغ عددهم أربعين الغا ٠)7‏ وإن جاز لنا أن 
نفتر ض المبالغة فى حيع الإحصاءات اللحاصة بالطاعون , أما جوانب 
الصورة الأكثر إشراقا فهى تضاول الإصابة بالحذام وبعض 
الاضصطرابات العقاية كرقصة سانت فيتوس ?+ 

وکان سیر التطبيب أبطاً من سبر المعرفة الطبية . فا زال دجاجلة 
الطب علأون الأرض ؛ وكان ايسر الاشتغال بالطب دون 
الحصول على درجة جامعية برغم لقو ابن المقيدة . وكان أكير 
الأطفال خر جون إلى النور على أيدى القابلات . أما التخصص فام 


ت 8 ت 


يکد بیدا . فطب الأسنان مثلا لايفصل عن الطب أو الحراحة » 
وكان الحلاقون الصحيون نخلعون الأسنان ويستدلون ما أسناناً من 
العاج . وترك حيع الأطباء تقريبا ‏ وفيساليوس أحد القلائل 
الذين شذوا س مهمة الحر احة للحلاقين الصحيين > الذين جب 
على اى حال ألا ننظر إلہم على أ8 حلاقون » لأن کشر ممم 
کانوا رجالا ذوى دربة ومهارة . 

امبر واز باریه بدا حیاته صا لاق ۰ ثم ارتتی حى 
اص بح e‏ للماوك : وقد ولد لى بورج-إرسان لى مان 
(۱۵۱۷) ۰ م شق طر یقه إلى باریس» وفتح کشاث حلاقته ف 
میدان سان ميشيل . وخلال حرب ٠١١١‏ اشتغل جراحاً لفرقة 


من فرف ا خیش .و کان ف علاجa‏ لاجنود دسا بالنظر رة السا دة ال 


زعمت أن جروح الرصاص سامة »› e‏ در ج فیسالیو س ) 
على كما بزيت الباسان المغلى » فكان الكى عيل الأ لم عذاباً . 
وذات ليلة فرغ اأزيت » فضمد باريه الحروح کر هم من مح البيض > 
وزيت الورد > واليربنتينا . وى الغد كتخب يقول 

ا الان طول التفكير فى المصابين الذين ل أستطع كى 
جروحهم . وتوقعت أن جد هم حيعهم آمو 6 ی ا و مهه 
الفسكر ة قمت ميكرا لأتفقدهم » فا راع إلا أن أجدمن عام 
با مر هم لا پشکون غر أ بسیط جدا ی جر وهم دون أیى 
الاب :> > . وقد قضوا لیام ف نوم مریح . اما الباقو ن الذين 
عو ت جر وحهم بزيت البلسان المغلى فقد ارتفعت حرار. er‏ 
والبت جروحهم ٠١‏ وآ لمهم ألما حاداً . وعلى ذلاف صمت على 
ألا أعو د ثانية إلى كى هوألاء التعساء عثل هذه الطر يقة القاسية»<“) م 


وم عظ بار يه بقعم یذ کر ¢ وم دشر کته عن «طر ةة 


س ۱۰ س 


علاج الحروح » د وهو الوم کتاب مشمو رای عام الطب إلا 
فی عام ٠٥٤١‏ : وی حرب ٠٥١۲‏ آثبت أن ربط الشريان أجدى 
من الكى بى وقف النزف الذى تسببه عمليات البنر : وقدوفق 
بفضل عملياته الحراحية ى حل العدو على الإفراج عنه بعد أسره. 
ولا عاد إلى باريس عن کہیرا الجراحين بكلية سان كوم › 
الأمر الذى أثار فزع السوربون الى تنظر إلى أستاذ جاهل باللاتينية 
کأزه هولة بيولوجية . وعلى الرغم من هذا أصبح جراحا للملاك 
هری الال > لفرانسوا الال ٠‏ تم لشارل القاسع »> ومع آزه 
کان هر بر وتستنتیته › فقد آبی آمر مکی على حیاته ى ملعة 
سان بار تلميو . ولم يضف موالغه ( کتابان ف الحراحة « (\oVT)‏ 
لنظر ية الحراحة إلا قليلا > ولكنه أضاف الكثر للقطبين . 
فق ا أدوات جديدة » وأدحل الأطراف الصناعية »> وأشاع 
استعمال ازام فى الفتق »> وحسن من تعديل وضع انين ف 
الولادة : وأجرى أول إعادة لمفصل السکوع > ووصف القسمم 
بأول أوكسيد اللكربون + وقرر أن الذباب حامل للمرض . ومن 
الأقوال المشمورة لى حوليات الطب اعتراضه على ما تاى من 
انى ء لنجاحه لى علا حالة مستعصية > («أنا عاليته » والله 
شفاه ». وقد مات عام ٠٥۹۰‏ بالغاً الثالة و السبمين بعد أن رفع 
کہ ڈیر ا من مكانة الحراحين وكفايمم > وملح فرنسا زعامة ى 


ادر احة ا حمطت ما قرولا من بعكه , 


1 س 
۷ - بار اسیلسو س والاطباء 


ى كل جيل يظهر رجال ينكرون على الأطباء عافظمم المشوبة 
بالحيطة ء ويدعون الوصول إلى انواع متازة من العلاج بوسائل 
حار جة على التقاليد الطبية» ويرمون رجال المهنة بالتخاف الوحشى › 
ويأتون بالأعاجيب حينا » م يتبددون لى ضباب الغلو والعزلة 
اليائسين . ومن الاير أن يظهر ذباب اللحيل هذا بين الحين والين 
0 کک ا اج ا 
المتعجاة لى تعامله مع الحياة البشرية . فى هذا الميدان > كما ف 
ميدالى السياسة والفاسفة ء يتعاون الشاب المطرف > والشيخوحة 
المحافظة » على غير إرادتهما > ليحدلا توازا بين الاعتلاف 
والورائة » ذللك التوازن الذى تتخذه الطبيعة أداة للتطور . 

کان فيیلیبو س يو فراستوس بوم‌پاستوس فون هوهما م يتخ 
له اسمم‌وریولوس رمز لنبوغه » وام باراسیلسوس س وهو 
على الأرجح ترحة لائينية للقب هوهمم ام" . وكان أبوه فلهل 
بومباست فون هو هما م ابا غر شرعی لبیل سوالى حاد الطيع . 
وما ترك فلهام ليدهر شثونه بنفسه »> مارس الطب بين فقراء 
القر و بن قرب ینز يدان فى سويسرة » وتزوج من إازا أوخسثر »› 
وكانت بنت صاحب حانة ومرضة مساعدة > وقد أصيبت بعد 
ل ا اا اجون ورف كان قفارت هنا الست 
سپا ميل فيليب إلى عدم الاستقرار وإ إخساس اظ 
بقدرات م تلرعها بيئته رعاية كافية . وقد ولد ی ۱٤۹۳‏ وشب 
وسط مرضى أبيه » ورعا ى ألفة بالحانات غير صالة له » 
تلاف الحانات الى ظلت حياما الطليقة تسمويه على الدوام. وتز عم 
قصبة غر مو“ كدة أن الصى حصاه حنز یر بری أو جلو د #مورون» 

(11) 


۲ س 


ولم يعرف أن امرأة ظهرت فى حياته بعد الباوغ . وحين كان 
ى التاسعة أغرقت أمه نفسما . ولعل هذا هو السبب نى رحيل 
الوالد'والولد إلى فيلاخ بالةبرول . وتقول رواية متواترة أن فاهلم 
کان يقوم بالتدريس هناك فى «درسة اناجم و يشتغل بالکيمیاء 
القد عة على سبيل الهواية . ولا بد أنه كان هناك مناجم بقرب 
المدينة ومصنع لصمر المعادن ٠‏ ومن الحتمل أن يكون فيايب قد 
تعلم هناك طرفاً من الكيمياء انى سبحدث فما ثورة لى دنيا 


. العلاح‎ 
E 
1 


۴ 


وما بلغ الرابعة عشرة قصد هايدار ج للدراسة . وتكشف 
طبعه القلق نى انتقاله السريع من جامعة لأخرى ‏ فرايبورج ٠‏ 
وإ جو لشتات »> وكولونيا » وتوبتجن > وفنا »> وارفورت . 
و يرا ( ۱۱۳ - (۱١‏ فرارا وو چ 
العلم كان مألوفاً ى العصور الوسطى . وت عام ٠١٠١‏ . 
التحق فیلیب ‏ وقد می نفس الان باراسیلسوس ‏ حلاقا صدا ف 
جيش شار ل الأول ملاف أسبانيا »> دون أن عصل على درجة جامعية . 
فلما انت الحملة عاد إلى حياة الر حل وهو يزعم آنه مارس 
الطب فى غرناطة > ولشبونة» و E‏ وار وسا 
وبولنده > ولتوانیا › والحر > و «غيرها من الأقطار » ١١‏ 
وکا ف ساز بورج إباڻ حرب الغلا حن عام ۵ » واا 
جر و حهم وتعاطف مع أهمدافهم . وقد ولع حي بالاشتراكية . 
فهو يندد بالال ‘٣‏ والمالدة » والتجار ٠‏ وبدعو لاشيوعية ف 
وش 
کټا ره الأول المسمى Archidoxa «١‏ » ( أى الحكة العظمى ‏ 


الأر ضں والتجارة ¢ 4 امس او أة !ی الاس 0 الأجور١)‏ م 


(\oYS‏ رفض اللاهوت وامتدح الجر û‏ العا ة۷ 4 ly‏ ہن 


س ۳ س 


عليه بعد إحفاق ثورة الفلاحين > أنقذته من حبل المشتقة شادة 
ران حمل سلاا ويل 4 و که نی من ساار ڊو د 4 فغادر ها 


على عجل . 


واف عام ۷ کان ف سر اسو رج ارس الحراحة و حاضر 
الحلاقىن الب حيين > وکال تعایمه ھم مز ا مهو شا من العقول 
وغير المعقول »> ومن السحر والطب- ولو أن الله وحده يعالم كيف 
سيصف المستقيل بقينياتنا الحاضرة + وقد رفض التنجم > f‏ 
سلم په » وکان بای أن محقن مريضا عقنة شرجية ما م يكن القمر 
ف تر عه اأص حح . وكان رسخر من عصا الكهانة » ولکنه زعم 
آنه أحال المعادن ذھہا () . واد کان ے کأجربہا ئی شبابه ‏ 
حدو ه تعطشس لامعر فة فشد عث فى شوق عن « حجر الفلاسغة » ب 
أى عن صيغة عامة تفسر الكون. وكتب ى سلذاجة المصدق عن 
الأقزام اللحرافية > وسلامندر الأسبستوس > و «الإرشادات » > 
وهى علاج الأعضاء المريضة بعقاقر شبمة ا لوناً وشكلا . وم 
پستسنکف من استخدام التعاو يذ والقاتم السحرية علاجاً 0 ر ما 
بو صفها طبا | عائیا 

ولكن هذا الرجل نفسهء الذى ينضح بأوهام جيله » أدخل 
حسرنات جريئة على استخدام الكيمياء ى الطب . وكان يتحدث 
أحيا ا حديثٹ الماديين ١‏ إن الإنسان مشتق من المادة > والادة هى 
ل 0 ا لكوت انتا اتر 
( ايکر وک وز م ) بالنسبة لاعا م ادکہیر ( الما کرو کوزم) » وکااها 
من نفس العناصر س وأساسما الأملاح ٠‏ والكمريت ٠‏ والزئبق ؛ 
والمعادن والأملاح المحدئية الى تبدو عدعة الحياة هى لى الواقع 


a4‏ را لا ۷۸28( والعلاج الکماوى ٣ر‏ استیخدام العام الكبر 


E 


لشفاء العام الصغير . والإنسان من حیث بدنه مرکب کیمیالی › 
والمرض تافر ء لا لى «الأمزجة » ا زعم جالينوس ۰ بل ى 
مكو نات البدن الكيميائية ؛ وهذه أول نظرية حديثة الأيض أو 
القثيل الغذالى وكان العلاج لى ذللث العهد يعتمد لى عقاقيره 
إلى حد كبر على عالم النبات والحيوان › أما باراسياسوس »› 
الغارق بى كيميائه القدعة » فقد أكد ما لامواد غير العضررة 
من قدرات علاجية . وجل الزئبق »> واأرصاص › و « 
والحدید » والزرنیخ »> وکر يتات النحاس > وکر يتات اأبوڌاسيو م » 
أجزاء من أقرباذينه ء٠‏ وأشاع استعمال الصبغات والحلاصات 
الكيميائية » وكان أول من صنع ١‏ صبغة الأفيون » الى لسمما 
اللودنوم > وقد شجع استعمال الحمامات المعدنية » وشرح 
خو اص ها وآثارها المتنوعة , 

ولاحظ باراسيلسوس العوامل المهنية والحغرافية الموأثرة فى 
امرض »> ودرس السل الرثوى التايف لى المعدئين » وكان من 
أول من ربط بين القماءة والغوطر المتوطن : a‏ ات 
على فهم الصرع »> وعزا الشال واضطرابات النطق إلى إصابات 
الرأس . ومع أن الفكرة المسلم ما تموما لى ذلك العصر عن 
اللقر س والنهاب المفاصل هى أما رفيقان لاشيخوحة لا شفاء 
مما » فان باراسياسوس رآى أمما قابلان للشفاء إذا شخصا على 
غل اا نقيجة لاحماض تكو ما بقايا الطعام اى استقرت طويلا 
فى القولون . قال « كل الأمراض عکن ردها إلى ر الادة غير 
المهضومة نى الأمعاء )"“ . وقد أطاق على هذه الأحماض الناشية 
عن التعفن المعوى امم « الطر طبر » لان رواسما بى المفاصل » 
والعضلات ٠»‏ والكلى > واللائة ر تحرق الحم > وطرطروس 


کر 8 کک 
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الحم : «إن الأطباء يغاخرون عر فم بالڏشريح » 
ولسكنمم عاجزون عن روؤية « الطر طبر » اللاصق باسنا م AD.‏ 
وعلق هذا المعى بالكلمة الدیدة . واقترحم وقف تکون هذه 
ارو اسب ى الحم بالخغذاء الصحى > والمقويات > وكسن 
الإحراج » وحاول «تليين » الرواسب باستعمال زيت الغار 
ومرکہات الراتنج i‏ الحالات الشديدة فقد دعا فما إلى الراحة 
ہی سمح لارواسب الماقصقة بالمروب أو تتاح إِز الما 1 وقل 

زعم أنه شى كيرا من حالات النقرس ذه الوسائل > ويعتةد 
بعض الاأطباء ى عصرنا هذا e‏ شفو ا فی باتباع تشخیس 
ا 

وو صلت إلى بال أنباء طرق العلاج الى تو صل لاما باراسياسو س 
ی ستراسپور ج ا و 
حاداً ى قلمه ا > فأشار الأطباء القدم . ودعا فروان 
بار اسياسو س إلى بال ليشخص الالة . وڄجاء باراسيلسوس »> 
ووفق ى علاجها دون الالتجاء إلى السلاح . واستشار إرزمس 


بار اسي اسو س » وکال بو مها بعش م فروبن ویشکو أو جاع 
0 7 


کڈہر ة > فوصف له علاجا لا ندری مدی توفیقه فيه . على أية 
حال أضاف هوألاء المرضى المشمورون شمرة جديدة إلى شمرة 
الطبيب الشاب »> وقر به خایط غريب من الظروف من ملصب 
الأستاذ المحامعى الذى كانت فو إليه لفسه . 

كان البر وتستنت لى تلاك الحقبة أغلبية ى خلس مدينة بال » 
ففصاوا الد كتور فوليكر طبيب المدينة على الرغم من اعمراضات 
إرز مس والأقلية الكاثو ليكية »> محجة أنه « تفوه عزبعبارات جديدة 


س ۱ س 


وافير ض الحلس وباراسياسوس أن هذا التعيان يتضمن حقه لى 
التدر يس لى الخحامعة » ولكن الكلية استشدكرت التعيبن واقتر حت 
عقد امتحان عای ہار اسیاسوس بی القشر يح وهى على بينة ۸٨ن‏ 
ضصعفه فيه . فرب من الاحتبار :¿ وا عار س مته طا 
بالمدينة » وحاضر ف قاعة حاصة دون موافقة الحامعة ( ٠ )١٣۲۷‏ 


« من ٹيوفراستوس بوم‌باست فون هوهم‌ام : الد کتور ف 
EEC E TIS‏ 
دون هيج الحاو م . . . هو المعترف يوصناعة مقدسة > و ذلا 
فان قلة من الأطباء عارسونه اليوم بنجاح ٠‏ ومن تم فد حان 
الوقت لرده إلى مكانه المرموق السابق ٠‏ ولتنقيته من خير ة المج » 
وتطهيره من أخطائيم . وسنقوم ذه المهمة » لا بالتزام قواعد 
'لأقدمين ؛ بل بشى ء واحد دون سواه هو دراسة الطبيعة واستخدام 
الحرة الى اكتسيناها خلال سنواث طوياة من الاشتغال بالطب . 
ومن ذا الذى مهل أن معظم الأطباء المعاصرين يفشاون لاام 
استءږدو | افم لتعاام ابن سينا وجاليدوس وأبقراط ؟ . . . 
وقد يفضى مم هذا الطريتق إلى ألقاب فخمة » ولىكنه لا يكون 
طبدياً ععى الكامة . . . فليس الطبيب ى حاجة إلى الفصاحة 
و الالمام ناللغة أو الكتب . . . . بل إلى المعرفة العميقة بالطبيءة 
ES‏ 


وقد اعر مث » رفصل اة اة الى ه.ا سادق رال 
هذا الغرض ء٠‏ أن أشرح الكتب الدراسية الى ألغتما ى اللدراحة 
وعام الأمراض 4 وا ذلا ساعةين 5 کل وم على سبیل 


الّهيد اطرق الشفاء الى أمارسما . وأا لا أصنف هله اللكشب 


~~ ¥۷ 


من تارات نايا عن أبقر اط اق جالینوس . ولکنی بطول 
الكد والكدح حاقما من جديد على أسس من الحرة » الى هى 
أسمى معام لحميع الأشياء . فاذا شئت إثبات شى ما لم أفعل هذا 
بالنقل عن هولاء القداى . بل بالتجر بة والتفكر امجئ. "غاا 
فان شعرت أا القار ىء العز بز بدافع يدفعاث لی اسک ناه 
الحفايا الممدسة ١‏ وإن شئت أن تسر أغوار الطب بى زمن وجز ء 
oY 9 EU OG E a‏ 0 , ۰ 

وسيل ثلاثو ن طالباً أسماءهم ش هذه الدراسة . وى يوم الافتتاح 
طلع باراسيلسوس لى الرداء الخامعى لوف » ولكنه نلع 
عنه لتوه > ووقف لى ثوب الكيميائى الحشن ومئزرته اللدية 
المتسيخة بالستاج. وقد ألبى عاضرته ى الطب مكتوبة بلائينية 0 
له سکرتیره أو ہوریئوس (الذی طبع تاریخ لاحق کكتاب 
فیسالیو س « فابريكا » ) » ما عاضرات الحراحة فألقاها باللانية . 
وكانت هذه صدمة جديدة للأطباء التقايديين ء ولمكم)ا لم تز عجهم 
بقدر ما از عجهم رای آبداه باراسیایسو س وهو « أنه جب آلا ودی 
الصيدلى عله متواطغا مم ای طبیب ٠2۲‏ . وکأنه آراد أن يعلن 
على الملا ازدراءه لاطب التقليدى > فقذف لى النار وهو ممسج 
بنصس طيی حدیٹ لعله إاiطەcھل[‏ aصصں S‏ وكان الطلاب قد 
أو قدوا انار احتفالا بعید القدیس يونا ( ۲٤‏ پونيو )۱١۲۷‏ > 
م قال « لقد ألقيت بى نار القديس يوحنا ١‏ عحلاصة ۾ الکشب »> 
حى تصعد ہیی المححن والبلايا لى المواء مع الدحان . وهكذا 
طهر ت مادكة الطب من أدرالما » . وقارن الئاس بين هذه الحركة 
و إحراق لوثر لرسوم أصدره ابابا . 


ما حياة ٻاراسياسوس لى بال فكانت خارجة على العرف 
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نحروج عاضراته : يقول أوبورينوس «لقد أنفق العاممن اللذين 
دته حلاهما تى السكر والشره ليل ار . . . وكان متلافا » 
تنی عليه أوقات لا جد ی جیبه فما فاسآً . . . وکان ی کل 
شہر یو صی بصنع 0 جديدة »> ويعطى القدعة لأاول قادم » 
ولىك ما كانت من القذارة حيث لم أن قط سبرة مما لنفس ى3 » 
وقد ترك لها هيريش بواينجر وصها لباراسياسوس ماثللا ذا ء 
فهو مدمن للخمر » ١‏ ورجل ی می القذار 3 » و لکن أو ڊو ر ينوس 
يشمد عالات عجيبة من الشفاء حققها أستاذه »> « نى علاج القرح 
انی ما یقرب من المعجزات ئی حالات یٹس مما غبر ہ ۵ , 

أما رجال الطب فقد بر ثوا منه دجالاعاطلا من الدرجة الحامعيةء 
جر 1 م > عاجزا عن تشر یح الحاث اهلا بعلم الشر يح ر 
1 هو فقد عار ض التشر يح محجة أن الأعضاء لا عكن فهمها إلا وهى 
توٌدی وظیفما ی الحم الى أداء متحداً طبيعيا. ورد على احتقار 
الأطباء له باغة سوقية غاية فى المرح . فسخر من وصفامم 
الوحشية > و قمصا مم ادر يرية » وخواکهم ¢ وقفاز ام الناعمة » 
ومشتم المتخطرسة > وتحداهى أن خرجوا من حجرات الدرس 
إل المحنل الكيميان ١‏ وأن يرتدوا الاآزر » ويوعوا أيدمم 
بالعناصر الكيميائية وينحنوا فوق‌الأفران ليتعلموا أسرار الطبيعة 
بالتجر بة وعرق الحبين . وقد عوض‌عن افتقاره إلى الدرجة الحامعة 
باخاذ لقاب مثل « آمیر الفاسمة والطب » و «دكتور لى فرعى 
الطب » ر أى طبیب وجراح) » و ««ناشر الفلسفة » » وداوى 
جراح غروره بالثقة ى دعاواه . کتب قول « سیتبعیی امم » 
و ستكون ملكة الطب مادكى . . . كل الحامعات وكل الکتاب 


القداعی تمعن آقل مواهب من ... ى ). وإذ ألبى نفسه مرفوضا 
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من الغبر » فقد الحل لنفسه هذه الحكة شعاراً « لا لكلف أحد 
إذا استطعت أن علاك نفسلك ٩۲‏ . أما التاريخ فقد وبخ تفاخره »> 
إذ جعل لقب اسر ته ١‏ بوم‌ہاست » اما ی 

وحدث أن ظر يفا ھول الاسم ی بال متواطئا مع كاي 
الحامعة » أو فى مرد عفوی من الطابة على مدر س دحاطی ‏ کتب 
LAN E a RE A a O a‏ 


الر ديثة »> توهم أن جالينوس نفسه هو الذى كتما من ا لححم» 


یرد ہا على منتقص قاره » وقد ماه کا کو فراستو e‏ 
الوت وهز أت الأبيات هز ءا شدیدا عض طاحات بار اسیاسو س 
الخيدية > ونعتته بالدنون» وأشارت عليه بان شق نفسه . وحاول 
اسو ن على الحالى ففشل » لذلاف طلب إلى #الس 
المدينة أن يستجوب الطلاب li‏ واحدأويعاقب المذنب . واكن 
الهاس تجاهل الطلب . وحوال هذه الفرة عرض قسيس لى كاتدرائية 
بال أن يدفع مائة « جلدر ) لمن يشفيه من مر ضه› و شفاه بار اسياسو س 
ی الاثة 0 »> ودفع أه القسيس ستة جادر ات »و أیی أن يدفح 
الباق شجة أن العلاج لم يستغرق سوى وقت قصر جد . فقاضاه 
باراسياسوس »۰ ولکنه سر دعواه »> وخر معها هدوء 
طبعه › فرنی نقادہ بأہم « غشاشون حکا کون اظهور»» ونشر 
نبذة غفلا من امم اللكاتب رى فما رجال الدين والقضاء بالفساد ؛ 
وأمر احالس بالقہض عليه » ولكنه أجل تنفيذ الأمر حى الصباح. 
وهرب a‏ عت جنح اطلام )۱١۱۸(‏ ۰ عد ان فی 
ی بال تمائية شمور. 

ونی نورمیرج آعاد باختصار جربته ی بال . وکل إليه آباء 
المدينة مستشني سجن » فاستخدم ألوائً من العلاج أثارت الأعجاب : 
ولكنه ندد عساده من أطباء المدينة لافتقارهم إلى الذمة › 


وارام > ولبدانة سام . م دافع عن‌الكاثوليكية حن لاحظ 


کہ © کے 


ان غلب أعضاء الحلس من الروتستنت . وانزعج آل فوجير 
الذين يبيعون الغويقم حن زعم أن هذا «الحشب المقدس » عدم 
الحدوی ق علاج اازهرى . وف عام ۰ آأغری طباعا 
مغمورآً بأن ينشر «ثلاثة فصول عن المرض الفرنسى ١‏ عنف 
فما الأطباء تعينفاً آثار عليه عاصفة من المعارضة أكرهته على أن 
ا إلى بواله من دید وراد ان ين 7 غاب أ کہر ف 
المو ضوع ذاته » ولكن جلس المدينة منع طبعه. ودافع بار اسیاسو ن 
ی حطاب کتبه إل احالس عن حر دة الطيع بفصاحةلم تغنه فتيلا » 
ولم ير الکتاب النور قط لى حياته . وكان متوى على أفضل 
رھ د لک کی عن رن 0 ھر و ار 
ياستعمال جر عات باطنية من الزئبق دون الاستعمالات الظاهرة له. 
وآصبح هذا المرض ساحة احتدمت فما المعر كة بين العلاج النبالى 
والعلاج الكيميالى . 

وانتقل باراسیاسوس لل سان جال ۰ وسکن نصف عام 
مثزل أحد مرضاه . وهناك وف فثرة لاحقة ألف كتبه «العمل 
العجيب جداً » و «معارضة الطبيعة ١‏ » و«الحراحة الکیر ی“ 
وكلها بالالانية الدارجة . وهى أكوام من ‌الحامات اللشنة الى تعر 
ارا على حجر کرم نی ٹنایاها . وی عام ٠٥٤۳‏ اتکس 
إلى السحر ء وألف كتابه ×aعةء‏ وأطمهم‌ازط وهو ححلاصة 
yT‏ 

وما ماٿ مریضه ی سان جال راح يضرب نى الأرض من 
جديد » متنقلا بين ربوع ألانيا »> مستجديا قوته أحيانا . وکان 
قد فاه بى شہابه ببعض ار طقات الدينية كقوله إن دلالة العماد 


وھ کو ول اا المقدسة نافع للأطفال والمغفاين » 


۱۷ س 


عدم الفائدة للأذ كياء »> وإن الصلوات للقديسن مضيعة للوقت2١.‏ 
أما الآن )٠١١۲(‏ ء بعد أن هده الفقر واهز عة »> فقد اتير 
« التحول » الدينى . فصام » ووهب متاعه الباق لافقراء» وكتب 
المقالات التعبدية »> وعزى نفسه بآمال الحنة. وى عام ٠٥٤١‏ قدم ا 
أسةيف ساز بور ج الملجأً » فقبله الرجل شاكرا »مع أنه هو الذى شجع 
الثورة هناك قبل خسة عشر عام . وكشب وصيته › فرك نقوده 
القليلة لأقاربه »> وأدواته لحلاتى المدينة الصحيین > وی٤۲‏ سبتمر 
٤4١‏ سام جسده لابراب . ۰ 

لقد کان رجلا قهرته عبقریته » غنياً ى اللرة المنوعة 
والأحاسيس الذكية » ناقصا فى تعليمه المدرسى نقصا ا ھ عن 
فصل العلم عن السحر » مفتقراً إلى ضبط النفس اللازم للسيطرة 
على حماسته المتأججة > حاد اللحصومة حيث لم يستطع التأثبر ی 
جيله . ولعل حياته وحياة أجريبا أعانتا على تضخم أسطورة 
فاوست . وإلى القرن الماضى كان مج إل قەر ه ف ا 
ضحایا وباء تفڈى نى السا والأمل يراودهم ث‌الشفاء پسحر روحه 


أو ادر ر فا4 


اکا کون 
لمم يكن القرن السادس عشر بالزمان الصالح للفاسفة »> فقد 
استغر ق اللاهوث المفكرين الناشطن » وسر الإعان العقل فى 
رکابه بعد أن سیطر على كل شىء. وزفض لوثر العقل لأنه يتزع 
بصاحبه إلى الكفر" » ولكن حالات الكفر كانت نادرة. فقد 
آحرق قسیس هولندی ی لاهای( )٠١١١‏ لإنكاره الحليقة واللاود 
ولاهوٿث الس C0‏ ¢ ولسکنه ل يکن واضح الكفر کشت 


آخباری إعلیزیى ت سذة 15۳۹ ( مات ھا العام ف جامعة بار یس 


س ۷۲ س 


طبیب عظم أدكر وجود الله > وکان هذا رأیه الذىی ثبت عليه 
مذ كان فى العشرين > وقد عر إلى ما بعد المانين > واحتفظ 
بضلا لته هذه سرا طوال هذه السدىن 2 ».وى عام ٥٣٣١‏ نشر جیو م 
بو ست E Contra atheos ali‏ كلمة ازع طا (أى اللحد) 
قل آن مینز القوم بينما وبين القاتل عذهب الألوهية > أو 
القائل بوحدة الوجود > أو الشكاك . 
على أنه وجد من الشكا كين عدد بكي لنيل صفعة من اوثر» 
فقد روی أنه قال «إن مراد قانون الإعان ھی من أن ید رکھا 
أبناء هذا العا لم العميان . فوحدة لأقائم الثلاثة ى إله واحكد > 
و جس ابن الله احق » وو جود طبیعتہن للمسیح هما لاهو ته وناسوته » 
الخ > . ... کل هذا پوذمم لاهم يرون فيه حديث حرافة ») ۾ 
م ضاف إن بعفمم يتشككون فى أن الله خلق ناسا عرف من 
قبلا ہم ھالىکو ن . وکان ی فر سا بعض المتشککہن نی اللو د(۷١.‏ 
من ذلك أن بونافنتور دسرییه ر Cymbalum mundi alî a‏ 
٠١۳۷ (‏ ) بالمعجزات > وبتناقضات الكتاب المقدس » وباضطهاد 
أععاب البدع الدينية . وقد ندد كالفن والسوربون بکثابه هذا » 
فأحرقه جلاد الدولة. واضطرت مارجريت إلى إقصاله عن بلاطها 
ى نمراك » ولك ما بعلت إليه بالمال لتحفظ عليه حياته ى ليون : 
و ٤‏ قثل نفسه » وترك #طوطاته لمأارجريت « دعامة 
ل صلاح وحاميته ۵۲ ۾ 
وظهرت روح الشاف فى ميدان السياسة متخذة صورة هجمات 
على حق الملوك الإمى وحصانمم > وكان الشكاك هنا عادة إما من 
اکر ين المر و تستفت الذين ضايقهم الحكام المكاثولياك » وإما من 


المكرين الكاثولياث الذين يدفعون امن غالياً إذا انتصرت الدولة. 


۷۳ 
وقد نشر الأسقف جون بونیت- وکان ساحطا على ماری تيودور 
ى عام ١ ٠٠١۸‏ محثاً موجزا نى السلطة السياسية » . قال فيه 
« إن الأمثلة الکشرة والمتصلة » الى وجدت بين الحين والحن »› 
لحلع الملوك وقتل الطغاة توأ كد على و جەاليقن أن اق الق 
والعدل والقشى مع قضاء الله . . . القول بأن ساطان الملوك 
والأمراء والحكام مصدره الشعب . . . وإن للناس أن يسر دوا 
تفویتمم . . . حین پشاءون ۲۹۲ . کذلاك کان من رای استاذ 
اسکتاندی یدعی جون ميجر » ( وکان له بعض الفضل ی تکوین 
عقل جون نوکس ) »› أنه ما دام کل سلطان زمبی مشتقاً من 
إرادة الحماعة » فان من الحاثز حلع اللاك الطالح وإعدامة »> شريطة 
ااذ الإجراء القانولى الواجب . 
أما أطرف خصوم الحكم الملكى المطلق فهو كاثوليكى 

شاب حقق فدرا متواضما من اللعلود موته بین ذراعی مونتیی . 
يقول كاتب المقالة الفذ « إن إتين دلا بو ۳ کان فما أعام أعظم 
رجل نی عصرنا') » . وقد ولد إتیین هذا لموظف کبر ف 
بر جور » ودرس القانون فى أورليان > م عن مستشارآ ی 
5 ) بوردو قبل بلوغه السن القانونية . وحوال عام ٠١٤۹‏ »› 
يوم كان فى لى التاسعة عشرة أممته الأفكار الحمهورية دراسته 
للأدب اليونالى والرومالى »> كتب هجوم عنيغا على الحكم 
المطلق ‏ ونه لم ينشره قط - وى کتابه « مقال عن 
العو دية الالحتيارړة « . Discours lus la servitude volonlalre‏ 
ولكن تما أن الكتاب ندد بد كتاتورية فرد واحد يتحکم ی 
السكثمر ين ۾ فقد مى Î ) Contr un‏ حص م الواحد) . فايسمع 
القارئ نداأءه : 


~~ ۷٤ س‎ 


« ای عار وأی خزی ی أن یطیع عدد لا عحصی من الرجال 
طاغية عن رضى واختيار » بل بروح العبيد ! طاغية لا يدع هم 
حقوةقا ى عقار أو أبوين أو زوجة أو واد » ولا حى بى حيامم 
ذاتما ‏ فأى نوع من الرجال هذا الطاغية ؟ ما هو رقول ولا 
بشمشون ؛ بل کےراً ما کون قزما »> وکئرا ما پکون اشد 
الہناء خا ی الشعب کله فليست قوة دنه الى تفي عليه 
النفوذ والسلاطة > وكفرا ما يكون عبداً لأحط المومسات . ليت 
شعری ما اش زا وأحقرهم ؛ إن كان اثنان » أو ثلالة. 
أو أربعة » لا يثورون على واحد » فذلاك معناه الواضح أن 
الشجاعة وز هم. أما إذا كان المئات والألوف لا #لعون عم 
نمر فرد » فا الذى يبت من الإرادة الفر دية والكرامة الإنسانية ؟ 
. إن حصول الفرد على حريته لا يقتضيى بالضرورة استعمال 
القو ة ضد الطاغية . إنه يسفط حالما تمل البلاد وجوده . ولا حاجة 
پالشعب الذی آذله واستعبده أن عرمه آی حق له . فالتحرر 
لا یتطاب شيا أ كبر من الإر ادة الصادةة لحلع الابر ... فاعزموا 
عز ما صادقاً على ألا تكو نوا عبيد بعد اليوم ‏ وإذا أ م آحرار ! 
آمسکرا عن الطاغية المحولة سقط سقط ویتحطم کأنه مال علاق حبٹ 
قاعدته من حت قدميه(') , 

ومةی لابویری بشکل باراله فکر رواو وتلم بان هن 
بعده . فهو يقول إن الإئسان يتوق بطبعه إلى الحرية »> ومفارقات 
الحظ هى بات الصدفة »> وهى حمل ال#غاوظين الالتزام بمخدمة 
لحو م ف الإنسانية »> وكل الئاس إحوان «صنعوا من طينة 
واحدة » » وصانحهم إله واحد. والعجيب أن قراءة هذا الرأى 
المتطر ف هى الى جذبت مونتيى على ما طبع عليه من‌اتزان وحيطة 


إلى لابو ییی ¢ و فضت ( ۷ ) إ۵ صد فة من a‏ السب داقات 


0 س 


ى التاريخ . وكان مونتيى يومها لى الرابعة والعشرين › وإتيين 
فى السابعة والعشرين» وأعل مونتيى كان آنيذ من الدالة بمحيث 
يستطيع تقبل العواطف المتطرفة . على أن صداقم ما سرعان ما خحتمت 
عوت لابریای وما جاوز الثانية والثلائين )٠١١۳١(‏ . ووصف 
مو نتیی أيامه الأحرة وكأنه بتذ كر وصف أفلاطون لوت سقراط. 
وبلغت حدة إحساسه بفقد ذلاف الفى المشبوب العاطفة مبلغاً جعله 
يذ کر مو ته سس رمل أن أنقضبت عليه سبعة عشر عام شعو ر 
اش عا من ذکره لای جربة أحرى جاز ما £ حیاته . وم یکن 
راضيا عن طبع کاب صدیقه ( sاuمعوا0‏ )وحزن حن اشر ه 
راعی کليسة بی جنيف )٠٠١۷١(‏ . وقد عال تأليف الكتاب 
بروح الشباب السمحة » وأرجع كتابته إلى سن أسبق هى السادسة 


شر 3 امك أو شاف هذا الصوت أن کون ص وت الأو رة الفر اس 2 
٩‏ راوس والفلاسفة 


كانت حياة بر وس رامو سس بر دلاراميه ‏ لا تقل شاعرية 
عن حیاة لابریی > وەوته اشد عنغا . لقد آلى على تسه أن 
حلم فر أرسطو . » إذرآى فيه حکم رجل واحد دام نیا 
وثلاثة قرون » لا على أءة واحدة فحسب بل على آم كثرة »> 
لا على لايك بل على العةلل » بل كاد يبسط ساطانه على اأروح. 
أو لم ينصب هاا المغكر ااوثى فياسوفا رسيا لاكنيسة ؟ لقد فكر 
إنسانيو اأمضة لى إحلال أفلاطون داه > ولكن حركة الإصلاح 
الروتستنبى ‏ أو اللحشية من الحركة س أحذت نلق الحركة 


الإلساتية ْ و طات الكلاءية الأرسطاطالية سواء ف الايا 


ELE 
لر و تستنتية او نى فرنسا الكاثوليكية > متربعة على العرش حابن‎ 
الذى لعما 7 وبدا حلع هذا المقدولى عن عرشه‎ ) ٠١٤١ ( مات لوثر‎ 
تى نظر الشاب المفكر أحل صورة من صور قتل الطغاة . فلما‎ 
وكان‎ >» ٠١۳١١ ققدم راموس لدرجة الأستاذية من جامعة باريس عام‎ 
يو مها فى عامه الواحد والعشرين »اذ مو ضصوعاً أرسالته هذه الدعوى‎ 
القاطعة الى كان عليه أن يدافع عما يوما بطوله أمام من تحدوه‎ 

من الكلية وخارجها : « كل ما قاله أرسطو باطل » . 

کانت حیاة راموس أشبه بنشید یتغنی بالتعلم . فقد ولد قرب مدينة كالفن 
« نوایون » ف لقامم بیکاردی › وحاول مرتىن السفر إلى باریس على قدمیه 
سحدوه تعطش إلى كلياا » ولكنه أخفق نى المرتمن وقفل إلى قريته 
مهزوماً . تم حالفه التوفيق فى عام ٠١۲۸‏ » حن بلغ الانية عشرة »› إِذ 
التحق بخدمة طالب عى عضر للجامعة فى كلية نافار - وهي نفس الكلية 
الى سرقها فيون . وشق بير طريقه فى مهج كلية الآداب العسبر طوال 
وات وان حدم E‏ ليلا , وکاد يقد بصره خلال ذلا »› 
ولكنه عبر على أفلاطون . بقول ٠‏ 

١‏ حن جثت باريس وقعت فريسة لتدقيقات السفسطائيين > فعلمولى 
الآداب الحرة بالأسثلة والحادلات » دون أن يداولى أية فائدة أو 
ميفعة ألحرى . فلما رجت . . . . انميت إلى أن هذه ا٭ادلات لم تكن 
سوى مضيعة لوقى . ولما أفرعتنى هذه الفكرة »> وهدانی ملا کرم) 
وقعت على زينوفون مم على أفلاطون: ووصلت إلى معرفة فاسفة 
سقراط )0'0 , 

ما کر من وصلوا منا ى عهد الشباب إلى هذا الكشف المج » 
وسوا پیم اشوا ن آفاطر د قر ف رت ایر ر ار ی رو ف 
ومع صوت الفلسفة فى هواء أثينا نضسه » وأمسك ما وهى علتقة ؛ وأسلمها 


— ۷۷ 


إلى الأجيال التالية وهى لا ترال لحمل نسمة الحياة » وأصوات سفراط 
وتلاميذه لا تزال تجلجل بقوة النقاش ونشوة الحدل حول أشد المسائل إثارة 
فى العام ! يا ها من راحة يستمتع ما المرء بعد صفحات أرسطو المملة » بعد 
الإسماب فى حديث « توسط الطريق » » « والوسط غير الأمثل » ! بالطبع 
کنا = وکان راموس غر منصفن لأرسطو » إذ نقارن مذ كرات 
عاضراته امحكمة بمحاورات أستاذه الميسرة »> ولا يستطيع تقدير الفيلسوف 
المفدوى سوى اارامحن ف العم . فلقد كان أرسطو الذى عرفه راموس 
هو أولا منطيتق « الأورجانون » » أرسطو المدارس » الذى لا يكاد بثبت 
لحنة الترحة إلى لاتيلية الكلاميين » وعنة التحويل السحرى إل أكوينية 
ا ا و ر ن | ای ت ن ف ر ی 
أرسطو دون أن يبصره أحد بفائدة واحدة أو وا له ی العلم 
أو الحساة2'١‏ . 

وأنما لمفخرة لكلية باريس > ولعلم راموس وحذقه وشجاعته » 
أن نح درجة الأستاذية الى تقدم لنياها » ولعل الأساتذة أيضاً كانوا 
قد سئموا المنطق والاعتدال . ولكن بعضمم صدموا وأحسوا أن بضاعمم 
حقها ضرر من نقاش ذلك اليوم . وبدأت عداوات لم تفتأً تلاحق راموس 
حي ماته . 

وخولت له درجة الأستاذية الاشتغال بالتدريس › فبدأً لفوره فى 
الحامعة سلسلة من الحاضرات مزج فما الفلسفة بأدب اليونان واارومان . 
وكثر تلاميذه . وتضاعف كسبه » واستطاع أن يرد لأمه الأرملة ما بذلتهمن 
مدحراما لتدفع رسوم خرجه . وبعد سبعة أعوام من ‌التحضبر أصدرسنة۳ ٠١٤‏ 
( وهى نفس « سئة العجائب » الى صدرت فما كتب كوبرنيق وفيساليوس ) » 
کتابن واصلا حاته لإسقاط منطق أرسطو , وکان أحده| » وهو : 
Aritoteleae animadversiones |‏ » هجوما مباشرا صاغه احا 

(1) 
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ى عبارات من القدح لار هوادة فما > أما الالحر عن أقسام المنطق فقد قدم 
تسا جدیدا محل سحل القدم . فأعاد تعريف المنطق باعتباره فن الحديث › 
ومع بين المنطق والأدب والحطابة فى طريقة إقناع فنية واحدة . وتوجس 
المهيمنون على الحامعة س وهم العذر ف توجسمم ‏ نما قد بجر إليه هذا 
المأخحذ من أخحطار . يضاف إلى هذا ارتام ف بعض قضايا راموس الى 
شمو! ملا رانحة اهر طقة » كقوله مثلا : « إنعدمالتصديق بدايةا لمعر فة ٠٠٠٤2)‏ 
وهذا تشکاث دیکارتی سابق لدیکارت » أو طلبه مزیداً من دراسة 
الكتب المقدسة بدلا من دراسة علدات الفلاسفة اللکلاميین وکال 
لمذا الطلب رنين بروتستنتى »› أو تعريفه اللاهوت بأنه aمأءاعمل‏ 
vive‏ eneط‏ وهو تعريف هدد باحالة الدين أخلاقا . م هناك طرق راموس 
الممعرة للغيظ > وكبرياو“ه ومشاكسته » وأساوبه الحدل العنيف » وترفعه 
القاطع على الة طح بالعقيدة 1 

وما إن نشر الكتابان حتى دعا مدير الحامعة راموس للمثول أمام 
رئيس بلدية باريس بوصفه عدوا للدين »> ومكدرا للسلام العام > ومفسداً 
للثباب بالبدع اللحطرة . وعقدت الحا كمة أمام للحنة مللكية من خمسة أعضاء 
فا افون واا یھو ا وشام فر اسو اد الاو : 
ولم يرض رامواس عن إجراءات الحا كمة » فسحب مندوبيه . وأصدر 
الثلاثة ااباقون حکهم ضده )٠٠٤٤(‏ » فنع بأمر ملكى من الحاضرة » 
أو النشر » أو امريد من مهاحمة أرسطو . وعلقت صورة الحكم فى أرجاء 
عديدة من المدينة » وأرسات إلى الحا عات الأخرى . زات الطالاب 
هرلیات كوا فما براموس > ور رابليه من هذا الشجار باشراك 
الالة فيه . 

وازم راموس الصمت فترة »› م بدأ سلسلة من الحاضرات نى كاية 
آ ف ماريا » ولكنه اقتصر على تدريس البلاغة واارياضيات . وأغضت 
الحكومة عن الحخالفة . وفى عام ٠٠٤٠١‏ أصبح المديرالمساعد لكاية بريسلء 


کر د 

وما ليشت قاعة محاضراته أن ازدحمت بالطلاب . فلما تولى هثرى الان 
العرش بعد فرانسوا الأول آلغى الحكم الصادر على راموس وتركه « حر 
اللسان والقلم » وبعك عام عه ف کر سی بالكالية حیث یع من 
أشراف الحامعة . 


ما وقد باغ راموس قصاراه ادا اکر معلم فی باریس » فانه 
حصص الكشر من وقنه وجهده لإصلاح الطرق النربوية . وإذا كان قد 
اتكأً على « البلاغة » - وكانت آذ تعى الأدب - فلم يكن هذا لتنشيط 
الفلسفة بالشعر فحسب » بل أبث إنسانية نابضة بالحياة ف مناهج صر ما 
التجر يدات والقواعد الكلامية جافة عسيرة . وى س مقالات عن اللحر 
طبقق المنطق على اللغة »> ورجا أن 2 المجاء الفرنسى صوتياً > ولكن 
هذا المجاء واصل سره المترنح ٠‏ على أنه نجح فى أن يدخل فى الأمجدية 
الفرنسية حرف ز و ۷ ليحلا محل الحرفين الساكنن أو ا . ثم شجع 
تقرير الماح الدراسية لفقراء الطلبة »> ذاكرا كفاحه وهو ملق فى سبيل 
التعلم » وندد بالرسوم الباهظة النى تتقاضاها اب حامعات عن التخرج > 
وناضل نى اوقت نفسه ارفع رواتب المدرسين . 

وف عام ٠٥۵١‏ نشر کتابه مسهاامم‌اها٥‏ »> وهو اول کتاب فی 
المنطق بالفرنسية . وكان عاج الآن لا عن الإقناع بالحدل والماطق فحسب » 
بل دفاعاً عن العقل . کان بفطرته عدوا لار عة التقليدية وجرد الاستشاد 
بالثقات » وقد رأى ى العقل المرجع الوحيد الذى تكم إليه » وآمن فى 
حماسة رجال النمضة أن العقل سبباغ بالعلوم حيعها مرتبة تقرب من الكمال 
ى قرن واحد لو أطلتق له العنان(*٠‏ . كتب يقول : «كان شغلى الشاغل أن 
أزيح من طريتق الآداب الحرة . . . كل العقبات والمعوقات الفكرية › 
وأن أعبد هذا الطريتق وأقومه + لا تيسرا لاتفكر فحسب ٠‏ بل لمارسة 
'الآداب اللرة واستخدامها"" » . 


۰ س 


وأغراه خحلقه وفلسفته بالتعاطف مع الثورة الر وتستنتينية . فلما حصل 
الميجونوت حياً على النسامح من الحكومة » بل وعلى الاشتراك فيا » 
أعلن راموس اتباعه المذهب الإصلاحى الحديد )٠١١١(‏ . وف بواكر 
ع فار ق قن اك الور اة ا ى جع كل رل 
وواصلت الحكومة دفع راتبه » ولکن مرکزه کان پزداد حرجا . فلما 
نشبت الحرب الأهلية ( ٠۵۹۲‏ ) غادر باریس بتر خیص مرور من کاترین 
دی مدیتشى › تم عاد بعد عام حن وقعت معاهدة الصلح . وقد رفض 
ئى أدب دعوة وجهت إليه ليشغل كرسياً فى جامعة بولونيا > معتذرآً بأن 
فرنسا طوقت عنقه بدین لا پسمح له بالرحیل عہا . 

ما المعركة الى أفضت إلى موته فقد أصبحت علنية حبن أفلح ألد 
أعدائه المدعو جاك شاربنتییه » فی أن یشتری بال مال کرس الرياضيات 
بالكلية الملكية ( ١") ٠٠٠١‏ » على الرغم من اعترافه صراحة مجهله فى 
العلوم الرياضية . وندد راموس ذا التعيين »> فهدده شاربتييه > ولحاً 
راموس إلى الحاكم لتحميه › فأودع شار پنتییه السجن » ولكن أفرج 
عنه بعد قلیل » وحاول بعضمم اغتیال راموس مرتبن » فلما استوانفت 
الحرب الأهلية بن الكاثوليك والروتستنت( ٠١١۷‏ ) غادر باريس ثانية . 
وقضت الحكومة الان بألا يقوم بالتدريس نى الحامعة أو الكلية الملكية 
غر الكاثوليك . فلما عاد راموس إلى باريس اعترل الحياة العامة » ولكن 
كارن واضات دنم راه واه + راصح کرای ان افرع الزن 
والتأليف . 

وی يوليو ٠١۷۲‏ دعاه مونلوك أسقف فالائس للائضام إلى بعثة موفدة 
لبولنده » ولعل الأسقف توقع حدوث مذحة القديس بارتولوميو » وفكر 
فى حاية الفيلسوف الشيخ . ولكن راموس رفض » إذ م يرقه مشروع 
تنصيب الأمير هنرى أنجو على عرش بولندة. وسافر مونلوك فى ۱۷ أغسطس» 
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وبدأت المذحة يوم ۲١‏ . وى الوم السادس والعشرين اقتحم رجلان 
مسلحان كلية بريسل وصعدا إلى الطابق اللنامس حيث مكتب راموس . 
ووجداه يصلل فرماه أحدها برصاصة ى رأسه . وطعنه الآحر بسلاحه »> 
م قذفه الاثنان معاً من النافذة . وجر الطابة أو الرعاع اللحسد الذى مازال 
ينبض بالحياة إلى نهر السمن وألقوه فيه » وأحرجه نفر آحر مهم وقطعوه 
إر 1(*". أما من‌الذىاستأجر القتلة فعلمه عندالله ء ويبدو ألما ليست الحكومة ء 
فالظاهر أن شارل التاسع وكاترين ظلا راضيين عن راموس إلى الہابة°0 , 
ET RR EG‏ 
أضاءت فرنسا خلال شهر أغسطس . . . لقد زال المراء بزوال صاحبه . 
وکل الناس‌الطيبن يفيضون O‏ » . وبعد عامن مات شار بنتییه لفسه: 
بتأنیب الضمر کا قول بعضہم › ولکن رعا کان هذا شرف لا يستحقه . 

لقد بدا راموس مهزوماً سواء نى الحياة أو التأثر . فأعداوه انتصروا 
و بن اون ت ام موف ال ای 
فرنسا وهولندة وألانيا » فان الفلسفة الكلامية الى حار ا استعادت تفوقها » 
E BE ESSN SSG)‏ 
الفلسفة لم تحرز فى هذه الحقبة إلا كسباً ضثيلا » فان اللحطوات الى خطاها 
العلم كانت خحطر ة؛ لقد بدأ العلم الحدیث بكوبر نيق وفيساليوس . وتضاعفت 
المساحة المعروفة من الدنيا » وتغر منظر العام مالم پتغبر قط من قبل 
ى التاريخ المدون . وأحذت المعرفة تنمو سريعاً من حيث الجال والانتشار + 
وراح استعمال اللغات الوطنية ى العلم والفلسفة - على نحو ما فعل باريه 
وباراسياسوس ف الطب » وراموس نى الفاسفة - يتسع فيشمل تعلم الطبقات 
الوسطى وأفكارها الى اقتصرت من قبل على المتتخصصين من العلماء 
الارن ٠‏ ر طت و ك الشاك 1 ٠‏ بوانكر الت العقيدة ء 
وتهاوت قبضة الاستناد إلى السلف . وحل الإعان من مراسيه فتدفق بحرية 
جديدة متعذا أشكالا لا حصر ضما , 
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کان کل شىء رى متدفقاً إلا الكنيسة . ووقفت حينا وسط هذه 
الثورة حائرة مشدوهة > لا تكاد أول الأمر تدرك خطورة الأحداث + 
٤‏ تصدت ىف عز عة وتصمم لذلك السر'ال الحطر الذى واجهها : أمن 
واجما ُن تکیف تعالمها وفق مناخ الأفكار وسيولتها الجديدين > آم 
تقف جامدة وسط كل التقلبات » وتنتظر حي يرد بندول الفكر والعاطفة 
الناس : ی تواضع وتعطش ۰ إلى تعزیاما وسلطاما ؟ وکان جواہا عن 
هذا السوال هو الفيصل فى تارنخها الحديث . 


کک 
الاح اا 
معارضة الإصلاح ارو تستفی 


۷ -ە 


0 ۷ 


١‏ - المصلحون المروتستنت الإيطاليون 

ما كان المرء ليتوقع آن جد ى إيطاليا الوثنية مناحا » المشركة بنية > 
الحبذة لإعان لطيف فان > الآهلة بالقديسيين الحالدين تننقل صورهم 
سواء المرهبة مها والحبوبة ‏ كل سئة بين الشوارع » المرية بفضل 
الذهب الذى ببعث به إلى الحنسة العديد من الدول التابعة ‏ نقول إن 
المرء ما كان ليتوقع أن جد فى بلد كهذا رجالا ونساء آ لوا على أنفسمم أن 
يغروا هذا الإعان اللحميل المقدس - ولو لقوا دون هذا حتفهم أحياناً ‏ 
بعقيدة كابية سندها السياسى هو كره أم الثمال أن تسمن إبطاليا بعائدات 
تدینا . ومع ذاك فقد ظھر ئی کل مکان بایطالیا آناس شعروا بالمفاسد 
الى حطت من قدر الكليسة شعوراً أحد وأصدق حى من شعور الألان 
و السويسريين أو الإلجليز . وكانت الطبقات التعلمة تطالب فى إبطاليا 
أکتر مما ی أى بلد آلحر بتحرير العقل من الولاء للأساطر الى حرت 
العماھر وسیطرت علما حبی ولو کان هذا الولاء ظاهریاً > هذا مع أن 
هذه الطبقات المعلمة كانت تتمنع فعلا بقسط من حرية التعلم والتفكر . 

ظهرت بعض کتابات لوثر ى أكشاك الكتب ميلانو فى عام 
٠. ۹‏ وبالبندقية ئی عام ٠٠۲١‏ . واجترأً راهب نى كاتدراثية القديس 
مرقس نفسما ( بالبندقية ) على التبشير بتعالم لوثر . وکتب الکردينال 
کارافا إلى ابابا كلمنت السابع ( ٠٥۳۲‏ ) پقول إن الدین ھہطت اسہمه 
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فى البندقية » وإن القليلن جداً من البنادقة يراعون الأصوام أو جلسون 
5 ا وإن كتب المرطقة رانجة هناك . ووصف 
كلمنت نفسه البدعة اللوثرية بأما واسعة الالتشار بين صفوف الكهنة 
والعلمانیمن فى إیطالیا ۔ ونی عام ٠٠٠۳١‏ زعم المصلحون الديليون الألمان 
بأن هم لاثمن ألفاً من الأتباع نى موطن الكنيسة الكائوليكية( . 
كانت أرفع اا ی ا روا ورا فق شر یت 
رينيه ابنة لويس اللانى عشر الأفكار الحديدة من مارجريت النافارية من 
جهة » ومن مر يتا مدام سوبز من جهة أخحرى . وجاءت الأميرة په 
السيدة معها حن تزوجت )٠١۲۸(‏ من إركولى دسى » الذى أصبح 
٠٥۳٤ (‏ ) انى دوق ذا الاسم بحكم فرارا . وزارها كالفن هناك 
)٠١۳١١(‏ وزاد معتقدانما الروتستنتية قوة وحدة . ووفد علما كلجان مارو » تم 
أوبر لانجيه الفقيه اميجونوتى , وتلقاهم إركولى حيعا بأسلوب الهضة المهذب 
إلى أن صاح أحدهم خلال عبادة الصليب فى يوم السبت المقدس ٠٠۳١١‏ ) 
idolatria |! %‏ « رأی عبادة أوثان ! ) » وهنا مح إرکول حکة التفتيش 
باستجو امهم . فهرب كالفن ومارو » أما الباقون فيلوح آم لوا بعد آنأ كدوا 
شلامة عقيدمم . ولكن رينيه معت بعد عام ٠٠٤١‏ حاشية بروتستننية 
-جديدة وانقطعت عن حضور الصلوات الكائوليكية . وهدأً إركولى ثائرة 
البابا بنضما إلى فيلا الدوق ف کونساندولو على نهر بو > ولكما أحاطت 
تفسما هناك أيضاً بالروتستنت ٠‏ ونشأت بناتما على المذهب الإصلاحى 
الحديد . ولما حشى إركولى أن تصبح باته الر ونستيت بباذق عدعة القيمة 
ف شطرنج الز جات السياسية نقلهن إلى دير للراهبات . وأحرا سمح محكية 
التفتيش بتوجيه الامام إلى رينيه وأربعة وعشرين شخصا من بيا . 
خدينت بالمرطقة وحكم علها بالسجن الموؤبد )٠٠١4(‏ . وهنا أعلنت 
إنكارها للهرطقة › وتناولت القربان المقدس » وأعيدت إلى حظر ة الدين 
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والسياسة؟ : ولكن آراءها الحقيقية وجدت تعبراً صامتاً ى تلاك العزلة 
الحزينة الى أنفقت فما سى مرها الأخارة . وبعد موث إرکولى )٠١١۹(‏ 
عادٽ إلى فرنسا + حیٹ جعلت من پیا ئی‌موتارجی ملاذاً حتمی به 
اميجونوت . 

كذللك مرت مودينا بلحظة بروتستئنية مشرة » وكانت هى أيضاً 
لحت حكم إركولى . وذلك أن أكادمية العلماء والفلاسفة فما سمحت 
e a O O‏ 
جاہرییلی فاللو یو تلمیذ فیسالیوس وخایفته . وکان راهب سابق ا 
باولو ریتشی يندد بالبابوية صراحة فى عظاته . وراح اللاس يناقشون 
الأفكار اللوثرية فى الحوانيت والميادين والكنائس . وقبض على ريتشى 
وآلحرين . وبسط الكردينال سادوليتو حايته على الأكاد مين بحجة نم 
موالون الكنيسة وأن من الواجب إطلاق الببحث م بوصفهم علماء . 
وقنع البابا بولس الثالث بتوقيعا م على اعتراف بالإمان » ولکن إ ركو 
فض الأكادعمية )1٦(‏ > وأعدم لوٹری عنید فی فرارا )۱۵۵٩۹(‏ ۶ 
وی عام ۱۵٩۷‏ » حن علفث الرجعية الكائوليكية + أحرق ثلاثة عشر 
رجا وامرأة واحدة بهمة المرطقة فى مودينا . 

ونی لوٹشا انشا یرو مارتری فرميلى » رئيس دير الكهنة الأغسطينين› 
أكادعية رفيعة المستوى » وجلب ها أفذاذ المعلمين » وشجع حرية المناقشة › 
وقال بلحمهوره الكبر من المصلين إن لمم أن ينظروا إلى سر القربان 
لا على أنه حول معجز بل تلكر ورع لالام اليح »> وكان فى هذا 
لوثربا کر من لوثر . فلما استدعى للمثول ہن يدى جلس رهيلته 
فى جنوة لاستجوابه هرب من إيطاليا »> وندد بأحطاء الكاثوليكية › 
ومفاسدها ٠‏ وقبل وظيفة أستاذ للاهوت فى أکسفورد )٠١١۸(‏ . وقد 
شارك فى صياغة كتثاب « الصلوات العامة » ( ٠٠٠١٠۲‏ ) بقسط عغتلف 
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فيه »> وغادر إنجلره حين استعادت الكاثوليكية سلطاا فا »> ومات 
أستاذاً للعبر ية بزیوریخ عام ٠١۹۲‏ . وقد حذا تانية عشر کاهناً من دیره 
ی لوتشا حذوہ ٠‏ فھجروا رھبنہم ورحاوا عن إیطاليا . 
کان الفضل فی توجیه فرمیلی وسورانو سقف برجامو وکشرین غر 
هذين إلى الأفكار الحديدة لرجل يدعى جوان دى فالديس . ولعله هو 
وشقيقه ألفونسو » وها من أسرة قشتالية عريقة » ألمع التواثم مواهب 
فى التاريخ . أما ألفونسو ٠‏ تلميذ إرزمس الوفى » فقد أصبح سكرتراً 
لاتينيا لشارل اللحامس « Dialogo de Lactano iy‏ )104( < 
وف هذا الحوار دافع عن « ہب روما » . وقال إن لوثر ما کان لرك 
E N TE‏ ندد سا عن حق بدلا من أن 
تحکم بادانته . وآما جوان فقد شارلك ئى هذا الكتاب ذاته محوار ماه 
Dialogo de Mercurio y caron‏ » کالت هرطقاته سیاسیة » من ذلا 
قوله إن من الواجب إلزام الأغنياء بكسب قوتهم > وإن ثروة 
الأمر ملك للشعب › ويلبغى ألا تبدد فى حروب أمبر يالية أو دينية) . 
ا كلمنت السابع جوان بطبيعة الحال ٠‏ فعينه أميناً بالقصر البابوى 
ن کان فی الثلاثین من مره . على آن جوان رحل إلى ابول حیٹ 
ا للتأليف والتدريس » وظل على ولائه للكنيسة »> ولكله حبذ 
عقيدة لوثر فى التعرير بالإعان » ورأى للتصوف الحلص قدرا سمو فوق 
أی طقس ا من ا العبادة . والتف حوله حاعة متازة من 
الرجال والنساء وارتضوا زعامته : كفرميى . وأوكياو . والشاعر 
مارکانطونيو فلامینيو » وبیترو کارنیزیکی » وفیتوریا کولونا ۰ وکوستاارا 
دافالوس دوقة أمالى . وإيرابالا مائريكيز أخت رئيس عكة التفتيش 
الأسبانية > وجولیا جوازاجا الى عرفنا ما کانٽ تتمتع به ٠ن‏ حال 
رائ . وبعد آن مات جوان فالدیس( ٠١٤١‏ ) تفرق تلامیلده ف LL‏ 
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أوربا . وظل بعضم وفيا للكنيسة کفتوریا کولونا » وطور آلحرون 
تعالمه فبلخوا مما الهرطقة السافرة . وقطعت رءوس ثلالة من صغار تلاميذه 
وأحرقوا فى نابلى عام ٠٠٠٦٤‏ » وكذلك كانت نہاية کارنیزیكى بروما 
نی عام ٠۵۹۷‏ . أما جولبا جونراجا فقد أنقذها موت البابا بولس الرابع › 
کان رجلا قاس ل پر حم » ودحلت دير لاراهبات ( ٠٥٦٦‏ ) وھکذا 
انت حاعة الإصلاح النابولية . 

آما ٻرناردینو أوكينو فقد جاز بكل مراحل التطور الديى . عاش 
فى مديئة سينا بقرب مسممط رأس القديسة كاترين » حياة تضارع حياما 
قوی وورعاً . وانضم إلى رهبان الفرنسسكان ولكنه وجد نظامهم اکر 
رحاوة نما يلام مزاجه › فانتقل إلى رهبنة الكبوشيين الأ كار صرامة . 
وقد عجب الرهبان من نكرانه النسكى لذاته » وإذلاله العليف لسده › 
ولا نصبوه وكيلا عاما هم أحسوا انم احتاروا فدیساً . وترددت مواعظه 
نى أرجاء إيطاليا ‏ فش سينا . وفلورنسة » والبندقية » ونابلى + وروما ؛ 
إذ م قسمع البلاد نظرها حرارة أو بلاغة مذ عهد سافونارولا قبل ذلك 
بقرن . وذهب شارل اللمحامس ليسمعه » وتأثرت فتوریا کولونا به أعمق 
التأثر » آما بيترو أربتينو » الذى جرب كل اللحطايا نقريباً > فقد حركه 
الاستاع إليه فانقلب مفرطاً ى تقواه . وضاقت كل الكنائس بسامعيه 
على رابا » ولم مخطر بہال أحد أن هذا الرجل سيموت مهرطقاً . 

ولكنه الى بفالديس ف نابلى » وبفضله ألم بمؤلفات لوثر وكالفن . 
ووافقت عقيدة الترير بالإبمان روحه » فبداً یلمح ها ی عظاته . وف 
عام ٠١٤۲‏ دعى للمثول آمام افر البابوى فى البندقية ومنع من الوعظ . 
وما لبث البابا ولس الثالث أن دعاه إلى روما ليناقش معه الآراء الدينية 
لبعض الرهبان الكبوشيين . ولعل أوكينو كان يثق بالبابا المستدر » ولكنه 
حاف ذراع محكة التفتيش الطويلة » وحذره الكردينال كونتاريى من 
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الحطر المحدق به . وفجأة قرر قديس إبطاليا ومعبودها هذا : بعد أن الى 
بتر فرميلى بى فلورنسة > أن بحذو حذوه ويعر جبال الألب إلى بلد 
بروتستنتى » وأعطاه أخ اا کو ر وق فرارا أعطته رینیه 
ثياباً . ومضى رقا إقلم جريزون إلى زيوريخ وما إلى جنيف . وقد 
أبدی استحسانه لانظام البیورتاى الذى كان كالفن يرسى أسسه هناك > 
ولا كانت آلانيته أقوى من فرنسيته فقد انتقل إلى بازل تم إلى ستراسبورج 
م إلى آوجز بورج » حاولا کسب قوته بلسانه أو قلمه . ونی عام ۱١٤۷‏ 
دحل شارل اللحامس أوجزبورج سيدا على آلانيا بعد ان تق المروتستنت 
ی مولرج . ونی اليه أن الراهب الکبوٹی الذى سعه ئی نابل يعيش 
هناك رجلا متزوجا »› فأمر القضاة بالقبض عليه » ولكمم تساروا على 
فرار أوكينو › الذى هرب إلى زيوريخ ازل واوا اده ل 
التفاد » تلى دعوة من رئيس الأساقفة كرامر االذهاب إلى اجار ة . وهناك 
عكف على العمل بوصفه کاهاً فخریاً یتقاضی معاش تقاعد فی کنر بری 
ست سنوات ( ۱۵٤۷‏ ۳ه) . وقد آلف کتابا کان له أثر قوی ی 
قصيدة ملتن «الفردوس المفقود » . ولكنه عمجل بالعودة إلى سوسرة 
حن اعتات ماری تيودور العرش . 
وحصل على وظيفة راع للكنيسة ى زيوريخ . ولكن الشعب استاء 
من آ رائه التوحیدیه » وطرد حن لشر حواراً بدا فيه المدافع عن تعدد 
الروجات أقوى حجة من صر اازواج الواحد . وء أن ذلا کان ف شہر 
ديسمير ( ٠١٦۳‏ ) » فقد أمر مغادرة المدينة حلال ثلاثة أسابيع . ورفضت 
بازل الإذن له بالإقامة فما . ومح له با لمكث فترة وجيزة ى نورمرج > 
وما لبث آن حرج بأسرته قاصداً بولندة , وکانت يوهها ٻالقياس إلى غير ها 
ملاذاً لامر یبن ص المفكرين : واشتغل بالو عظ ف کرکاو زما ولکنه 
طرد حمن ئى اللك ,جمع الأجانب غير الكاثوليك ( (٠١١4‏ . وى الطريق 
بنائه الأربعة . ولم 


& 


من بولندة إلى مورافيا قضى الطاعون على ثلاثة من أ 
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یعش بعدهم سوی شېرین »> ومات فی شاکاو ی دیسمر ٠٥٩٤‏ 
وکانت آحر کلماته تقریبا « لست أرید أن أكون بولنجرياً ولا کالفينا 
ولا بابوياً » بل مسيحياً فقط » ٩‏ . ولم يكن هناك أشد من هذا حطر . 


أما أن تتحول إبطاليا إلى المروتستئتية فكان بالطبع ضرباً من الحال .. 
فقد كان عامة الشعب هناك برغم عدالهم للاكاروس متعلقين بالدين 
وان ۾ يوٌموا الکنائس . كانوا يحون الاحتفالات والمراسم الى قدسا 
مرور الزمن » وون القديشن المعينن أو المعزين › ر العقيدة الى 
ندر تشککھم فما » والی رفعت حیانہم من فقر بيوتہم إلى و أعظم 
الدر امات الى تصورها عفل الإنسان - وهى افتداء الإنسان الساقط موت 
إهه . وأعان خضوع إيطاليا السياسى لأسبانيا المغالية ف التدين على إبقاء 
شمسى الحزيرة كاثوليكيتمن . وكانت ثروة البابوبة راثا إيطالياً ومصلحة. 
ايطالية راسضة » وأآى ا يرى القضاء على هذه الاظمة الحابية للجرية 
کان يبدو ف نظر معظم الإبطاليين مشرفا على الحاون . وقد احتلفت 
الطبقات العليا مح البابوية باعتبارها قوة سياسية تنساط على وسط (يطاليا » 
ولكما اعتزت بالكاثوليكية عونا لا غى عنه للنظام الاجماعى والكومة 
الحافظة لاسلام »> وأدركت أن عظمة الفن الإيطالى «رتبطة بالكنيسة 
بفضل إهام أساطر ها ومعونة ذهما . لقد أصبحت الكاثوليكية ذانما فا » 
وطخت عناصرها السية' على عناصرها النسكية واالاهوتية + فالرجاج 
المعشق » والبخور » والموسيى »› والعمارة › والنحت » والتصوير > وحى 
الدراما - هذه كاها كانت فى الكنرسة ومن الكنيسة ء وبدت ف #موعها 
المعجز جرء!ا لا يتفصل عا . ولم يكن بفنانى إيطاليا وعلمام) حاجة إلى 
التحول عن الكاثو ليكية » لام حولوا الكاثوليكية إلى العلم والفن . وكان 
امات بل الألوف من العاماء والفنانمن يتمتعون معونة الأساقفة والكرادلة 


والبابواتث ¢ وارتی الكشر س الإ نسانيين ¢ وبeھں‏ الشکا کین ادبن 
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إلى مكانة مرموقة فى الكنيسة . وأحبت إيطاليا الحمال القريب المنال 
حباً حا لم يسمح ها أن تسلب نفسما ف سبيل الحقية البعيدة المنال . وهل 
وجد اللقيقة هولاء التيوتون المتعصبون » أو ذلك البابا المصغر ٠‏ المتجهم » 
الحاكم نيف ٠‏ أو ذلك الغول القامى المتربع على عرش إنجلترا + وأى. 
هراء عزن يتصايح به هولاء المصلحون - ى الوقت الذى نسيت فيه 
الطبقات الففة فى إبطاليا الحم والملاك کل السیان ! کان ف وسع 
المرء أن يفهم الرفض الصامت المستتر للاهوت المسيحى إيثاراً لربوبية 
غامضة لطيفة » أما تغير سر التحول (تحول اللحبز واللحمر إلى جسد 
المسيح ودمه ) ليحل عله هول جبرية ممتومة فذلاك أشبه بالانتقال من رمزية 
مهجة إلى سخافة انتحارية . وى هذا الوقت بالذات » بعد أن بسطت 
الكنسة جناحما الغافرين على نزعات الإيطالين الوثنية : كان كالفن 
SS OES‏ 
فرح وتلقاثية . وأنى للجة والفن الإيطالين أن يدوما إذا كف هولاء التيوتون 
والإنجليز المج عن إرسال نقودهم أو جامما إلى إيطاليا ؟ . 


۲ - المصلحون الكاثوليك الإيطاليون 


ونتيجة هذا كله اتجه الإحماع ى إيطاليا إلى ضرورة الإصلاح داحل 
الكنيسة . واللاق أن رجال الكنسة اخلصين ظلوا قروناً يسلمون بالداجة 
ل الإصلاح ا بل ویطالبوك به . ولکن تفجر حركة الإ صااح 
الروتستنى وتقدمها أضافا إلحاحا جديدأ على الحاجة والمطالبة « وانصب 
والصور السانحرة C0,‏ ۰ ومس( ب روما (( تب مار الكرادلة و ماهر الشعب 
المرتاعءءن كا مس دحوهم . وأعان عشرات من القساوسة أن هذه الكارثة 
نذير من الله . وى عظة للأسقف سنافيايو أمام الروتا (وهو فرع قضالى 
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من الإدارة البابوية ) عام ٠١۲۸‏ علل ضرب الله لعاصمة العام المسيحى 
بعبارات أشبه ما تكون بلغة الروتستنت فقال «لأن البشر كلهم 
فسدوا ؛ إننا لسا مواطى مدينة روما المقدسة » بل مواطى بابل ٠‏ مدينة 
الفساد ٠)‏ , وهو ما قاله أوثر . 

قبیل عام ۱۵۱۷ › نی تاریخ غر موکد › اسس جوفای بترو 
کارافا والکونت جاتانو داتبى «مصلى الحب الإمى » فى روما لاصلاة 
وإصلاح الذات . واحتلف إلى المصلى خسون من الرجال اننام ن ٤‏ م 
ایا کوبو سادولیتو » وجاغاتیو جیرنی » وجولیانو دای . وق عام 
٤‏ أسس جاتانو طريقة للاكلر يكين اانظاميين » وهم قساوسة علانيون 
خضعون نفسمم للنذور الديرية . وفض المصلى بعد « هب روما » » والتحق 
كارفا وآنحرون بالطريقة الحديدة التى اتخذت ها اسما هو التياتية . نسبة 
إلى تيانى أوتشييى » مقر أسقفية كارافا . وقبل فى الطريقة رجال مرموقون 
مثل : بيیترو بیمیو » ومارکانطونیو فلامینیو ؛ ولوجی بریولی ؛ وجاسبارو 
کونتاریی » ور بنالد بولی . . . وکلهم نذروا أنفسمم لامقر ٠‏ والعناية 
بالمرضى ٠‏ وحياة الفضيلة الصارمة » وكان هدفهم کا قال أول مورخ 
مم : «تعويض ما ف الإكلروس من تقص » بعد أن أفسدت رجاله 
الرذيلة والحهل ما أفضى إلى خراب الشعب ٠»‏ . وانتشر أعضاء الطريقة 

یی ناء إيطاليا » وأسہم امل الذى ضربوه كا سمت الإصلاحات 
البابوية والحمعية : والمثل الذى ضربه الكبوشيون والحزويت » فى إصلاح 
خلتق الو کلروس الكاثوليكى والبابوات . وضربكارافا الئل بالتخلى 
عن کل وظائفه الكاسية ذات الموارد + وآوزيع ثروته الكبرة على الفقر اء 

وکان جیرتی ی شخصه وسرته صورة للاصلاح الكاثوليكى . 
فهو نى بلاط لو العاشر من أنمة الإنسائيين » وف عهد كامات ا 
أن أول للادارة البابوية . وإذ هزته كارثة عام ٠١۲۷‏ . اعتكف فى 
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أسقفيته بفرونا . وعاش عيشة الراهب المتقشف وهو بدير أستفيته . 
اني الال الدين هناك س فالكنائس مدمة ء والوعظ نادر »> 
والقساوسة جهلون اللاثينية الى يتاون ما القداس » والشعب لا نجاس إلى 
کر می الاعتر اف إلا ادرا . واستطاع بالقدوة الحسنة و الةو م 
واننظام الحازم ان یصلح أکاروسه . پقول مورخ کاثولیکی « وسرعان 
ما مات السجون بالقساوسة ذوى الحليلاث ۲“ وأعاد جر تی إنشاء 
أحوة ار della Cartta‏ raternita/اCon‏ الى اسیا الکردینال جولیانو 
دی مدیتشی عام ۱۵۱۹ » وبی ملاجىء للأيتام » وفتح مصارف الشعب 
لإنقاذ المقتر ضبن من براثن المرابن . وقام بمثل هذه الإصلاحات الكردينال 
إرکولی جونزاجا ( ابن ایزاہللا دستی ) فی مائتوا : ومارکو فیدا فی لبا » 
وفابیو ٹیجیلی فی سبولیتو » وکشر غر هم من الأساقفة الذين أدركوا أن 
على الكنيسة أن تصلح ذالما أو نموت . 

وسلكت الكنيسة نى تاريخ لاحق العديدين من أبطال الإصلاح 
الكائوليكى » الذين عاونوا على إنقاذها > فی عداد قد یما . ومن هولاء 
القدیس فیلیب ری > وهو نیل فلورنسی شاب › اسس ف روا 
( حوال عام ٠١4١‏ ) حاعة غريبة تدع Trinita de Pellegrini‏ 
ويقضى نظام هذه الحماعة أن عضر اثنا عشر علمانيا قداس الأحد : 
م حجون إلى إحدى الباسلقات > أو إلى أحد المروج ااريفية » وهناك 
يلقون أو يسمعون أحاديث التقوى وااورع » وير مون بالموسينى الدينية . 
وقد أصبح کشر من أعضاء الحماعة قساوسة » وسوا أنفسهم «آباء 
اللصل » ومن می وشم الى سيفية آضافت کامة oأإ0اةإم ‏ الى تی 
ى الأصل مكان الصلاة - ٠ع‏ جديداً إلى معناها القدم » وهو الترنيمة 
الكورالية . ومهم القدیس شارل بورومیو- ابن‌آحیالبابا بيوس الرابع-الذى 
استقال من وظيفة الكر دينال الرفيعة ف روما ليطهر الحياة الدينية أن ميلانو . 


کو که 


فأقر النظام بين رجال الإكروس بوصفه رئيا للاساقفة هناك > وكان مم 
فى تقشفه وتعبده الأسوة ال اوقل ف فل الد بعض ا 
ذلای أن طريقة دينية تدعى « اوميلياتي ۸ » کانٹ من قبل تفخر بتواضہ ھاء 
انحدرت إلى درك الراحة والدعة بل الاباحية . وأمر الكردينال رهبانما 
أن يطيعوا قانون رهبنہم » فأطلق أحدهم النار عليه وهو بصلى ى الكنيسة . 
وكانت نتيجة هذه الفعلة أن تحوالت رهبة الشعب إلى إجلال هذا الرجل 
الذى رأى ى الإصلاح خير رد على حركة الإصلاح الروتستتى . وبفضل 
جهوده إبان حیاته ونی أرجاء آبرشيته أصبح الحلتق المهذب القاعدة الفاشية 
بن الإكلروس والعلمانين على حد سواء . وأحس الئاس بتأثره فى 
حيع أنحاء إيطاليا » وقد أسيم هذا التأثر فى تحويل الكرادلة من نبلاء 
متعلقين بنعم الدنيا إلى كهنة أتقياء . 
وبدأ البابوات يوجهون اهامهم الصادق إلى الإصلاح الكسى بعد 
أن حفزهم أمثال هولاء . فى بواكر عهد البابا بولس الثالث قدم له 
الفقيه الشر جوفان باتيستا كاتشيا ثا نى إصلاح الكنيسة قال فى 
ديباجته « أرى أن الكنيسة أمنا المقدسة : . . قد اعتراها من التغر 
الکہر ما تبدو معه وقد تجردت من “مات طابعها االتبشرى ؛ وليس فا 
أثر التواضع وضبط التفس والتعفف والقوة الرسولية >٠2)‏ . وأظهر البابا 
بولس میله بقبوله إهداء الکتاب لبه . وش ۲۰ نوشر ٠٠٠١١‏ عهد إلى 
الكرادلة بیکولومیی »› وسانسفرینو » وتشیزی > أن يضعوا برنامج 
تجدید خحلتی للکنيسة » وی ٠١‏ پنایر ٠٠۴۵‏ مر بتنفيذ مراسم الإصلاح 
اى أصدرها البابا ليو العاشر عام ۴۳ تنفيذاً دقيقاً . على أنه أجل 
الإصلاح الإجاى بعد أن وقع فى شراك السياسة البابوبة والإمراطورية › 
وأحدق به حطر زحف العمانيين > وکره وسظ هذه الأزمات أن ہز 
بنيان الإدارة البابوية أو أداءها لوظيفنما بتغيرات جذرية ؛ ولكن الرجال 
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الذين رفعهم إلى مرتبة الكردينالية كانوا كلهم تقريباً معروفين بالنزاهة 
والتقوی . وی ولیو عام ٠٥١۳۲‏ قرر عقد مور إصلاحی فی روما دعا 
اليه کونتارینی > وکارافا »> وسادولیتو »› وکورتیزی › وألیاندر › 
وبول » وتومازو بادیا » وفیدیر جو فرمجوزی أسقف جوبيو » وکلهم 
رجال ملتزمون بالإصلاح › وأمرهم أن يكتبوا تقرير عن الرذائل الفاشية 
فى الكنسة ٠‏ والوسائل الى یشرون ہا للتخفيف ما . وافتتح سادوليتو 
الم نمر بأن قرر فى جرأة أن البابوات أنفسمم كانوا أهم سبب فى تدهور 
الكنيسة بخطاياهم وجر امهم وشرههم لامال2) . وظل الموؤ تمر مجتمع يوم 
على مدى ثلائة شور . أما روحه الیکبر > وهو جاسپارو کونتاریی > 
فكان ألمع رجال الإصلاح الكاثوليكى . ولد فى البندقية )٠۱٤۸۳(‏ من 
أسرة شريفة » وتلنى علومه نى بادوا المتحررة » وما.لبث أن تقلد منصباً 
مرموقا ى حكومة البندقية . وقد أوفد سفراً لدى شارل اللحامسف 
الانيا » وسصبه إلى إنجلتره وأسبانيا > ثم مثل مجلس الشيوخ ى البلاط 
البابوی ( ۳١ ٠١۲۷‏ ) . واعتزل السياسة وانقطع للدرس : وجعل من 
بيته ملتى لير ة رجال الدولة والكنيسة والفلاسفة والانسانين لى البندقية . 
ومع آنه کان علمانا فانه كان يطيل التفكر لى الإصلاح الكشى » 
وتعاون تغاوناً نشيطاً مع کارافا . وجیرنی » وکورتزی > وبولی . 
وعرفته إيطالیا كلها مزجا ادر من الذكاء واللحلق » وئ عام ٠٠۴۳١‏ » 
ودون آی الاس منه . عینه بولس اثالث کردینالا مع أنه م ياتق به 
قط( . 

وف مارس ٠١۳۷‏ قدمت اللجنة للبابا « نصيحة الكرادلة المعينن لإصلاح 
الكنيسة » : وقد فضحت هذه النصيحة الاجتاعية . محرية مذهلة » 
مفاسد الحكم البابوى » وعز تما بشجاعة أولا ١‏ إلى مغالاة الفقهاء الكنسيين 
عد می الضمر فى سلطة البابا مغالاة مسمترة » . ورأى التقرير « أن ا 
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البابوات ادعوا الحق لى بيع الوظائف الكنسية »> وقد أفشت هذه 
المتاجرة بالرتب الكهنونية الرشوة والفساد فى الكنيسة على نطاق واسع 
بمحيث أشرفت هذه المنظمة العظمى على الراب بسبب انعدام الثقة فى 
نزاهتها . وحث التقرير على فرض رقابة صارمة على كل شاط 
تقوم به الإدارة البابوية »> وعلى فرض رقابة على الإعفاءات 
الكنسية » وعلى وقف دفع امال ليها > وعلى مستوى أعى فى حيع 
الوظائف وف شروط اختيار الكرادلة والقساوسة » وحظر الحمعم بين 
عدة وظائف كسية ذات دحل أو الانتفاع ذه الوظائف غياباً . وأضاف 
التقرير «لقد هجر معظم اارعاة قطعانهم فى العام كله ووكاوها إلى 
الأجراء » . أما الطرق الديرية فيجب تجديدها » وأما ديار الراهبات 
فيجب إحضاعها للرقابة الأسقفية › لأن زيارة الرهبان ها أفضت إلى الفضائح 
وتدنيس المقدسات . وأما صكوك الغفران فيجب الإعلان عنما مرة واحدة 
فى العام فقط . واحتم التقرير مذا النداء الحار للبابا . 

« لقد أرضينا ضماثرنا » ولنا وطيد الأمل فى أن نرى كنسة الله وقد 
صلحت حاها حت رياستكم . . . . لقد تسميتم باسم بولس » فلعلكم 
نحا کونه ی غبته . لقد اختر أداة لحمل اسم المسيح إلى الوثنيين »> وأملنا 
أن تكونوا قد الحترتم لتحيوا فى قاوبنا وأعالنا ذلك الاسم الذى نسى منذ 
أمد بعيد بين الوثنيين ومنا نحن الإكلروس ٠‏ ولنشغوا علتنا > وتجمعوا 
حراف الع ن جا ق رة وا > ولتصرفوا عنا غضب الله 
وانتقامه الذی یہددنا ٩۳۲‏ , 

وتقبل بولس بروح طيبة هذه « النصيحة الذهبية » كا “ماها الكشرون » 
وأرسل صورة مما لكل كردينال . أما لوثر فقد ترحها إلى الألانية »> 
ونشرها تریرا كاملا لاختصامه روما » على آنه حكم على كات الوثيقة 
بأہم «كذابون . . . وأوغاد يائسون » يصلحون الكنيسة بالقلق ٩)‏ . وف 
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۰ أبریل ۷ عبن بولس أربعة كراداة - كونتاریى » وكارافا » 
وسيمونيتا »> وجينوتشى- لإصلاح قسم الوثائق »> وهو ذلك القسم من 
الإدارة البابوية الذى استشرت فيه الرشوة لى منح تلك الإعفاعات » 
والإنعامات . والامتيازات . والرخحيصات . والوظائف ذات الدحل > 
امحجوزة لتصرف الساطة البابوية . وّكانت للمهمة تتطلب الشجاعة . لأن 
قسبم الوثائق كان يسام البابا كل سنة ٠٠١‏ ر٠٠‏ دوكاتية ( ۰٠۰ر‏ ٣٣٠ر٠‏ 
دولار ؟)- وهی نصف دخاه تقريباً'* . وللفور تعالت صرخة ألم منموظى 
القسم ومن يلوذ مم . فشكوا من غلاء المعيشة لى روما » وزعوا أن 
أسرهم سيحل ما العوز سريعاً لو أنهم أكرهوا على مراعاة حرفية القانون . 
ومضی بولس ی حذر > وم ذلك کان « عل الإصلاح يسار همة ) 3 
کتب الباندر ال موروی ( ۲۷ آبریل ۰ ) . وی ۱۳ دیسمر دعا 
و مانن سن روساء الأساقفة والأساقفة الميمين روما » وأمرهم 
بالعودة إلى كراسمم ا غر اھات مرو اغ 
وحذر موروتى البابا من أن العجلة نى تنفيذ هذا الأمر قد تحمل بعض 
الأساقغة على الانضمام إلى اللوثريين إذ يعودون إلى مناطق غلب عاما الآن 
المذهب المروتستبى » وهذا ما حدث فعلا نى عدة حالات . وسرعان 
ا رن ف وداه الا الم اطررية 4 ررك السا لاما 
من بعده . 

وانتصرت الحركة المطالبة بالإصلاح الداحلى حن ارتتى زعيمها 
کار کرات البابوية ( ٠٠٠١‏ ) بام بولس الرابع . وصدر الأمر 
إلى الرهبان الغائبعن عن أديارهم دون موافقة رمية وضرورة واضحة 
بالعودة إلما فور . وى ليلة ۲۲ أغسطس ٠١٠١۸‏ أمر البابا باغلاق يع 
واب روما والقبض على حيع الرهبان الابقن . واتبعت إجراءات”مائلة فى 
يح الولايات البابوية » وأرسل بعض المدنين العمل ف سفن تشغيلالأسرى . 
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وأبطل الاحتفاظ برياسة الأديار لإعالة الموظفن الغائبن بدحوها . وطلب 
إلى الأساقفة وروؤساء الأديار الذين لا ا الإدارة البابوية فعلا فى 
وظيفة ابتة أن يعودوا إلى وظائفهم وألا حرموا من دخلهم . و 
الانتفاع بالدحول الكاسية التعددة . وأمرت كل أقسام الإدارة 
البابوية بحفض رواتما ٠‏ وإبعاد كل شمة اجار ى التعبن للوظائف 
الكهنوتية » وبعد أن حفض البابا ل وار على هلا الى ٤‏ يذل 
تضحية أخحرى فوقف دفع رسم التثببت. الذى كان بؤديه من يرقون 
روشا «اساقة . وصدرت عدة مراسم بابوية ضد المرابين > 
والممثلن ٠‏ والبغايا ؛ أما القوادون فتقرر إعدامهم . وطلب إل دانييلى 
دا فولترا أن يغطى بطريفة العضلات الحياطية أكار اللامح التشرعية 
افتضاحا نى لوحة ميكلانجلو « الدينونة الأخحرة» ؛ وبحب التسام أن 
ذلك الزر الرهيب » مجزر الأجساد المالكة أو الخلصة » لم جد له من 
قبل مكاناً مناسباً فوق مذبح البابوات . واتخذت روما الآن مظهراً من 
التقوى والشضيلة اللبارجية لا يلام طبيعما . وأصلحت الكنيسة أكلروسا 
وأحلاقها فى إيطاليا > ووراء إبطاليا بصورة أقل وضوحا » تاركة عقائدها 
سليمة فى کریاء . القد تأحر الإصلاح طويلاء ولكنه حن أت كان 
علصا وباهراً . 


- القديسة تريزا والإصلاح الديرى 


وكان التجديد الحای مجر ی الوقت ذاته فى الطرق الديرية . وف 
وسعنا أن نتصور سمعة هذه الطرق من ملحوظة آبداها میکلانجلو الى 
السام العقيدة > ذلك آله حون می اليه ان سېاستیان دیل پيومبو سر سم 
صورة راهب ى كنيسة سان ٻيرو و لتوريو نصحه بألا يفعل » لأنه 


إذا كان الرهبان قد أفسدوا الدنيا على ما ا من سعة > فلا غرابة أن يفسد 
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راهب‌الكنيسة وهی .ذا الصغر ۱ . وصمم جر جوريو کورتیزی آن یصلح 
الرهبنة البند كتية فى بادوا فى صر وأناة » وجرولامو سريباندو الكهنة 
الأوغسطينيين ٠‏ ولجيديو كانيز يو النساك الأوغسطينين + وباواو جوستنبانى 
NS‏ 


وقامت طرق ديرية جديدة شددت على الإصلاح . فأسس انطو نيو 
ماریا لا کارا كهنة القدیس بولس النظاميین فى ميلانو )٠١۳١۳(‏ > وهم 
حاعة من القناوسة ينارون اة القن الدمرة . وكانرا أول الأمر اتقون 
فى كنيسة القديس برنابا »> ومن هنا تسميتهم بالرنابيين . وى عام 
۴٠‏ وضعت القديسة أنجيلا نظام الراهبات الأورسوليات ايقمن بتعلم 
الفتيات ورعاية المرضى أو الفقراء » ونی عام ٠٠٤١‏ أسس القديس يوحنا 
الإفى حاعة « إحوان الرحمة» فى غرناطة للخدمة فى المستشفيات . وى 
عام ٠٥۲۴۳‏ اعتزم ماتیو دى باسى > مدفوعاً بالرغبة الحارة ف الاقتداء 
بالقديس فرنسيس الأسيسى > أن يتبعم حرفي نظام الرهبنة الأحر الذى 
خلفه موؤسس الطريقة الفر نسسكانية لرهباما . وانضم إليه غبره من الرهبان › 
وما وای عام۴٥ ٠٠۲‏ حی شڄع تکاثرهم ماتیو على أن يلتمس من البابا 
اعماد #رع جدبد من الفرنسسكان ملتزم بأشد قواعد الرهبلة صرامة . 
واستطاع الرئيس الإقليمى للطريقة أن يستصدر آمراً بايداعه السجن 
لعصیانه » ولکن سرعان ما أطلق سراح ماتیو ۰ ونی عام ٠٣۲۸‏ ثبت 
البابا كلمنت السابعم طريقة الرهبان الكبوشيين الحديدة . وقد أطلق علا 
هذا الاسم لان رهبانہا کانوا يلبسون نوع القلنسوة oاeeںممو»‏ الى 
لسا فرنسيس . وكانوا يرتدون أحشن الثياب » ويعيشون على اللحبز 
واللحضر والفاكهة والماء »> ويصومون أصواماً قاسية . ويسكنون قلا 
ضيقة فى أكواخ حقرة . ولا يسافرون إلا مشاة . وعشون حفاة طوال 
العام . وقد اکتسوا مکانة مرموقة بفضل رعايم الضحية مرضی وٻاء 
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۸ - ۲۹ . وکان ورعهم عاملا نی إبقاء فتوریا کولونا ونفر آحر 
ممن اعتنقوا الروتستنتية حديثا فى حظرة كنيسة ما زالت قادرة على إنجاب 
أمثال هولاء المسيحيين الغيورين . 


أما أكثر الأشخاص إثارة للاهام فى عصر الإصلاح الديرى الذى 
بحن بصدده فرئيسة دير أسبانى رقيقة البدن شديدة السيطرة »> هى تريزا 
دى تشييدا . كانت ابنة فارس قشتالى من آبلة ¿ فخور باستقامته المتطرفة 
وولائه للكنيسة . وقد درج على أن يقرأ على أسرته جانباً من حياة 
القدیسین ٩۷‏ . أماالأم » المصابة بعلة مزمنة »> فكانت تطرد السام عا 
بقراءة روايات الفروسية » وتشارك من فراش مرضما فى مغامرات 
آماديس الغالى“ . وتذبذب حخيال تريزا فى طفولما بين الحب الشاعرى 
والاستشماد الطاهر المقدس . وحن بلغت العاشرة نذرت على نفسہا حياة 
الرهبة :بولا ل تلبت بعد ستوات أريع أن تف صباها عن اء 
تطفر بفرحة الحياة » وتنسى ثوب الدير أمام الأثواب الية الى ضاعفت 
من مفاتها . وتوافد علا المعجبون »› ووقعت فى حب أحدهم على يبه 
ووجل » فدعاها إلى موعد لقاء . وى اللحظة الحاسمة أحست باللحوف > 
واعترفت لوالدها بالميامرة الرهيبة . ولا كانت أمها قد ماتت ء فان الدون 
الوئزو دى تشبيدا أودع الفتاة الساسة ديرا للراهبات الأوغسطينيات 
فى آبلة . 

وكرهت تريزا حياة الدير ونظامه الكئيبن . ورفضت أن تقس مين 
الرهبنة » وتطلعت فى صر نافد إلى عيد ميلادها السادس عشر حن 
يسمح هما بمخادرة الدير . ul,‏ دنا هذا المدف حى مرضت مرضا 
حطر وأشرفت على الموت . ثم تماثلت للشفاء »> ولكن مرح الشباب 
و ويبدو أن ضرباً من الصرع المسترى أصاما » رعا نتيجة للتمرد 
المكبوت على قيود غريبة عن غراثزها . وكانت النوبات تعاودها م تتركها 
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خحائرة القوى . ونقلها أبوها من الدير وأرسلها لتعيش مع أحت هما غر 
شقيقة فى الريف . وى طريقها أعطاها أحد أعامها كتاباً من تاليف 
القديس جروم . وقد وصفت الرسائل الحية الى احتواها الكتاب أهوال 
الححى » وصورت مغازلات الحنسين كأنما الطريق المز دحم المفضى إلى 
الملاك الأبدى . وقرآت تريزا الرسائل بشغت . وبعد نوبة شديدة أحرى 
طلقت كل فكرة فى السعادة الدنيوية » وعزمت على الوفاء بنذر طفولم)ا . 
فعادت إل آبلة ودخحلت دير التجسد الكرملى )٠١٣١٤(‏ . 
وعدت حا وس رون الدیر. ا لدی رون قداس ب 
والصلوات والاعترافات المطهرة E Urs‏ القر بان شرت بال 
كآنه المسيح حقاً على لسانا وف دمها . ولكن نظام الدير الرحو أقلقها . 
فالراهبات لا سکن القلالى بل الحجرات| لمرعة > ويأكلن الطعام الفانحر 
برغم الأصوام الأسبوعية » ويتزين بالقلائد والأساور والحواتم + ويستقبان 
الزوار ى قاعة الاستقبال » ويتمتعن بالأجازات الطويلة حارج أسوار 
الدير . وأحست تريزا أن هذه الظروف لا ثوفر لما الحماية الكافية ٠ن‏ 
مخريات السد وأحلامه . ولعل هذه المغريات والأحلام » بالإضافة إلى 
طا الو اید جعلت راا ا کر درا وات آلا ,وها ارشلها 
أبوها ثانية إلى أحا » وأعطاها عمها ثانئية كتاباً دينب اسمه « الأمجدية 
الثاللة » لفرانسسكو دى أوزونا . وكان أنجدبة ى الصلاة الصوفية . الصلاة 
دون كلام » لأن «الذين يدنون من الله ى صمت هم وحدهم الین 
کن أن يسمعهم ويعطمم جواباً » على حد قول الولف . وى عرلا 
الريفية مارست تريزا هذه الصااة الصامتة التأملة الى الاءمت كل الملاءمة 
ما أحدثته ا اللوبات من حالة شب بالوجد . 
وحاول طبیب یعالج بالأعشاب أن یداو ہا » ولکن مستحضراته 
کادت تقتلها . ولا عادت إلى صومعبا فى آيلة ٠١۳۷(‏ ) كائت مشرقة 
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على الموت » تواقة إليه . ثم أصابما أشد نوباا عنفآ > وراحت ى غيبوبة 
اطا الراهہات عيبو به الأوث 0 وظالث ومان بار دة ل حراك ا ْ بدو 
مقطو عة النفس ؛ وحفر الراهبات ها قرا . م أفاقت » ولكنا ظلت 
ضعيفة جلا بحيث م تستطم أن فم طعاهاً جامداً أو تحتمل أية لمسة . 
ورقدٽت مانیڈ اا ف مساشی الدير فا بقر ب من الشلل الكل و حسلت 
حاا فأصبح شاللها جزياً » وامكن «الفترات الى لم ترهقى فما الالام 
المرحة كانت فى الق نادرة ٠‏ . وأقلعت عن كل أنواع العلاج الطى »› 
وصممت على أن تعتمد كلية على الصلاة . وظلت ثلاث سنوات تتعذب 
وتصلى . وفجأة . ى صباح يوم من أيام سنة ٠٠٤١‏ » استيقظت العليلة 
طرحة الفراش ٠‏ الى بدت ميئوساً من شفاما » لتجد أطرافها وقد فارقها 
الشلل . فقامت ومشت . وپوها بعد یوم أحذت تشارك بنصیب شط ف 
أعمال ادير . وهال الناس لشفاما باعتباره معجزة » وكذلك كان اعتقادها 
فيه . ولعل الصلاة قد هدأت من ثائرة جهاز عصىى أرهقته الرغبات 
المصطرعة . والشعور بالإلم ٠‏ وحوف الححم ؛ ومنحت أعصاما الى 
هدأت » بعد الأطباء عا 4 ا سلاا | تعهده من قبل : 

وذاع صيت دير التجسد باعتباره المكان الذى حدث فيه شفاء معجز . 
وتوافد الناس من المدن الحيطة لبروا الراهبة الى شفاها الله > وتركوا 
نقوداً وعطايا لادير المقدس . وشجعت رئيسة الدير هذه ااريارات > 
وأمرت تريزا بالظهور أمام الروار . وأزعج تريرا أن تجد أا تستشعر 
ذخ ف هله از يارات ٍ وف هاه الشهرة 4 وف وجود رجال و یکدی 
الوجوه . وعادوها شعور بالإم . وذاٽت یوم ( ٠٥٤١‏ ) ہیما کائٽ تتحدث 
فى قاعة الاستقبال إلى رجل استبواها بصفة خحاصة » خيل إلما اما ری 
المسي واققا إلى جوار الزائر . وراحت لى غيبوبة » واقتضى الامر خلها 
إلى فلاينما على نقالة . 
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وظلت تری هذه الرؤٴی طوال الستة عشر عاماً التالية > وض 
عندها أكثر واقعية من الحياة . وى عام ٠٠١۸‏ فما هى غارقة فى صلاما 
احست بنفسما تحرج من جسدها وتصعد إلى السماء حيث رأت المسيح 
وسمعته . ولم تعد هذه الروّى تضنما ٠‏ بل على العكس من ذاك تنعشها . 
کتمت تقول : 

« إن النفس الى كشرا ما تضنما وترهقها الآلام الرهيبة قبل حالة 
الوجد تخرج مما متلئة عافية مقبلة على العمل بشكل يدعو إلى الإعجاب . . 
كأن الله شاء أن يشارك الحسد ذاته فى سعادة النفس بعد أن أطاع 
رغباتما . . . والنفس بعد هذه المنحة علوثها قدر من الشجاعة عظم إلى 
حد بجعل الحسد لا يشعر إلا بأوفر راحةإ لو مزق ى تلك الاحظة إرباً 
فی سبیل الله 2 . 

وف مناسبة أحرى یل إلہا أن« ملا کا راثم الحسن » قذف و سما 
طويلا من الذهب » نى رأسه نار « ترقا قلى عدة مرات » حى وصل 
إلى صمم أحشاى » . 

« کان الألم حقيقياً بحيث اضطرنى إلى الأنن بصوت عال » وعم ذلك 
کان عذباً إلى حد مدهش ل اتن معه احلاص مله . لیس فی مباهج 
السم رکش وقد اضطرمت کل حب عظم C2‏ ۲2 , 

هذه الفقرات وأشباهها ما كتبته القديسة تريزا تقبل بسمولة تفسرات 
التحليل الشسى » واىكن أحدا لا يستطيع الاشكاف فى إخلاص القديسة 
الشدید . فقد أبقنت کا أيقن اجناتيوس بأنما رأث الله » وأن أعوص 
المشکلات كانت سحل مما فى هذه الروأى . 

و ذاتٿت بوم وأنا أصلى وهب لى أن أدرك نى لرظة واحدة کف أن 
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الله رى ومحتوى كل الأشياء . . . وهذه من أبرز النعم الى منحى الله 
إياها . . . فقد جعانى الرب أفهم كيف أن إلماً واحداً عكن أن يكون 
فی ثلاثة آقائم . وجعانی أری هذا فی وضوح شدید عیث أخذی عجب 
شدید کا تمرتنى سكيلة عظمى . . . والآن حن أفكر فى اللالوث 
الأقدس . . . أشعر بسعادة لا ينطق ہا ٠١۲‏ . ۰ 

آما الراهبات أحوات تريز فقد علان رواها بألبا ليست سوى أوهام 
ونوبات مرضية"' » وإلى هذا الرأى كان ميل آباء اعترافها » فقد قالوا 
ها فى جفاء «لقد خدع الشيطان حواسك » . وحال آهل المدينة لن 
الشياطن مسا » وطالبوا عكة التفتيش بفحصا > واقرحوا أن يطرد 
قسيس شياطيها بالتعزيم . ونصحما صديقة بأن تبعث لامحكة 
بقصة حياما ورؤاها » فكتبت سرا فى كتاما المشمور « ۷0a‏ »> 
ففحصه رجال امحكة > وحجكوا بأنه وثبقة مقدسة اة أن تشدد امان 
کل هن يقر وها . 

فلما أن دعم هذا الحكم مركز تريزا »> صممت - وقد بلغت الآن 
السابعة واللحمسين - أن تصلح طريقة الراهبات الكرمليات . وبدلا من 
حاو لة إعادة نظام النسلك القدم ف دير التجسد » قررت افتتاح دير منفصل 
دعتٿ” إليه من الراهبات وطالبات الرهبنة كل من تقبل عيشة الفقر المطلق . 
لقد كان الكرمليات القدامى يلبسن الحيش الحشن ء وعشن حافياث > 
ويقتصدن نى الطعام ويصمن أصوااً كشرة . EE‏ را غل 
راهباتما الكرمليات الحافيات نظاماً أقرب ما يكون إل هذا النظام الصارم» 
لا بوصفه غاية فی ذاه > بل رمز للتواضع ولنبذ هذه الحياة الدنيا عا فما 
من مغريات . وقامت فى طريقها مئات العقبات ؛ فندد أهل آبلة باللحطة 
لاما مدد بقطع كل اتصال بن الراهبات وأقار ہن . ورفض رئيس 
الطريقة الإفلیمی الإذن ها بفتح دیر جدید › فلجأت تربزا إلى البابا بوس 


E U 


الحامس » وظفرت موافقته . ووجدت أربع راهبات قبان الانضام إلا » 
وکر س دیر القدیس یوسف الحدید فی عام ٠٥۹۲‏ ئی شارع ضیق من 
شوارع آبلة . وکانت راهباته يلبسن صنادل من الحبال » وينمن على القش 
ويصمن عن اللحم » ويلتزمن ديرهن لزوماً دقيقاً . 

ولم يرق راهبات الدير الأقدم ‏ وعددهن ۱۸١‏ هذا الفضح 
الط لاسالبب یامن الماونة :وأمرت رتسة الدير فريزا بان قتانف 
اوقا راا ن لای ول ا ا و د 
زاعة أ الارمت قہلها بنذر الطاعة . وأطاعت تريزا . وديات حطيئة 
الكرياء »> وحبست فى صومعما . وقرر مجلس المدينة إغلاق دير القديس 
يۆس »> وأوفد أربعة رجال أشداء لإجلاء الراهبات اللالى لم يعد هن 
الآن رئيسة . ولكن العذارى لابساث الصنادل قلن «إن الله يريدنا أن 
نمكث هاهنا »> فنحن إذن ماكثات » . ولم جرو الموظفون القانو نيون القساة 
على إکراهھن على الحلاء . آما تریزا فقد قذفت الرعب ی قاب اارئيس 
الكرملى الإقلیمی حن أومأت إلى أنه إنما يسىء إلى ااروح القدس بوضعه 
العراقيل فى طريتق حططها ؛ فأمر بالإفراج عا . وغادرت الدير معها 
ربع راهبات » وسارت النسوة اللحمس إلى دارهن الحديدة وسط الالوج + 
وحيا الراهياث الأربع القدای تریزا ( ٣ل‏ آما » ۵ن وهن سعيداٽ » 
وأصبحت الآن معروفة فى أسبانيا كلها تقرياً باس تريزا يسوع » صديفة 
الله الحميمة . 

وکان نظام رھبتہا یتسم بالحبة والهجة والحزم . فالبيت موصد فى 
وجه العام »> لا يسمح لازوار بدخوله › والنوافد مكسوة بالقماش › 
والأرض المبلطة هى الأس.رة والموائد والمغاعد . وبى لى الحدار قرص 
دائر » وأ طعام يضعه اللاس على نصفه اللحارجى يقبله الدير بشكر »> 
ولکن لیس لاراهبات أن پستجدین . وکن کان ما نقص من قو ہن 
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بالغز ل وأشغال الإبرة وتوصم مجان حار 
مشر أن باخل مها ما شام ورك مقاب ا شاء 


ج راب الدير ولای 


واقہات راهہاٽت جدرد اث 
على الرغم من هذا التقشف كله . ومن بيهن امرأة كانت أحل 
نساء آيلة وأشدهن فتنة لارجال . ولما زار الرئيس العام للأديار الكرماية 
هذا الدير الصغر بلغ به التأثر أشده > فطاب إلى تريزا أن تسس بيوتاً 
ماثلة له فی سائر آرجاء أسہانا . وی عام ٠۵۹۷‏ استصحبت بضع راهبات » 
وسافرن ف عر بة حقيرة قطعث سہعین ميلا على طرف رديت اتسس درا 
لاراهبات الكرمليات الحافيات فى مدينا ديل كاميو . وكان الببت اأوحيد 
الذى عرص علہا يناع مهجورا مدا ٿداعت جار انه ورشح سففه > 
ولكن حمن رأى أهل المدينة الراهبات حاون العيش فيه › توافد النجارون 
والمباطون لإصلاح الدار وصنع آثاث بسيط له دون أن يدعوهم لذلاك أحد 
أو تقاف وا على عملهم أجراً . 

وجاء إلى تریزا رئیس دیر اارھہان الکرملیین ی مدینا طالب إلا 
قواعد رهباتما رغبة منه ف إصلاح رهبانه التراخن . وكان الرجل فارع 
القوام » ولکن جاء ى صعبته شاب قصر هزيل جد حى أن تريزا 
قالت بعد رحیلھما فی دعاہما الى كانت تضن الإشراق على نسكها 
) تبارك الله ۽ فان عندى الآ راه ولصا لتأسيس در ی الحدرد 0 اک 
ما هذا ارو ہب » واسمه جوان دی اببس آلفاریز » فقد کتب له أن 
یصبح سان جوان دی لاکروز › أی القديس يوحنا الصايى » روح الرهبان 
الكرملين الحفاة وفخرهم . 

ولم تنته مصاعب تريزا . ذلك أن ارئيس الإقليمى للأديار الكرملية 
عیما ر تيس على دير التحسد › رعا احتبارا کيا وشجاعما . وکا 
راهبات هذا الدير يكرهها »> وقد نحشن أن تديقهن الآن أاوان اذل 
والموان انتقاما مهن . ولكنًا عاءلنن بكشر من التواضع واارقة حى 
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كسبنهن الواحدة بعد الأخرى > وما لبث النظام الحديد الأكثر صرامة 
أن حل شيا فشيئا عل التراحى القدم . ومن هذا الانتصار تقدمت تريزا 
لإنشاء دير جديد ف إشبيلية . 

وصمم رهبان الطريقة ية الى تراحى نظامها على وقف امتداد الإصلاح . 
هرب بعضمم عميلة تنكرت فى زى راهبة حافية إلى دير إشبيلية . وما لبشت 
هذه المرأة أن أعلنت على اللا فى أسبانيا أن تريزا تجلد راهبانما وتتلق 
الاعترافات كأما كاهن . وطلب إلى عكة التفتيش التحقيق معها ثانية . 
ودعيت للمثول أمام الحككة الرهيبة » واستمعت المحككة إلى شادتما وأصدرت 
هذا الحكم « لقد برئت من كل الهم . . . فاذهى وواصلى ملك (۳», 
ولکن أعداءها کسبوا سفراً بابویاً لل صفوفهم . فندد پتريزا « امرأة 
عاصية متمردة »> تشر التعاام الموؤذية حت قناع التقوى ٠‏ تركت ديرها 
الفة بذلك أوامر رؤسانما ؛ امرأة طماعة » تعلم اللاهوت كأنها من 
خقهاء الكنيسة > عتبقرة بذلك القديس بولس الذى منع النساء من أن 
يعاسمن » . ثم مرها بأن تعتكفاحبيسة ى دير للراهبات بطليطلة )٠١۷١(‏ . 

وحارت تريزا إلى من تلجأ فى هذا التغر اللحديد » فكتبت إلى املك 
وکان فيايب الثانى قد قرا « حياتما » . وأحب الكتاب . فأرسل مبعوئا 
خحاصاً من بلاطه يدعوها لمقابلة الك > واستمع إاما » واقتنم بورعها . 
و سحب السفر البابوى أمره السابق بفرض القيود على تريزا بعد أن وغه 
الك » وأعلن أنه زود ععلومات كاذبة . 

وق وسط أسفارها وشدائدها كتبت كتبات تعبدية صوفية شهرة 
مشل « طريتق الكال ٠١۹۷‏ » و « الحصن الداحلل ٠۵۷۷‏ » . وقد كشفت 
فى هذا الىكتيب عن عودة لامها الحسدية فقالت « غيل إلى أن أنباراً 
مفعمة بالمياه ت دالحل رای فوق منحدر سحيق ٠‏ مم اعود فأمم 
الطيور نى غناما و صف رها بعد أن طغی علا ضجيج الياه . وأنا رهق 
ذهی وآزید صداعی) (v‏ »> وعاودما اوبات القلبية " > وکا عسیر ا على 
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معدا آن تحتفظ بالطعام » وراحت على الرغم من هذا اتنقل فى ألم من 
دير إلى دير من تلك الأديار الكشرة الى سسا » فاحصة » مصلحة › 
ملهمة . وف ملقا أصابما نوبة شلل . ثم شفيت » ومضت إلى طليطلة › 
فنزلت ما نوبة أخرى . م شفيت » ومضت إلى سقوبية وبلد الوليد » 
وبلنسيه » وبرغش وإلبه » وهناك اضطرها نرف فى رئنما أن تنوقف . 
واستقبلت الموت ببشاشة » واثقة أما إنما ترحل عن عالم من الأ لم والشر 
إلى صعبة المسيح الحالدة . ' 

ودفنت فى مسقط رأسا بعد منافسة معيبه بين ألبة وآبلة وخطف 
جسدها المرة بعد المرة . وزعم المصلون الأتقياء أن جسدها ل بفسد قط ٤‏ 
وروی حدوث العجائب الكشرة عند قرها . وی عام ٠٥۹۳‏ تلقت 
طريقة الراهبات الكرملبات الحافيات اعياد البابا . واشترك نهر من أشہر 
الأسبان مثل سرفانتس ولون دی فیجا نى توجيه نداء إلى البابا يلتمسون 
فيه عل الأقل تطویما . وهذا ما حدث ( ۱٦۱٤‏ ) » وبعد نمانی سنوات 
تقرر أن تکون تریزا إحدی اثنن من قديسى أسبانيا الحامن » ما الثائى 
فهو الرسول يعقوب . 

ف غضون هذا حرج من أسانبا من هو أعظم من تريزا لبصلح 
الكنيسة ومز الدنيا . 


٤‏ - إجناتيوس لويولا 
ولد الدون إييجو دى أونئيز اللويولى فى قاعة لویو لا باقام جویبوزکو اء 
وهو من أقاأم الباسك . ى عام ۱٤۹١‏ . وكان أحد نمانية أبناء ومس بنات 
للدون بلاران دى أوليز اللويولى ء الذى ينتمى إلى طبقة النبلاء الأسبان 
العظام . وقد رن الصى ليكون جندياً > لذلك م يتلق من التعلم المارعى 
إلا القليل » وم يبد ميلا إلى الدين . واقتصرت قراءاته على قصة ١‏ أماديس 
(۱4) 
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الغاى“ » وأشباهها من روايات الفروسية . ولا بلغ السابعة أرسل ليكون 
تابعاً للدون جوان فیلاسکویز دی کویالار » وبفضله اتح له بعض 
الاتصال بالبلاط الملكى . وحن باغ الرابعة عشرة أحب جرمىن دفوا . 
الملكة الحديدة لفر ديناند الكاثوليكى . ولا حان وقت تقليده رتبة الفر وسية 
اختارها مليكة له » ولبس شعارها » وحلم بالفوز عندیل خرم من يدها 
جزاء انتصاره فى مبرأة للفروسية (". علىآن هذا لم منعه من الدخول ى 
الغراميات والمشاجرات العارضة الى كانت نصف حياة الحندى . ولم 
حاو ل إخحفاء هذه الأعمال الطائشة الطبيعية بى سمر ته الذاتية » البسيطة الأمينة > 
الى آملاها ی ٥٩ ۱۵٥۴۳‏ . 1 

م انى شبابه الحلل حبن عبن لعخدمة العسكرية العاملة فى بانباولة 
عاصمة نافار . وهناك أنفق ربع سثواٿٹ علم باد ولإ يتح عينيه إلا على 
حياة رثيبة . وواتته الفر صة لكى یثبت کفاپته » فقد هاجم الهرنسيون 
بانبلونة » وشدت بسالة إينيجو أزر المدافععن٠»‏ ولكن العدو استولى على 
القلعة » وأصيبت ساق إينيجو الى ا من فة مدع ٣٠(‏ ایر 
۱ ) . وترفق ارون ووا ا ا تال 
إلى حصن أسلافه . ولكن العظام أخطئ جرها › فاقتقى الأمر 
كسرها وجرها من جديد . م تين أن العملية اللانية أسوأ من 
ساقتها » لأن جدعة من العظم برزت من الساق . واستقامت العظام بعد 
عملية ثالثه » ولكن الساق أصبحت الآن أقصر ما يبغى . وظل إيأيجو 
الأسابيع يعانى عذاب جيرة جعلته ضعيفا عاجرا بشكو ألما لا يرحه . 

وخلال أشهر النقاهة الطويلة المملة طاب كتا » لا سما قصة رة 

بن الذروسية و الامر ات االانى يمددهن الخفار . ولكن i‏ القامة م یکن 
سوی کتابین لا الت شما : أوفما « حراة المسرج ( بقام اودلةوس »> 
ما التائ فیحکی سر القديسين . Flos sanclorum‏ < وضJl‏ الحندی 
ذرعا بالكىتابىن ألا 8 تسلطت عليه صورتا المسيح وەرم » 
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وتبین له أن أساطبر القديدمن لا تقل عجبا عن لاحم الب انبل والحرب »> 
ففر سان المسيح هولاء هم من كل الوجوه أبطال كفرسان قشتالة . وتكونت 
ى عقله شيا فشي فكرة موداها أن أنبل الحروب هى حرب الأسرحية 
مع الإسلام . وجعلت جدة الاعان الأسبانى الدين عنده » كما جعلته 
علد دومنیك من قبل > لا تعدا هادا كتعبد الراهب الألائى توماس 
أ کیبیس > ولكن رغبة مشبوبة ى الصراع بل حر با مقدسة . وصمم 
على الذهاب إلى بيت المقدس وتحرير الأماكن المقدسة من سيطرة غر 
السيحيين . وذات ليلة ظهرت له العذراء وابما فى رؤيا » وبعدها رکا 
حر الأب جونز الیز فا بعد ) : امه قل آی إقراء بجا ر وه 
من فراشه ›» وجا على ر کبتیه ٤‏ وأقسم أن يکون جندياً للمسيح ومرم 
حى الوت . 

وكان قد قرا أن الكأس المغدسة حبئت مرة لى قاعة مونتسرات ى 
إقلم برشلونه . هنالك » کا ورد ئى أشمر الروايات قاطبة » قضى أماديس 
ليلة بطوما ساهراً أمام صورة العذراء تأهباً للفروسية . وما إن وجد إيأيجو 
فى نفسه القدرة على السفر حى امتطى بغلا وانطاق إلى ذلاك المزار البعيد : 
وظل حیناً پری ى نفسه جندياً مرنديا شكة اللرال . ولكن القديسن 
الذين قرأ أخبارهم لم ماوا سلاحا ولا درعا » نما كانت عدم أفقر 
الاياب وأرسخ الإعان . فلما بلغ مونتسرات طهر روحه بالاعتراف 
والتكفبر ثلاثة يام » ثم حلع ليابه الغالية على شخاذ » وارتدى عباءة حاج 
من قماش خشن . وقضی طوال ليلة ۲۲ ۲۵ مارس ٠٠۲۲‏ وحيداً 
فى كنيسة صغرة بدير بندكى > راكع أو واقفاً أمام مذبح العذراء . 
وأحذ على نفسه العهد حياة العفة والفقر الداتن . و صباح الغد تناول 
القربان » وأعطى بغله ارهبان » ثم انطلتق إلى أورشام وهو يعرج على 


لهه . 
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كانت أقرب الموانى إليه برشلونه »وى طريقه إلا توقف عند قرية 
مانريزا . ودلته عجوز على مغارة يأوى إلا . فجعلها مسكنه أياماً »> وإِذِ 
کان حريصاً على أن يبز القديسن نى نسكهم » فقد مارس هناك من 
التقشف الصارم ضروباً کادت تقضی عليه . وی ندمه على ما اسلف من 
حیلاء عظهره » كف عن تنظيف شعره أو قصه أو مشبطه ‏ فسقط 
بعد قايل . وأ أن بقص أظافره أو يستحم أو يغسل يديه أو وجهه 
او قدمیه) ‏ وعاش على ما وسعه استجداژه من طعام » إلا أن یکون 
ما ؛ وکان يصوم أياماً بطوها » ويسوط نفسه ثلاث مرات ف اليوم ٤‏ 
وينفق الساعات نى الصلاة كل يوم . وأمرت امرأة تقية بنقله إلى بيا 
مخافة أن يودى هذا التقشف الصارم بمياته » وهناك مرضته حى استعاد 
عافیته . ولکنه عاود جلد نفسه حن نقل إلى قلاية فی دير دومنیکی 
مانریزا . القد أرعبته ذكرى فنوبه الماضية : فشن الحرب على جسده 
باعتباره الأداة لذنوبه > وصمم على أن ينترع يالحلد كل فكرة خطيئة 
من جسده . وبدا الصراع أحياناً ميئوسا مئه ؛ ففكر ى الانتحار . وهنا 
جاءته ااروئی انی شددته » واعتقد وهو پتناول القربان مرة آنه لا پرى 
قربانة بل المضيح الحى » وى مرة أحرى ظهر له المسح وأمه > ومرة 
رأی الثالوث » ؤفهم - بومضة من بصرته يقصر دولا اللفظ أو الفكر ‏ 
ا الأقانم الللالة فى الإله الراحد » وف «مرة أآخحرى» کا بروى 
« أذن له الله أن يمهم كيف خلت العام ٠(۲‏ . وأبرأت هذه الروثى الصراع 
الروحی الذی ابتعما » فطرح وراء ظهره کل قلق بسبب حاقات شبابه › 
وخفف من غلواء نسکه» وذ قهر جسده فقد استطاع الآن أن يطهره 
دون غرور . ومن خحبرة هذا الصراع الذى امتد قرابة عام وضع « الرياضات 
الروحية » الى تمكن أن محضع فما اللحسد الولنى للإرادة المسيحية . 
ورأى أن فى وسعه الآن أن مثل أمام المز ارات المقدسة فى أورشام . 
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وأعر من برشلونة ف فر ایر ۳ . و طربقه عاف اس پوعين 
فى روما » مم لاذ بالفرار قبل أن تثنيه روحها الوثنية عن طريق القداسة . 
وف ٠١‏ يولبو استقل سفينة من البندقية إلى يافا . وأصابته حطوب كشرة 
قبل أن يبلغ فاسطن » ولكن روؤاه المعصلة شدت من أزره . وكانت 
أورشام نفسما إحدى الحن » فالرك الذين يسيطرون عامما يسمحون لازوار 
المسيحيين بدخوها » ولكمم تنعون التبشير فما »> وحين اقرح إيليجو 
تحويل المسلمين إلى المسيحية برغم هذا الحظر > أصدر الرئيس الفر نسسكافى 
ا حى » الذى وكل إليه البابا حفط السلام هناك > أمراً للقديس بالعودة 
إلى أوربا . وش مارس ٠١١٤١‏ عاد إلى برشلونة . 

ولعله أحس الآن أنه ون کان سیداً على جسده فانه عبد لأوهامه . 
فصمم على تہذیب عقله بالتعام . واشيرك مح تلاميذ المدارس ی تعلم 
اللاتينية مع أنه كان ف الثاللة والللاثن . ولكن شموة التعلم كانت فيه 
أقوى من إرادة التعلم . وسرعان ما بدأ إجناتيوس - وهو اسه المدرسى ‏ 
ى تبشير لفيف من النساء التقيات الفاتنات . وندد به عشاقهن مفسداً 
لتعلهم وضربوه ضرباً وحشياً . فانتقل إلى القلعة )٠١١١(‏ »> وعكف 
على دراسة الفلسفة واللاهوت . وهنا أيضاً راح بعلم جحماعة حاصة صغرة 
جلها من فقرات اللساء » فهن نفر من البغايا المتعطشات إلى الحلاص . 
وحاول أن يتزع مين مبوهن الاطلة بالرياضة الروحية » ولكن بعضن 
تلميذاته أصابہن نوبات أو غشيات » فاستدعته عكة التفتيش لامثول 
أمامها . وأودع السجن شهرين)» ولكنه ف الابة أقنع المفتشين سلامة 
عقیدته » فأفرج عله » غر أنه نه ملع من التعلم a‏ 
(۱۵۱۷) > وجاز بجربة ماثلة انتقل فما من مرحلة التعام إلى الحا كة 
مام حكمة التفتيش ٠‏ إلى السجن » إلى الإفراج تم إلى الكف عن التعام 
فلما حاب ظنه ی اسبانیا > مم شطر باریس » دام سرا على لأقدام ي £ 
رداء اللمحاج » سائقاً مامه الآن جا رآ حمل أسفاراً , 
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وق باريس عاش فى ملجاأ الفقراء . وكان يستجدى ف الشوارع طعامه 
ونفقة تعليمه . ودحل كلية مونتیجى . حيث كان بوجهه الشاحب 
المهزول » وبدنه الأعجف ء وليته المهوشة . وثيابه العثيقة ٠‏ عط الأنظار 
غير العطوفة » ولكنه واصل السعى إلى أهدافه نى حرص ملك عليه 
حواسه حى أن بعض الطلبة بدأوا يثزلونه مثزلة القديس . فارسوا بار شاده 
ألوان الرياضة الروحية من صلاة وتكفر وتأءل . وی عام ٠١٠۹4‏ 
انتفل إلى كلية سانت ‏ بارب . وهناك أيضا اتف حوله فر من التلاميد . 
وانمسی مسا كاه بطريقتين عتلفتن إلى الإعان بقداسته . فأما بير فافر . 
الذى کان من قبل راع ف اقلم السافوا ا > فکان بتعذب عذاباً 
مرح من حاوف وهمية أو واقعية . وبتأثرها نذر حياة العفة الداعة . 
وکان یں الآن وهو نى العشرين تنعت طباعه المهذبة روحاً تکافح مغریات 
المحسد كفاحا خموماً » ومعم أن إجناتيوس لم يدع لنفسه توقد الذكاء . 
فقد کان علا القدرة على الإحساس عياة الالحرين الداحاية بفضصل شفاية 
حياته . وعلى ذللف فقد حدس مشكلة صديقه الشاب . وأکد له أن نر عات 
a BI E O TE‏ 
جاب ڪات ا الروحية . وراحا مارسان هذه الرياضة معاً . 
وأما نزيل غرفته الآلحر : واسمه فرانسوا زافر . فكان أصله من 
بنبلونة حيث مارس لويولا الحندية ٠‏ وسليل عدد كبر من الألاف 
الئاہنن » وسا » غا فخورا : فی مسترا . مرحاً . عليما بحانات 
باریس و بنا (۳), وتر الفى من صاحبيه اأزاهدين وراس بہاھی ما صاب 
من توفیق مع الساء . على آنه کان ذکیا ی دراساته٩‏ . حصل من قبل 
على درجة الأستاذية وهو تحضر الان للد كتوراة . وذات يوم رای 
رجلا نقر الزهرى وجهه . فأوقفه المنظر ملا . وبييا كان مرة يفيش 
فی الحدیث عا ميش فش صدره من طموح لاشہرة واجد . ذکر له 
إجناتيو س نى هدوء هذه الآية من الإنجيل ؛ «ماذا يأتفع الإلسان لو ربح 
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العام کله وخسر نفسه ؟» > وساء السوال زافر » ولکله م يستطع 
نسيانه . فبدأً ينضم إلى لويولا وفابر فى رياضما الروحية » ولعل 
کرياءه دفعته إل مباراة زميليه نى القدرة على احيال الحرمان والرد 
والألم . وراحوا مجلدون أنفسمم » ويصومون » وينامون فى قمص رفبقة 
على أرض حجرية غير مدفأة » وبقفون حفاة عراة قريب على الللوج 
ليخشنوا أجسادهم و ليخضعو ها ئى الوقت ذاته » وبلغت التدريبات الروحية 
ای بدت ی مائریزا شکلا آ کر نحدداً . وصاغھا إجنائیوس ی کتیب 
على غرار ١‏ رياضة الحياة الروحية » ( ٠٠٠١‏ ) الذى وضعه الدون جارسيا 
دی کزنروس » رئیس در مونتسرات البندکی (۴) » ولکنه سکب ف 
ا ا و رار ا واا کل که رو ار 
الحديث . وكانت نقطة البداية الى انطلق مما لويولا هى عصمة الكتاب 
المقدس والكنيسة » فهو يرى أن الحكم الفردى ف الدين إنبما هو ادعاء 
باطل مولد للفوضى تدعيه عقول ضعيفة متكرة , «علينا دا أن نكون 
على استعداد للإ مان أن ما يبدو لنا أبيض إا هو أسود إذا عرفته كذلات 
الكنسة ا ت المسلسل*" » وعلينا إن أردنا تجئب اللاك الأبدىئ 
أن ندرب ذواتنا على أن نكون خداما ملعن لله » وللكنيسة الى 
استخلفها الله على الأرض . ۰ 

أما أول تدريب روحى فهو تذكر خطايانا الكثرة » والتفكر 
فى مقدار العقوبة الذى تستحقه . لقد حكم على الشيطان بالححم للحطية 
واحدة » أفليست كل حطية نفارفها تمردا على الله كتمرد الشيطان ؟ 
فلنبحتفظ بحساب يومى لذنوبنا بعلامات على سطور نمثل الأيام » ولنحاول 
كل يوم أن ننقص عدد هذه العلامات . وفيا نحن راكعون ى حجرتنا 
أو صومعتنا بعد إظلامها › لنتخيل ابحم بأجلى ما نستطيع ؛ مجب أن 
نستحضر کل فظائم هذه الثار الى لا تموت > بحب أن نتصور عذاب 
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المالكىن > ولسمعم ضرخات الألم وصيحات اليس المنبعثة منم + جب 
أن نشي الأمخرة المنتنة الى تتصاعد من الكبريت والاحم الحتر قن El‏ 
أن نحاول الإحساس بألسنة اللهب تلك وهى تاع أجسادنا ؛ تم جب أن 
ال اها کت ال ل الا ن هاا اللات لای لايل 
إلا تضصحية الفداء الى قدمها الله نفسه ف المسيح على الصليب"“ . فلنتأمل 
إذن حياة المسيح > نی کل دقائقھا » علینا أن نکون حضوراً بالمحیال 
فى تلك الأحداث الى هى أعق الأحداث نى تاريخ العا م . جب أن نجثو 
فی الحیال آمام الأشخاص المقدسين نى تلك الملحمة الإمية ‏ وإن نام 
هدب أثوامم . وبعد أن ننفق أسبوعين فى مثل هذه التأملات جب 
أن نصحب المسيح ى كل خطوة من حطوات آلامه » ف كل مرحاة 
من مراحل الصليب ؛ نصلى معه فی جٹسمانى » ونشعر باننا جلد معه » 
ويہصق علينا » ونسمر على إلصليب » ےا نقاسی كل لاظة من لحظات 
عذابه » أن نموت معه » وأن تقر ب . وى الأسبوع اارابع جب أن 
نتمخيل أنفسنا وقد قمنا منتصرين من القر > وصعدنا أخحبرا معه إلى السماء . 
وإذ تشددنا هذه الرؤيا المباركة »> فستكون على أهبة الاخراط جنودا 
مکرسہن ف المعركة هز م الشيطان ور بح النفوس المسيح ؛ وف تلك ادر ب 
المقدسة سنحتمل باغتباط كل ما نى من شدائد وننفق حياتنا فى -بجة 
وفر ح . 

ووجدت هذه الدعوة للتعبد الممتد طوال الحياة تسعة طلاب فى باريس 
على استعداد لقبوها . ولعل هولاء الشبان الحادين » الذين شعروا لأول 
مرة ما فى العام من تموض حر » وتاقت نوسيم لرساة من الإمان 
والأمل وسط خضي من الشكوك والخاوف - نقول لعايم دفءوا بثقل اأطالب 


( ۾ ) لاحنا أن لوثر جال مال هذه المخارف من اللسم »> وال روب انندف 
ال كف ية هله ¢ + مدل دلا الع رر بنضل الا مان پاق وة المح انما دي ¢ ااذى کان ارك 
لاء أ جنا .یں . 
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اللقاة على کواهلوم إلى المشاركة عر هم وحیاہم وحلاصم فى خحطة 
لويولا . فاقترح أن يذهبوا معا فى اوقت المغاسب إلى فاسطين . وغيوا 
ا ا آرت ما کرد آل ا ال وو اش ۲ 
اجتمع لويولا » وفافر + وزافير . ودييجو لاينيز »> وألونسو سالیرون » 
ونیکولا بوبادیللا » وسیمون رودر یز : وکاود لوجی . وجان 
كودير » وباشاس برويه ‏ اجتمع هولاء العشرة ف كنيسة صغرة 
تمونمارتر » ونذروا حياة العفة والفقر > وأحذوا العهد عا آنفسہم 
بالذهاب إلى الأراض المقدسة والعيش فما بعد قضاء عامين آنحرين فى 
الدرس . ولم يكن لدم إلى الآن فكرة واا عن مكافحة ار وتستئتية ٤‏ 
وبدا الإسلام همم تحدياً أعظم . ولم يكن مم ميل إلى الحالادت اللاهوتية . 
فهدفهم إا هو حياة القداسة » وحركمم تمد جذورها فى تربة الصوفية 
الأسبانية لا صراعات العصر الفكرية . وخر حجة يقدموما هى التي 
والورع . 

وی شتاء ۱٥۹۳۹‏ ۳۷ الحرقوا فرنسا سرا عل الأقدام : وعيروا 
الألب ٠‏ ثم إبطاليا إلى البندقية حيث كانوا يأملون العثور على سفينة 
تحملهم إلى يافا . ولىكن البندقية كانت تخوض حرباً مع اترك . فاستحال 
علمم السفر . وخلال فرة التخلف التى إجناتيوس بكارافا » وانضم 
حيناً إلى التياتمن . وكان للحرته مع هولاء القساوسة الأتقياء بعض الأثر 
فى تغير حطته من العيش فى فلسطن إلى حدمة الكنيسة فى أوربا . واتفق 
هو وتلامیذه على أن يتقدموا لباب طالبين أداء أى خدمة يكلها إلہم > 
إذا انقضت عام ى هذا الانتظار سنة دون أن بنفتح ماهم الطريق إلى 
فلسطين . وحصل فافر على إذن همم يها برساممهم قساوسة . 

كان لويولا قد بلغ إذ ذاك السادسة والأربعين »> أصاع الرس به 
عرج تحفیف لم یفارقه إثر جرحه . وما کان له بقامته الى لم تزد على 
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حخسة أقدام و بو صتان ان يقح من نغوس ذاظر ره أی موقع لوللا رهافة 
أرستقراطية فی قسمات وجهه » وتدبب ئی أنفه وذقله » ولولا ما فی عینیه 
من سو أد و غاد ومن واکتتاب ¿ وما ف طلعته من رزائة وعزم ¢ 
وكان قد غدا القديس المستغرق نى تأملاته + العازف عن الفكاهة . لم يكن 
مضطهدا لصوم الدين ٠‏ و آنه وافق على وجود عکة التفتيش < فقد 
کان ضحینا آکر منه عیلها . کان صارما ی عطف > مخدم المرضى 
عن م طیب خاطر ف e‏ 
نفوسا إلى الإعان لا بالنار أو السيف بل بالسيطرة على اللعلق شى الشباب 
الطيعم وتشكيله تشكيلا ابت فى الإعان . ولم يكن هذا الموأسس لأنجح 
نظم النر بية فى التار بخ شديد التا كيد على العلم أو الد كاء . م يكن لاهوتياً » وم 
يشتر لك فى مجادلات الكلاميين أو تدقيقانهم ؛ وقد آثر الإدراك الس المباشر 
عل الفهم العقلى وم ير ضرورة للجدل حول وجود الله » درم 
والقديسين ° فقا کان مفتنعاً بأنه رآهم : وأحس ہم أقرب اليه 4 ن أُی 
شیء ا شخص نی عیطه » وکان على طريقته رجلا تملا معرفة الله 
ومحبته . ومع ذلك فان نجار به الصوفية لم تجعل مله رجلا غر على . لقد 
کان ى وسعه أن جمع بين مرونة الوسائل وصلابة الغايات » يأ ترير 
a E No E E O‏ 
ویعتدل فی آماله ومطالبه » ویلاتم ن أساليبه والأشخاص والأحوال » 
ويستعمل الدبلوماسية إذا اقتضى الأمر استعماما » ويرى الرأى الثاقب. 
فی الرجال : وسن احتیار مساعديه وعماله » ویسوس الرجال کأنه 
قائد يقود فرقة عسكرية ‏ وهو ما کان يراه فى نفسه فعلا . وقد أطلق 
على فرقته الصخرة اا حربياً « فرقة يسوع » + ولا عجب › فهم جثد 
تطوعوا مدى الحياة شاربة الإلحاد واحلال الكنيسة . أما هم فقد قبلوا 
النظام العسكرى للعمل المنسق تحت قيادة مطلقة » باعتبار هذا القبول 
مرا طبيعياً وضرورياً . 
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وف حريف ٠١١۷‏ حرج لويولا وفاقر ولاينز من البندقية قاصدين 
روما ليلتمسوا موافقة البابا على خحططهم . وقطعوا الطريق كله سرا ¢ 
يستجدون طعامهم تشون اکر الوقت على احبر والماء . ولكهم 
کانوا یر مون بالمزامر ى سعادة وهم ماضون فى رحلهم » وکام 
عليمون بأن فم هذه الصغرة سانبثق مها منظمة قوية رائعة . 


اليسوعيول 


فلما أن بلغوا روما لم يلتمسوا الثول بين يدى البابا من فورهم ء 
لن يولس اللالك ٠‏ كان فار ى“ الدرلر ماسة اطرجة , اذاق طرعر! 
باللحدمة لى المستشبى الأسبالى. » وعنوا بالمرضى » وعلموا الصغار . وف 
مطلع عام ٠١۳۸‏ استقباعم لوان 8 وار فيه رغبہم نى الذهاب إلى 
فلسطہن وااعرش فما رھبا مثاليین . وأمہم هو وبعض الكرادلة بلغ 
۰ کراونا (ه ‏ ۲۵۰ دولاراً ! ) نى نفقات رحلة الفرقة . ولا اضطر 
النساك إلى التخلى عن الفكرة لاستحالة تفرذها ردوا الال إلى واهبي" . 
واستدعى من ظل من الأعضاء ى الثمال إلى روما > فبلغ عدد الحماعة 
الآن أحد عشر عضو . وعان البابا ولس فافر ولايئز أستاذين فى السابيز ا 
(جامعة روما ) . فى حن انقطع إجناتيوس والباقون لأمال الر والتعلم . 
ونظم اويولا بعلة حاصة ممداية المومسات > وأسس بتر عات مويديه 
« بيت مرا » لاستقبال هولاء النسوة » وقد أثار عداء الكثرين له فى 
روما بمواعظه الحماسية الى هاجم فما اللحطايا ابحنسية , 

وآصبح من المرغوب فيه تحديد مبادىء الفرقة وقانو ما نظراً إلى انضام 
أعضاء جدد إلا , وأضيف نذر الطاعة إلى نذرى العفة والفقر » واشبرط 
طاعة « القائد » الذى تارونه طاعة ليس فوقها إلا الطاعة للبابا فقط . تم 
نذر رابع ١‏ محدمة بابا روما باعتباره خليفة الله على الأرض ٠‏ و « بالتنفيذ 
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'الفورى الذى لا تردد فيه ولا اعتذار لكل ١٠ا‏ يأمرهم په البابا الحاكم 
أو خحلفاوه لغائدة النفو س أو لنشر الإمان » ى أى مكان ى العام . وف 
عام ٠١۳۹‏ طلب لویولا إلى الکردینال کونتاریی أن یرفع لل البابا بولس 
الثالث مواد لتم هذه » وأن رلتمس تثبيته للهرقة باعتبارها طريقة دينية 
جديدة . وكان البابا ميالا إلى الموافقة > وخالفه بعض الكرادلة لم 
روا نى الحماعة نغرآً من الغلاة الذين تستعصى سياستهم » ولكن بولس 
تغلب على اعتراضاتہم » ومقتضى المرسوم البابوى المسمى «لأجل تنظم 
الكنيسة الحاهدة » أنشآً رسمياً ما سماه المرسوم «حاعة يسوع ۲ ( ۲۷ سبتمير 
۰ )) . وسمی أعضاوها اسما مناسباً هو ١‏ الاکاءريكيون النظاميون فى 
حماعة يسوع » . ولم يظهر امم الحرویت » إلا عام ‰4 »۰ وکان آنثذ 
لفظ هجو قبل کل شی ء › استعمله کالفن وغہره من النقاد"» ولم يستعمله 
د كاورش ا رة ار با ار اة ا ن 
اللفظ حته القدعة › فأصبح نى القرن السادس غشر شارة شرف . 
وی ۱۷ أبريلى ٠١١١‏ انتخب إجناتيوس قائد . وظل عدة أيام 
بعد انتخابهيغسل الأطباق ويوادى أحقر الأعمال) . وقد جعل مقامه " 
روما فما بى من تمره (وكان الآ فى اللحمسن ) > وأصبحت المدينة 
المقر الدائم للجماعة . وبعد طول التفكر والتجربة > وضع «١‏ دساتر » 
الحماعة بن عا ٠١4۷‏ و a » ٠١٥١۲‏ بتغير ات طفيفة قانون اللحزويت 
ايوم . وقد نص على أن توضع سلطة الطربقة المائية فى أيدى الأعضاء 
« الملذورين » نذرا كاملا . وتار هو لاء مندوبين من کل إقلم > وهوالاء 
المندوبون م هم والروساء الإقليميون » والقائد » ومعاونوه - يوألفون 
« الحمع العام » . وينتخب هذا الحمع قائدا جديدا إذا لزم الأمر » ثم 
بفوض اليه سلطته ما لم يقترف ذبا حطر . وقد أعطى « لاصحاً» » 
وأربعة مساعدین . يراقبون كل أعاله »> وحذرونه من آى خحطاً جسم » 
ويدعون محمع العام للحلعه إذا اقتضى الأمر . 
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ويتعين على طالب عضوية الحماعة أن بقضوا فرة اختبار من عامين » 
يدربون خلا هما على هدف الحماعة ونظامها ٠‏ و عار مون الرياضة ااروحية > 
ويو دون الأشغال الحقبرة . ولخضعون لاروساء فى « طاعة مقدسة » مطلقة . 
وعم يتخلوا عن إرادتم الفردية : ويرتضوا أن يوءروا كا ومر 
الحند . وينقلوا «كأنبم الشث ۲ » وعلمم أن يتعلموا الإحساس بأليم 
بطاعتمم روساءهم إنما يطيعون الله . وجب أن يوافقوا على إبلاغ رؤسا م 
آخحطاء ز ملام . وعلى ألا بستشعروا أى غضاضة 'نى أن تبلغ أحطاوهم 
لروسانہہ) . قد کان هذا النظام صارءاً ولكن فيه #ييزآً ومرونة » وقل 
أن حطم الإرادة أو قضى على المبادرة . والظاهر أن الاستعداد لاطاعة هو 
أول خطوة تى تعلم الأمر + لأن هذا التدريب أخرج العدد الكبر من 
اإرجال الأ كفاء المغامرين . 

والذين يطيقون فنرة الاختبار القاسية هذه بأحذون على أنفسمم عهوداً 
« رسيطة  »‏ أى قابلة للسحب - بالفةر والعفة والظاعة » ويدخاون « الطبقة 
الثانية » . وبعض هولاء عمکثون على هذا الوضع إخحوة علمائيين › 
وبعضمم («مدرسين موؤهاين » يبتغون القسوسية » ويدرسون الرياضيات 
والآداب القدعة والفلسفة والالاهوت » ويعلمون فى المدارس والكليات . 
أما الذين وزو مزيداً من الاحتبارات فيدخاون الطبقة الثالثة » طبقة 
« المساعدين الموأهلن » + وبعض هولاء قد يرقون إلى الطبقة ارابعة ‏ طبقة 
« الماذورين » - و كلهم قساوسة يتعهدون خصيصا بالاضطلاع بأى عمل 
أو عة یکلم لم البايا . وكان هوألاء «المنذورون » عادة قلة صغبر ة 
لا تتجاوز أحيااً ال بن أعضاء الحماعة كلها“ . وعلى الطبقات 
الأربع أن تعيش عبشة مشتركة كالرهبان » ولكن نظراً إلى واجباتيم 
الإدارية والربوية الكشرة فقد أعفوا من الالزام الديرى بتلاوة صلوات 
العبادة اليومية السبع ولم يطاب إلبم أى ممارسات نسكية » وإن جاز 
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إسداء النصح فم إذا اقتضى الأمر . ونص على الاعتدال فى الطعام والشراب ؛ 
دون صوم متشدد » وجب أن مفظ الجسم والعقل حيعاً صالين لأداء 
الأعمال . وللعضو أن محتفظ محقه ف اى ملاك متلکها حن دخوله 

لطريقة » ولكن كل دحل يأتيه مها جب أن يعطى للجماعة » الى تأمل 
أن تىكون ااوريثة الهائية . وكل المقتنيات والأنشطة اللحرويتية نجب أن تكرس 
مید أعظم > جد الله , ٠‏ 

لقد ندر أن حملت موسسة ما بصمات شخصية واحدة على هذا الحو 
القاطع . وامتد أجل لويولا سنن أتاحت له تنقیح دساتره لیصوغ ما 
نظام رهبنة يعمل بنجاح . وراح من حجرته العارية الصغرة يقود بسلطان 
صارم وحذق عظم حركات جيشه الصغبر فی کل آرجاء أوربا وش کشر 
من أنحاء العا لم الألحرى . وكانت مهمة حكم الحماعة » وإنشاء وإدارة 
كليتن وعدة مؤسسات حرية فى روما > أثقل من أن محتملها طبعه کلما 
تقدم به العمر › فأصبح غاية فی الحفاء م قرب »ەرءوسیه » وان ظل 
عطوفا على الضعفاء”“ . على أنه كان أقسى ما يكون على نفسه . وكشراً 
ما كانت وجباته حفنة من البندق وكسرة من اللحبز وكاس من الماء . وكثرا 
ما كانت ساعات نومه لا تريد على أربعة لى اليوم » بل إله اختزل إلى 
صف ساعة ف اليوم تلك الفر ة الى عخصصا للروىوالاستنارة السماوية) „ 
ولا مات ( ٠٣٠١۹‏ ) ف من أهل روما أن رعا حادة قد توقفت 

عن المبوب +[ ولعل ‏ بشن اناغ امتزجت مشاعر الحزن عندهم باحساس 
الراحة . ولم يستطع الناس أن يدركوا هذه السرعة أن هذا الأسبانى الذى 
لا يقهر سيثبت أنه من أعظم الرجال تأثرآ فى التاريخ الحديت : 

كانت الحماعة تضم عند موته[قرابة ألف عضو » ملم نحو خسة 
وثلاثن عضو « منذور؟ ۲ , وبعد حلافات أظهرٽ قدرا كبر من إردة 
القوة لدى هوّثلاء اليسو عيبن الذين خحاهم الئاس #طمي الإرادة › الحتر 
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دييجو لاينيز قائداً )٠٠١۸(‏ » وقد اعترض بعض النبلاء الأسبان ممن : 
کان فو قى يلغرد ف الطرة سل رة لن اماو مد رة 
جال کانو ودا . وخاف ابابا بولس الرابع أن ياهى الأمر عنصب 
قاد الحزويت إلى منافسة البابوية » لأنه بتولاه دى الحياة . فأمر مراجعة 
دساتر الحماعة لتقصر رياسة القائد على ثلاث سنوات . و ل 0 
الراب ألغى الأمر » وأصبح القائد « البابا الأسود» ر كا لقبته الأجيال 
التالية نسبة إلى رداء الكاهن الأسود) . وما لبثت الطريقة أن ازدادت 
حجماً وقوة بعد أن انضم إلا فرانسيس بورجيا » دوق جانديا » ووهما 
ٹروته . ویوم اصح هذا الرجل قائدها الثالث (ه٠١٠)‏ كانت تفم 
۰ عضو یعیشون نی ۱۳۰ بتاً نى بانية عشر إقليماً أو دولة . 

ولم تكن أوربا سوى قطاع صخر فى نشاطها . فقد أوفدت مبعوثما 
إلى اند والصين والبابان والدنيا الحديدة . وكانوا شى أمريكا الشمالية 
روادا مغامرين لا تشنمم الابطات ء متملون كل الكروب واللحطوب 
على أنها عطية من الله . أما ف أمريكا الحنوبية فقد جاهدوا كا لم تجاهد 
آى حاعة أخرى لتطوير التعلم والزراعة العلمية . وف عام ٠١١١‏ غادر 
القديس فرنسيس زافبر لشبونة على سفينة برتغالية » وبعد عام من الرحاة 
والمعاناة بلغ جوا . وهناك أخحذ بمٹی فى الشوارع راا غادياً وهو يقرع 
ناقوسا يدعو الناس للاساع إليه . فلما التفوا حوله بسط ممم العقيدة 
المسيحية بكل إحلاص وبلاغة » ثم أوضح الق الميحى علب مشاركته 
فی عيشه أفقر المستمعن إليه مشاركة مغتبطة > حى استطاع أن حول 
إلى المسيحية آ لاف اندو س والمسلمين » بل إنه أقنع بالإعان بعض المسيحيين 
الر تغالين امغر بين الذين قست الشدائد قاو مم . ولعل إبراءه المرضى 
راجع إلى اللقة الى بها فيم أو إلى معرفته العارضة بالطب › وقد نسبت 
إليه المعجزات فيا بعد . ولكنه لم يدع لنفسه واحدة ما . أماالمرسوم 
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البابو ى الذى سلكه فى زمرة القديسين )١۱٦۲١(‏ :+ فقد نسب إلبه 
« موهبة الألسن » - أى القدرة على التحدث بأى لغة عند الحاجة » ولكن 
الحقيقة أن هذا القديس البطل كان لغوياً ضعيفا ينفق الساعات الطويلة 
فى حفظ المواعظ بالتاملية أو الملاوية أو اليابانية »> وكان [عانه اانا 
أشد من أن تسايره إنسانيته » فقد حث يوحنا الثالث ملك الرتغال على إنشاء 
سحكمة للتفتيش فى جوا ٠٠ء‏ وأوصى بألا يرس للقسوسية أى هندوسى ما لم 
ينحدر من أجيال عدة من الأسلاف المسيحين » وم يكن يطيق فكرة 
اعاراف برتغالى لقسيس وط 4۷ . وأحراً غادر جوا لاما بلد تتعدد فيه 
اللغات تعدداً لا يعینه على میتی أهدافه . قال «أريد أن أكون حيث 
لا يوجد مسلمون ولا ود . أعطولى ونين حلصا ٩)‏ فلقد أحس أن 
الوٹنیین اطوع [ماناً لمم قل رسوا فی دین آخحر . وی عام ٠١4۹‏ 
قصد اليابان » ودرس اليابانية فى طريقه الما . ولا رسا ف كاجوشما › 
راح هو وزملاؤه يېشرون فى الشوارع والناس يستمعون إلہم فى أدب . 
وبعد عامين عاد إلى جوا » وقوم خللا ظهر بن المسيحيين هناك » ثم أعر 
ليبشر الصن ( ٠١١۲‏ ) . وبعد عناء شديد نزرل جريرة تشانج س تشوين › 
أسفل مصب نہر کاننون . وكان إمبراطور الصين قد قرر اعتبار دحول 
ورب للصین جرمة کرى > ومع ذلك ما کان هذا لیٹى عزم زافر 
لو آنه وجد وسيلة للانتقال . وخلال انتظاره مرض ٠‏ م فارق الياة 
ف ۲ دیسمر ۲ وھو یکی قائلا « فيك یا رب رجائی » فلا تجعلی 
ملعو ا إلى الہں(۹) ١‏ . وكان إذ ذاك فى السادسة والأربعن . 

وقد تفانی الیسوعیون ی عملهم فی وربا تفانہم فی البعثات الأجنبية . 
غلزموا آما کنمم وعنوا بالمرضی نی فرات تفشى الطاعون!). وہشرو کل 
الطبقات » وكيفوا لختهم وفق كل موقف . وجعلهم تعليمهم الممتاز 
وطباعهم المهذبة آباء الاعتراف الممضليل عند النساء والتبلاء > ثم عند 
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الملوك . وشاركوا فى شون الدنيا بنشاط ولكن حكة ولباقة » وقد نصحهم 
إجناتيوس بان قسطا أكر من الحكة وأقل من التقوى خر من قدر أكر 
من التقوى وأقل من الحكمة2٠‏ . وكانوا عادة رجالا على خلق عظىم » أما 
الأحطاء الى رموا ا فى فترة لاحقة فلم تكد تظهر فى المصر الذى نحن 
بصدده"* . ومع أنبم وافقوا ماعة“ عل حك التفتيش ° فام وقفوا على 
مبعدة مها » موثرين أداء رسالنم عن طريقق التعلم . وقد اضطر مم قلة 
عددهم إلى ترك تعلم الأطفال لغرهم < أا هي فرکزوا جهو دهم على 
التعام الثانوى » وإذ وجدوا أن الحامعات قد سبقتهم فى اليمنة علا 
طرق دينية أحرى أو السلطة الزمنية أو رجال الدين المروتستنت > فقد 
وا کات کا رغ ری فان هد بک و اک 
للتأثر ى ابلحيل التالى . وهكذا أصبحوا أعظم المربين ف زمامم . 

لقد أنشأوا فى نقط هامة نى أوربا معاهد دليا ‏ تقابل الحمنازيوم 
الالمانى والاسيه الفرنسية ‏ وكلبات عاليا . واستطاعوا أحياناً أن يتسلموا' 
جامعات مو جودة فعلا کیا حدث ی کوامرا ولوفان . وروعوا منافسم 
بت ليمهم التلاميذ عاناً . وأكر الظن أن منهج الدراسة: الذى وضهوه يدين 
بالفضل لامدار س الى أنشأها فى هولنده وآلمانيا «إحوان الحياة المشيركة ٠٠٠»‏ 
ولحمنازيوم شتورم فى سبراسبورج » ولأكادعيات ألمانيا وإيطاليا 
الإنسانية . وكان هذا المج يقوم على الآداب القدمة ويدرس باللاتينية > 
أما استعمال اللغة القومية فحظور على الطلبة إلا فى العطلات7 ٠‏ : وأعيدت 
دراسة الفلسفة الكلامية فى الفرق العليا . وزيد الاهيام بثربية الحلق ‏ أى 
الفضائل والعادات - وربط من جديد بين هذه الربية وبين العقيدة 
الديأية »> وغرس الإعان التقليدى ف التلاميد » فأشر مم نظام من الصلاة › 
والتأمل » والاعتراف » والتناول » والقداس › واللاهوت ؛ سلامة ف 
العقيدة قل معها من احرف مهم ف القرن السادس عشر عن هذا السبيل 

)٠٥( 
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المطروق . وردت الدراسات الإنسانية من الونية إلى المسيحية . على أن 
هذا النظام كانت فيه مانحذ خحطر ة > فهو مفرط ى الاعماد على الذاكرة"» 
مثرط للاي الة »> ناقص نى العلوم كخره من مناهج ذلك العهد » وقد نقى 
التار يخ تحقيقاً للهيمنة على الحاضر . ومعم ذلك فاننا جد مفكراً ذا نزعة 
استقلالية قوية مثل فرانسس بيكن يبادر إلى القول ف مدارس اليسوعيين » 
و« وددت لو كانت هذه المدار س‌مدارسةا ولو بوضعها الراهن»**٠.‏ وسترى 
فی القرنىن التالین آن حرا سيرزون نى كل مناحى الحياة تقريباً عدا 
ا 

وقبيل وفاة لويولا كان هناك مائة كلية يسوعية . وبفضل التعلم 
والدبلوماسية والتفانى فى العمل » وبفضل الحماسة الى يضبطها النظام › 
وبفضل التنسيق بين الأهداف والتوزيع البارع فى الوسائل » أفاح الحزويت 
فى صد المد الروتستنى > واستردوا للكنسة جانا کہہرا من الانيا « 
ومعظم الجر وبوهيميا »> وكل بولنده المسيحية . وندر أن حققت حاعة 
بمثل هذا الحجم الصخر » مثل هذا النجاح الكبير > عثل هذه السرعة 
الفائقة . ومضت عتما ونفوذها ينموان العام بعد العام » إلى أن اعترف 
بعد عشربن عاما من تأسیسما الرمی بأما أروع نتاج للاصلاح الکكاثوليكى . 
ويوم اجترأت الكنيسة فى باية المطاف على دعوة ذلك المع العام 
الذی طال ارتقاب اوربا لہ اہدیء صراعھا اللاھوتی ویرئ جراحها 
الدينية > كانت حفنة من الحزویت ‏ بثقافتېم ۰ وولاتم e‏ 
وسعة حيلم > وبلاغهم - هى الى ناط ما البابوات مهمة الدفاع عن 
سلطېم المتحداه » والحافظة على الإ مان القدم كاملا غر منقوص 


الول تاس لاوت 
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١‏ - البابو ات یکر هون على الدفساع 
لقد أرجاأنا إلى آحر هذا الحلد هذه المهمة الشافة على كاتب غير 
کاٹولیکی › ول رت ت الذى واجههم به الإصلاح 
الروتستنتی › تم وصفه فى غر ميل ولا تز . 
لقد كان رد الفعل أول الأمر دهشة متألة . ولا عجب » فبابواث 
فارة الإصلاح الروتستتتى » رعا باستشناء واحد › کانوا رجالا طيہن › 
على قدر ما يتاح لرجال دولة أن يكونوا » لا مجردين من حب الذات ) 
أو خحالن من الحطایا » بل ى جوهرهم مهلبين رحاء أذكياء » مقتنعن 
ف إخحلاص بأن الكنيسة موسسة ليست رائعة فى إنجازانها فحسب » ولكطما 
ما زالت ضرورة لاغى عنما لصحة الإنسان الأورن اللحلقية وسلامه اللفسى ٠‏ 
وإذا سلمنا بأن دام الكنيسة البشريين قد سقطوا فى رذائل حطرة »> 
أفلا نجد عيوباً كهذه أو شرا ما فى كل إدارة علمانية ؟ وإذا كنا جم 
عن الإطاحة بالحكومة المدنية عقابا ما على جشع أمراما واخحتلاست 
موظفما » فهل يكون إحجامنا أقل عن هدم كنيسة ظلت ألف سنة 
الأم الى غذت الحضارة الأور بية ٠‏ بالدين والتعام والأدب والفاسقة 
والفن ؟ . وأى ضر ى أت مل بض الحقاند الى روئ آنا مزان عل 
وض بالفضيلة والنظام عسرة المضم على المورخ أو الفيلسوف - وهل 


— ۸ س 


التعالم الى يقارحها الروتستنت أكثر منطقاً أو أسل تصديقا إلى الحد 
الذى پرر أن تقلب أوربا رأساً على عقب سبب هذا الحلاف ؟ . إن 
التعالم الديية على آي حال لا محددها منطق القلة بل حاجات الكيرة » 
إها إطار للعقيدة ممكن نى نطاقه تنشئة الإئسان العادى الميال بطبيعته إلى 
ارتکاب عشرات الأفعال غير الاجماعية . .ليكون لوقا للك من الدربة 
ر ان ا ا ت و ا ا رو ا 
الإطار حطم لكان لزاماً بناء إطإر لحر + رعا بعد قرون من الفوضى 
الحلقية والمادية .. اليس دعاة الإصلاح الروتستنى متفقين مع الكنيسة 
على آنه لا جدوی من الدستور اللحلتقى ٠ا‏ لم يعززه الإعمان الديى ؟ أما 
الطبقات المفكرة فهل تراها حققت أى مزيد من الخحرية أو السعادة حت 
إمرة الأمراء الروتستنت علا تحت إمرة البابوات الكاثوليك*“ ؛ ألم 
يزدهر الفن حت زعامة الكئيسة: وألا يذوى تحت حصومة المصلحن 
الروتستنت الذين أرادوا أن ينتزعوا من الناس تلك الصور الى تغذو 
ما ی حيان»م من شعر وأمل ؟ وأى مبررات قاهرة تدعو ى رأى العقول 
الناضصجة إلى تفتيت العا لم المسيحى إلى مذاهب لا حصي ٠‏ متنابذ ة: مبطل 
بعضما للبعض » عاجرة مفردها أمام غرائز البشر ؟ . 

إننا لا نستطيع أن نعرف هل كانت هذه مشاعر البابوات المعاصرين 
لحركة الإصلاح الروتستنى » لأن القادة النشطن قلما يذيعون على الناس 
فلسفاتهم . ولكن لنا أن تتصور الموقف التفسن للبابا لیو العاشر ( ٠١۱۳‏ 
)١‏ على هذا اللحو ٠‏ إذ وجد البابوية نتر تحت قدمية مجرد أن دعى 
للاستمتاع ا . كان رجلا يشبه الكشرين منا ‏ مذنب باللنطيثة وبالإهمال 
(« ) يقول قاقد من أفوى رأعلم قاد الكئيسة « فيل أن تانب ثورة اثر كائت كل 

آر جاء آو رپا الكاثوايكوة تتمتع بقدر كبير من حرية الفكر والكلام ۾ . وهثرى لى > تاريخ 

محكة التفتيش لى أ, انها » ص 4٠١‏ ابره الفالك . 
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الإجراعی » ولکنه فى لته جدير بالصفح عنه . كان عادة ألطف الناس 
وأكترهم عطفاً »> عليه رزق نصف شعراء روما »> ومع ذلك فقد لاحق 
مهرطى بريشا حى الموت » وحاول أن يومن بأن الأفكار الممزقة 
الكنيسة بمكن أن تنتزع من البشر عرق أعصامما . وقد أظهر من الحلم 
مع لوثر قصارى ما ناقظر من بابا ومن عضو ى أسرة مديتشى » ولنتصور 
أن الوضع انعكس » وكيف کان البابا مارتن عحق المتمرد ليو عقا ! 
لقد حسب ليو حركة الإصلاح الروتستنى نزاعاً غبر مهذب بن رهبان 
أجلاف . ومع ذلك فى بواكير عام ٠١١۷‏ »› وف بداية رياسته البابوية » 
آلی جیانفرانشسکو یکو ديالا مراندولا (ابن أحی بیکو الأشہر منه ) 
أمام البابا والكرادلة خطابا و الاهمام « يرم فيه بحلاف الألوان 
ذلك الفساد الذى تسلل إلى الكنيسة » ويتنباً بأنه « لو أن ليو . . . أف 
إبراء الحراح » فانه خشى أن الله تفه لن يستعمل بعد اليم علاجا بطي » 
بل سيبر ويبيد الأعضاء المريضة بالنار والسيف ٠7»‏ . ولكن ليو انصرف 

على الرغم من هذا الإندار إلى الاحتفاظ بتوازن للقوى بين فرنسا والإمر اطورية 
حاية للولایات البابویة . یقول مورخ کائولیکی : ل بفکر قط نی إصلاح 
على النطاق الواسع الذى أصبح ضرورياً . . . وظلت ألإدارة البابوية 
ی روما دلیوبة شاٴہا فی أی وقت مضی 7) . 

وخر برهان على أنه م يعد سبيل إلى الإصلاح إلا أن بأنى بضربة من 
اللحارج هو فاق آدریان السادس ( ٠٥۲۲‏ ۲۳ ) . ذلك أنه سلم ہذه 
المفاسد واضطلع باصلاحها فى القمة » ولکن أهل روا روا منه وسبوه 
لأنه هدد مواردهم من ذهب الأقطار الواقعة وراء الألب . وبعد عامن من 
النضال ضد هذه الأنانية الحاهلة مات أدريان قهرآً . 

بيد أن العاصفة المتجمعةتفجرت على رأس كلمنت السابع _٠١۲۳(‏ 
٤‏ ) . لقد كان من حرة البابوات فكراً وخلقاً.» رحیماً كرعاً »> دافع 
عن الود المطار دين › ولم بشارك فى الاحلال الحشسی أو المالى الحيط به » 
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وواصل إلى باية حياته المضطربة تغذية الفن والأدب الإيطاليين برعايته 
الذكية المميزة . ولعل ما حظى به من تعلم رفيع حال یله بن أن کون 
إدارياً ناجحاً »> وكان فى ذكائه من الحدة ما أتاح له رؤية المررات 
TT TR‏ 
ذبذباته الدولة تلو الدولة . على أننا لا ملك إلا التعاطف مع رجل توافر 
له حسن النية الشدید . رجل رآی روما لېب تحت پصره ۰ ورای نفسه 
جين غوغاء وإمراطؤر ؛ رجل منعه ذلك الإإمراطور من ماولة الوصول 
إلى صلح معقول مع هنرى الثامن ؛ رجل أكره على أن تار بن أمرين 
اح اھ مر » آن سر إما هنرى وإنجلرة » وإما شارل وألانيا + رجل 
قيل له حن احتج على حالف فرنسوا مع العانيين »> والقاثل هو ذا 
اللاك . « المسيحى جداً » . إنه إذا بدر منه مزيد من الاحتجاج فان فرنسا 
ستطلتق البابوية . إن أحداً من البابواث لم يتجرع مثله كأس المنصب حى 
هذه المالة المرة . 

وكانت أخحطاوه وبيلة . فهو حن أساء تقدير خلق شارل وموارده ۰ 
ومذا شجع على « لهب روما» أصاب البابوية بلطمة شجعت شال الانيا 
على نبد الولاء لروما . وحن توج الرجل الذى أذن بذلك اهجوم فقد 
احرام العام » حى العام الكاثوليكى . وقد أذعن لشارل من جهة 
لافتقاره إلى القوة المادية اللازمة للمقاومة » ومن جهة أخحرى لمحشيته من 
أن إمر اطوراً أقصاه البابا عن وده قد يدعو ممعاً عاماً من العلمالين 
ومن رجال الدين » وعسك بزمام السلطين الكسية والرمنية ا 
وينم إلحضاع الكنيسة للدولة المحمردة » بل رما لعه باعتباره ابا غر 
شرع . ولوا تيحت لكلمنت الشجاعة الى أبداها عه لورنزو مديتشى 
فی اہی عام ٠. ۱٤۷۹‏ لبادر بدعوة مجمع قد يوفق حت قيادته المتحررة 
فى إصلاح أمحلاقيات الكنيسة وتعالمها > وف إنقاذ و حدة العام المسيحى الغرلى . 
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أما حليفته فقد بدا لأول وهلة حائزا على حميعم شروط الذ كاء والحلق .. 
وأقر الحميع بأن أليساندرو فارنیزی + الذى انحذ اسم بولس الثالث »› 
هو الرجل الصالح لأرفعم منصب ف العام المسيحى + فقد ولد فى أسرة 
E‏ الآداب القدعة على يد بومبونيوس لايتوس » ونضج 
ديب إنسانياً وسط أسرة مديتشى بفلورنسة » وقربه بابا أوقعته أخته من 
قبل لى شباك شعرها الذهبى ١‏ ورسم كردينالا فى الحامسة والعشرين 
)۱٤۹۳(‏ ۰ وأثبت كفايته ى مهام دبلوماسية عسبرة » وارتتى إلى مقام 
مرموق وغ منازع نى مجمع الكرادلة > ثم انتخب للبابوية بالإحهاع فى 
عام ٠٠۳١‏ . ولم يئل من قدره كشراً إنجابه أربعة أبناء قبل أن يرسم 
قسیسا ی عام ٠١۱۹‏ » ومع ذا فقد ظهر ی خلقه › کا ظهر ف مجری حباته 
العملية . تقلب وتناقضات » وبعض هذا راجم لأنه وقف کعمود مهزوز 
ببن الهضة الى أحما وبين حركة إصلاح بروتستنى م يستطع فهمها 
أو اغتفارها . ومع أنه کان رقیق البدن » فقد سلخ خسة عشر عاماً من 
الزعازع السياسية والداحلية . ومع أنه تزود بکل ثقافة عصره › فانه کان 
يلجأ بائتظام إلى المنجمين ليحددوا له أكر الساعات مواتاة لرحلاته 
و قراراته بل ومقابلاته٩‏ . ومع آنه کان رجلا شديد الحساسية » مالا 
بن الحسن والحن إلى نوبات الغضب > فقد كان معروفاً بضبطه لنفسه . 
E‏ تشلایی - الدى اضطر لإیداعه السجن - بأنه رجل « لا مان 
له پالله ولا پغره ٩۲‏ . وهذا بېدو غلوا ئی الحکم عليه › فا من شك فی ان 
بولس کان يومن بنفسه » إلى أن أضعف مسلك ذريته ى سنوات مره 
الأححرة إرادة الحياة فيه . وقد عوقب حيث ألم » فقد أعاد محاباة الأقر باء 
الى ا طابع بابوية عصر الهضة » وأعطى بياتشزا وبارما لولده 
بر لومجى » وكام ريلو لحفيده أوتافيو > وخلع القبعة الحمراء على أبى 
اه البالغىن من العمر أربعة عشر وسبعة عشر عام ورقاها على الرغم 


— ۳۲ 


ما ذاع عنما من فساد خحلتق . لقد كان علك شخصية بلا خحلق » وذكاء 

وقد اعرف بعدالة النقد الذى وجهه دعاة الإصلاح الروتستبى إل 
إدارة الكنيسة » ولو كان الإصلاح الكنسى هو العقبة الوحيدة فى سبيل 
المصالحة از أن يهى حركة الإصلاح هذه . فى عام ٠٠١١‏ أوفد 
بير باو لو فرجيريو ليسر القادة الروتستلت حول حضورهم مجمعاً عاماً » 
ولىکنه أن أن يعد بالسماح بأى تغيبر جوهرى لى العقيدة المعرفة أو لى 
سلطة البابوات . وعاد فرجبريو من ألانيا می حن » فقد أبلغ البابا أن 
الكاثوليك هناك انضموا إلى الروتستنت فى التشكك فى إحلاص اباب 
فی اقترا عقد المجمح وأن الأرشيدوق فر دیناند شکا من آنه لا یستطیع 
العثور على أب اعاراف لم یکن زانیا أو سکراً أو جهولا” . وکرر بولس 
امحاولة ى عام ٠٠۳١‏ » وكلف بيار فان درفورست أن يتفق مع الاوثرين 
على شروط عقد جمع › ولکن ناخب سکسونیا صد بیتر فلم يظفر 
بشىء . وأخبراً بذل ولس قصارى جهد الكنيسة فى الوصول إلى تفاهم 
مع ناقدہا › فأرسل إل مو تمر براتسہون الکردینال جاسہارو کونتاریی › 
وكان رجلا لا يتطرق الشك إلى إلحلاصه فى الحركة الكاثوليكية الداعبة. 


‌ 


للأصلاح . 

ونحن لا ملك غبر العطف على الكردينال" الشيخ الذى اقتحم ثاوج 
الأبدن والألب ف فرایر ومارس ٠٣٤١‏ وهو توق لتتویج حیاته بتنظم 
السلام الدیی . وقد تأٹر کل من کان نی راتسبون بتواضعه ›» وېساطته › 
وحسن نيته . وقد توسط فى صر القديسين بين الكاثوليك إيك وفلوج 
وجروبر » والر وتستنت ملانکتون وبوکر وبیستوریوس . وأمکن التو صل 
إلى اتفاق حول اللحطية الأصلية › والإرادة الحرة » والعماد » والتثبيت › 
والرسامة . وف ٣‏ مایو کتب کونتاریى إلى الكردينال فاا يزى مغتبطاً 


۳۳ 


« حداً له ؛ بالأمس وصل اللاهوتيون الكاثولوليلك والروتستنت إلى اتفاق 
حول عقيدة الترير » » ولكن لم يتيسر الوصول إلى حل وسط مقبول حول 
سر القربان » فقد أهى الروتستنت الاعتراف بأن ى استطاعة قسيس أن 
حول الاز وال لل جسد المسيح ودمه » وشعر الكائوليك أن 
التخلى عن عقيدة التحول هذه معناه التخلى عن صمم القداس وطقوس 
كنيسة روما . وقفل كونتاريى عائداً إلى روما وقد أضناه الإخحفاق والحزن »> 
ليدمغه أتباع الكر دينال كارافا المتزمتين فى الكثلكة التقليدية بنهمة اللوثرية . 
ولم یفصح بولس نفسه عن استطاعته قبول الصیغ الى وقع علا کونتاریى > 
على أنه استقبله استقبالا وديا وعينه مثلا للبابا فى بولونيا . وهناك مات 
بعد وصوله محخمسة أشهر . 


وأصبيحت سنياسة الدين أشد اكفهرار واختلاطاً . وتساءل پبولس 
1 يظفر الإمراطور شارل الحامس من وراء تصالح الروتستنت ع 
الكنيسة بدولة ألانية موحدة » يسود السلام رہوعها › محيث تطلق يده ى 
أن پول وجھہ صوب الحنوب › ویربط ملاک فی شال وجنویی [یطالیا 
بالاستيلاء على الولايات البابوية والقضاء على سلطة البابوات الزمنية ؟ أما 
فر نسوا الأول فانه للحشيته أيضا من مدثة آلمانيا الهم كونتاريى بالاستسلام 
ازى للمهرطقن › وتعهد بتأیید بولس تایبدا کاملا إن هو رفض ف 
حزم مصالحة اللوثريين0) - الدين كان فرنسوا يسعى إلى التحالف معهم ء2 
ويبدو أن رأى بولس استقر على أن التفاهم الديى سيكون جلبة حراب 
سیاسی . ونی عام ٠١۳۸‏ استطاع بالدبلوماسية البارعة أن يقنع شارل 
وفرنسوا بتوقيعم هدنة نى نيس » ولا أمن شر شارل فى الغرب على ذا 
الحو حرضه على المجوم على اللوثريين .. وحن قارب شارل الانتصار 
٠٠١‏ سحب بولس الفرقة البابوية الى كان قد أرسلها إليه »> لأنه 
هناعاً أي ارتعد فرقا من أن يكون فى حلاص الإمراطور من وجود 


ا 
مشكلة بروتستنتية فى موخرته ما يغريه باخضاع إيطاليا كلها لسلطانه 
وأصبح البابا بروتسننتياً موفتاً» ونظر إلى اللوثرية كأما حامية لابابوية - 
تماما كما كان سليمان القانوفى حامياً للوثرية . وى هذه الأثناء كان فرنسوا 
الأول درعه الثانى صد شارل ‏ عالف العمانيين الذين هددوا المرة 
اا شرو اا را مل وما وا ر ج رودا ات 
لبابا أرهقه اللحصوم وأحدقت به المشكلات على هذا اللحو » وما من 
عدة لديه غر حفنة من الحند »> ولا دفاع غير إمان لا يعمر فعا يبدو 
إلا قلوب الضعفاء . وى وسعنا أن ندرك ضا لة الدور الذى لعبه الدين 
فى هذه الصراعات على القوة حن نسمع تعليق شارل للسفير البابوى إذ 
علم أن بولس حول وجهه شطر فرنسا : قال الإميراطور إن البابا أصابته 
ف شيخوحخته عدوی مرض يصيب الناس عادة ف شام »> هو المرض 
افر نس (* 

ولم يصد بولس الرونستنتية ولا أدحل أى إصلاحات جوهرية › 
ولكنه نفخ الحياة فى البابوية ورد مما عظمتما ونفوذها : وظل إلى الاية 
واحدا من بابوات الهضة . فقد شجع جهود ميكلانجلو وغره من الفنانن 
وأمدهم بالمال » وحمل روما المبانى الحديدة » وزين الفاتيكان 
ب « الصالا رمجيا » و« الكابيلا باولينا » »> وشارك فى حفلات الاستقبالالفخمة ء 
ورحب باللحميلات من النساء على مائدته » واستقبل الموسيقيين والمهر جن 
والمغنيات والراقصات ف بلاطه2'٠‏ » وحى فی مانیناته م یکن‌سلیل فار نیزی 
هذا ليفسد اللعبة علىلاعبم . وقد نقله لنا تيشان فى سلسلة من اللوحات القوية : 
وف أفضل هذه اللوحات ر المحفوظة متحف نابلى ) يبدو هذا الحر الأعظم : 
الذى سلخ من عمره خسة وسبعين عامآً » محتفظاً بقوته » على وجهه 
آحادید حفر تا مشکلات الدولة والأسرة > ولکن رأسه لم پنحن بعد 
لازمن . وبعد ثلاث سنوات رمم تيشان لوحة لبولس وابى أخيه أوتافيو 


a Û gE 


والسندرو ( محفوظة هى الأحرى بابل ) كادت تتاباً عصيره » فالبابا 

الذى ای الان ظهره ونال مله الأعباء يدو فا وکأنه يسٹجوب 

آوتافيو ماسر ا ف أمره . ذلاك أن پیر لوجی ۰ ل بولس ٠‏ اغتيل عام 

\ofY¥‏ “< وف عام 1۵4۸A‏ م آوتافیو على أيه ودخحل ف أتفاف ت 

آعداء بو لس ليجعل بار ا ولارة إمير أاطور ية وأساي البايا العجوز زفسه 
. 


للموت ( 144 ( رعا أل هز مه حی أبنا ؤه 


وقد أحطاً خليفته ى تسمية نفسه بيوليوس الثالث ( ٠٠٠١٠١‏ ١ه)»‏ 
إذلم يكن فيه شىء من فحولة يوليوس الالى ولا قوته ولا أهدافه 
الطموحة . بل إنه استأنف أساليب ليو العاشر السملة للينة » واستمتم 
بالبابوية ى إسراف لطيف : وكأن حركة الإصلاح الروتسانى ماثت 
عوت لوثر . فخرج للصيد . واحتفظ بندماء ابلاط > وقاەر مبالغ 
كير ة + ورعی مصارعات اللبران . ورف لنصب الكردينالية تابعاً له 
يعبى بنسناسه . وأعطى روما على الحملة آخحر رشفة رشفما من وثنية 
الفة سواء فى الأخحلاق والفر(' ‏ . وقد کلف فینولا وغبره بان يشيدوا 
له حارج « البورتا دیل بوبولو » بیتا یلا « فيللا دی بابا جولیو )٠٥٥١٩۳( ١‏ 
جعله مركزآ للفنازىن والشعراء والاحتفالات . م كيف نفسه ى هدوء 
وی امات ا الامسن :> وشكا الرس ى ضر أوانة + .فخاول 
علاجه بالصوم وييدو أن هذا لابا الا قور مات من اازهد ف 
الطعام "» وقيل من الانغماس ى اللذات ۳ . ي 

وجاء البابا مارتشيللوس الثالى » وكان أقرب إلى القديسيين . فحباته 
الحلقية بلا لوم »› وتقواه عيقة » واختياره لشاغلى المناصب مثالى › 
و جهوده لإصلاح الكنيسة مخلصة » ولكنه مات ى اليوم الثاني والعشرين 


من تقلده منصب الپابوية ( ه ماو ٠٥۵۵‏ ) . 


وكأن الكرادلة أرادوا أن يعلنوا على اللا أن معارضة الإصلاح 


e 


الروتستنتى قد وصلت إلى البابوية » فقلدوها رجلا كان روح حركة 
الإصلاح فى الكنيسة وصوتا > وهو الناساك جوفالی بيپترو كارافا ء 
الذی ہی نفسه بولس الراب ( ۱۵ )۵٩۹‏ . وکان وقد بلغ التاسعة 
والسبعين ثابتاً على آراثه لا يد علا قيد أنملة > مكرسا نفسه لتنفيذها 
ر نی الإرادة وحدة نى العاطفة لا یکادان پناسبان رجلا ی سله . 
كتب السضر الفلورنسى يقول : «إن البابا رجل قد من حديد » بل إن 
الأحجار الى عش ا تلفث الشرر»٣“‏ . کان مولده ی پي يفنتو › 
لذلك حمل ا جنولی إيطاليا ى دمه » وبدت انار دانمة التوقد فى 
مقلتيه الغاثرتين. وكان نى طبعه فورة الركان »> ولم مجرؤ على معارضنه 
سوى السضر الأسبانى تدعمه فرق الدوق ألفا . وقد كره بولس الرابع أسبانيا 
لأا سيطرت على إبطاليا »> وكا حلم يوليوس الثاني وليو العاشر بطرد 
الفرفسيين » كذلك كان أول أهداف هذا المانيى النشيط تحرير إيطالي 
والبابوية من السيادة الأسبانية - الإمبراطورية . فانم شارل اللحامس بأنه 
ملحد قتع( » وابن مجنون لام مجنو نة » وشخ ص« كسيح جسدا وروحاً ,0 
ودمغ الشعب الأسبانى بأنه حثالة من الساميين ۷ › وأقسم آنه لن يعرف 
بفيلیب والیا على ميلان . وف دیسمر ٠۵١١‏ عقد معاهدة مع هری الان 
ملك فرنسا وإيركولى الثانى أممر فرارة لطرد حيع القوات الأسبانية أو 
الإمراطورية من إيطاليا » فاذا تم للحلفاء النصر أحذت البابوية سيينا » 
والفر نسيون" ميلان » وحكوا نابلى بوصفها ولاية بابوية » ووجب عزل 
شارل وفر دیناند ر لقبوهما شروط الروتستات ف آو جز پور س۸ : 
ومهزلةمن" هذه المهازل الى مكنا رويها » ومن على بعد كاف » فى 
ماس التاريخ » وجد فيليب الاى نفسه فى حرب مم البابوية وهو أشد 
أنصار الكنيسة غبرة وتحمس . فأمر الدوق ألفا على مضض بأن يز حف 
مجيش نابولى على الولايات البابوية . ولم تمض أسابيع حى هزم الدوق 


— ۳۷ 


مجنو ده المتمرسان بالقتال » البالغ عددهم ٠‏ »> قوات ابابا الضعيفة › 
واستولى على المدينة تلو المدينة ›» وهب أنانى › واستولى على أوستيا › 
وهدد روما ( توشر ٠٠١١‏ ) . وبارك بولس معاهدة بین فرنسا والعیانيین ٤‏ 
ولا وزیر حارجیته » الکردینال کارلو کارافا › إلى سلمان القانوئ لاجم نابلى 
وصقلية) . وأرسل هنر ی الثانی جيشا إلى إيطاليا يقوده فرنسوا دوق جيز » 
فاستعاد أوستيا » وهال ابابا »> ولكن هزمة الفرنسين نى سان 
نتان أكرهت جيز على العودة برجاله سريعاً إلى فرنسا > وزحف ألفا 
على أبواب روما دون مقاومة . وولول أهل روما فرقاً »> وودوا لو أن 
حر هم الديى الطائش كان نزيل قر" » ورأى بولس أن امريد من 
القتال قد يعيد « أب روما » الرهيب » بل قد حمل أسبانيا على الانفصال 
عن كنيسة روما . لذلكوقع ى١٠‏ سېتمیر ۱۵۵۷ معاهدة صلح مع ألقا › 
الذى عرض شروطا ية › واعتلر عن انتصاره > ولم قدم البابا 
اغلوب" . وردت إلى البابا جميع أراضيه الى سبق الاستيلاء علما › 
ولكن السيادة الأسبانية على نابلى وميلان والبابوية تأكدت . وبلغ 
انتصار الدولة على الكنيسة مناه »> حى أن الأمراء لناخين هي الذين 
توجوا فردیناند حن تسلم لقب الإمبراطور من شارل الحامس 
)٠٠١۸(‏ » وم يسمح لای . مل للبابا بالقيام بأى دور فى مراسم 
الاحتفال . وهكذا كانت نماية تتويج البابوات لأباطرة الدولة الرومانية 
المقدسة » ومحقق آلحر المطاف انتصار شارلان نى خحلافه مع ليو الثالث . 

والآن وقد نحخفف بولس الرابع طوعاً أوكرها من أعباء الحرب » 
فانه فرغ فیا بى له من فرة بابويته للاصلاحات الكنسية والأحلافية 
الى ذکرناها من قبل . وقد توجها بطرد وزیره الإباحی الکردینال 
کارلو کارافا › وإن جاء هذا الطرد متأحرا › وبٹی ابی أخ آخرین 
من روما ؛ وكانا قد شوها سمعة بابويته . وأجليت عن الفاتيكان أحراً 
سبة محاباة الأقرباء الى استشرت' فيه قرنا من الزمان . 


~ ۳۸ 


۲ - الرقابة وعكة التفتيش 


وهذا البابا الحديدى هو الذى بلغت رقابة المطبوعات فى عهده غاية 
الصرامة واتساع المدى › وأصبحت عة التفتيش ضربا من الإرهاب 
کادت تبلغ وحشیته ف روما ما پلغته ی أسبانيا . ولعل بولس اارابع 
شعر بأن رقابة المطبوعات وقمع المرطقة واجبان لا مندوحة عنما لكنيسة 
حع الرأی الروتستتتی والکاٹولیكى على أن موسسما هو ابن الله . لأنه 
إذا كانت الكنيسة من الله »> فخصومها إذن لا بد علاء لاشيطان > والحرب 
الدائمة على هوؤلاء الشياطن الترام ديى قبل إأله مهان . 

والرقابة قدعة قدم الكنيسة نفسما تقريباً . فالمسيحيون فى أفسس 
أحرقوا فى عصر الرسل كتا فى «فنون غريبة » قيل إن قيمنما بلغت 
و ٠٠٠ر٠ه٠‏ قطعة من الفضة »“"١‏ > وحرم مع افسس ( ۱٠٠١‏ ) تداول 
« أعمال بواس ٠۲‏ غر القانونية . وى فترات عتلفة أمر البابوات حرق 
التلمود آو غبره من كتب الود . وحظرت رة ويكليف وما تلاها 
من الارحمات المروتستنتية لاكتاب المقدس لاحتواما مقدمات وهوامش 
و تصحیحات ا للكالوليكية. وزاد اخبراع ااطباعة من حرص الكئيسة 
على آلا تفسد آپناءها التعاام الباطلة . فأمر ممم اللاتبر ان انامس ( ٠١١۱۹‏ ) 
بألا تطبع بعده كتب دون أن تفحصما الكنرسة وتوافق عاما . وأصدرت 
السلطات الرمنية بيانات عمحظوراما من المطبوعات غر ال عة : مجلس 
شيو البندفية ی۸١١٠‏ > وجاس اواب فورەز وه‌راسم شارل الحامس 
وفرنسوا الأول نی ٠١۲۱‏ » وبرلان باریس فی ٠٥٤۲‏ . ونی ٠١١۳‏ 
وسح شارل الرقابة الكسية على الطبو ا ا أ#ريكا الاسبانية . 
وى عام ٠٠٤٤‏ نشرت السوربون أول فهرس عام بالكتب الحرمة » 
ونشرت عة التفتبش أول قانمة إبطالية ى عام ٠١٤١‏ . 


~~ ۳۹ 


وف عام ٠٠١۹‏ نشر بولس الرابع ول فهرس بابوی بالکتب 
المحظورة . وقد ورد فيه تان وأربعون طبعة مهرطقة لاسكتاب المقدس > 
وأوقع الحرم على واحد وستن طابعا وناشر آ7٩‏ . وقد فرض على کل 
ٹولکى الامتناع عن قراءة آی كتاب نشر »نل سنة ٠١١۹‏ دون أن حمل 
اجى الموؤلف والطابع ومكان النشر وتار حه وحرمت قراءة ا د 
ذلك : حصل عل إذن کسی “imprimatur”‏ بطبعه .وشکا باعة التب 
وطلاب العام من أن هذه الإجراءات معطلة هم أو قاضية علمم » ولكن 
بولس أصر على الطاعة التامة . وأحرقت آلاف الكتب فى روما وبولونيا 
ونابلی ومیلان وفاورنسه والبندقية - ٠٠,۹۰۰‏ نى اأبندقية ى بوم واحد . 
وبعد موت بولس انتقد نفر من قادة الكنيسة إجراءاته لما فما من مغالاة 
فى العنف وعدم العييز »> ورفض ممع ترنت فهرسه › رار تعر ما 
أ كر تنظيما » هو «الفهرس الثلالی » ( ٠٠٠٦٤‏ ) . وشکات نة لحاصة 
للفهرس فى ٠١۷١‏ لمراجعة القاءة وإعادة نشرها بصفة دورية . 


ومن العسار الحکم ا هذه الرقابة . وعند باولو سارلى » وكان 
راھبا سابقا »> ومعارضاً لا کلروس > أن الفهرس « هو أبدع س ركشفإلى 
الآن . . . لفرض البلاهة على الئاس" . ولعاه شارك فى احداث اضمحلال 
إيطاليا الفكرى بعد عام ۰ »۰ واضمحلال آسبانیا بعد عام ۱۷۰۰ » 
ولكن العوامل الاقتصادية والسياسية كانت أهم . والفكر الجر » كا 
یقول أقوی مورخ انجلیزی له > عاش نى الدول الكاثوليكية خر ما عاش 
ى الدول الروتستنتية »> وين حى عام ۰ آن الحكم المطاق الكتب 
المقدسة الذى فرضه اللاهوتيون الروتستنت أشد إيذاء لبحث والتفكر 
المستقلين من فهارس الكنيسة وحككة تفتيشها""). أا كان الأمر فان الحركة 
الانسانية ذبلت » ى الدول الكائوليكية والروتستنتية على السواء . وخحف 
التأكيد على الحياة فى الأدب » واضمحلت دراسة اليونانية وغبة الآداب 
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الوثنية > ورى اللاهوتيون المنتصرون الإنسانين الإيطاليمن ( وم بعض 
العذرفى هذا ) بأنهم كفرة متغطرسون فاسقون . 

ونفذت الرقابة على الكتب فى تراخ حى وكاها بولس الرابع إلى 
محكمة التفتيش )٠٠٠١١(‏ . وكانت هذه الموؤسسة الى أنشئت أولا عام 
۷ قد انشكست سلطا ومعا نتيجة لنساهل بابوات الهضة . ولكن 
حان أحفقت آحر ماولة للمصالة مع الروتستنت ف راتسبون » وظهرت 
التعالم الروتستنتية فى إيطاليا ذامها » حى بين رجال االإكلروس › 
وخحيف أن تتحول مدن بأسرها مثل لوكا ومودينا إلى المروتستنتية" اشتر ك 
الکردال کرفال جراد وای ول وارلا ای ی 
الإلحاح على إعادة عحكمة التفتيش . وأذعن بولس اللالث )٠١٤١(‏ » 
وعين كارافا وخمسة كرادلة آنحرین لإعادة تنظ المؤسسة > وخول هم 
سلطة تفويص كنسين لحاصين ف أرجاء العا م المسيحى > وشرع کارافا 
فى التنفيل ما عهد فيه من صرامة » وأنشأ مقرا للمحكة وجنا » ووضع 
هذه القواعد لمرءوسيه : 
١‏ حن يكون الإمان موضع شك بجحب ألا يكون هناك أى تأجيل » 

ولا بد من اتخاذ الإجراءات الصارمة بكل سرعة إذا قامت أقل شمة . 
۴ - جب ألا يكون هناك أی‌اعتبار لأى أمير أو حر مهما علا منصبه . 
۴۳ الصرامة المتناهية أولى أن ستعمل مم أو كك الذين عاولون الاحياء 

پأی حاکم . ولا پعامل بالرفق والعطف الأبوى إلا من اعترف 

اعترافاً كاملا . 
- جب آلا محط إنسان من قدره بابداء التسامح نحو المهرطقن آي كان 

نوعهم » ولخو الكالفنبين على الألحص0 . 

فما بولس الثالث ومارتشيللوس الثانى فقد قيدا حماسة كارافا » واحتفظا 
مح العفو عند الاستثناف . وأما يوليوس الثالك فكان أوهن من أن 
يتدحل ف عمل كارافا » فأحرق فى عهده نفر من المهرطقن فى روما . 
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وئی عام ٠٠١١‏ أمرت محكة التفتيش الحديدة عحا كة أی کاهن کائوليكى 
لا يعظ ضد الروتستنتية . فلما ارتنى كارافا نفسه عرش الابوية باسم 
بولس الرابع » انطلقت المؤسسة إلى العمل بكل طاقما . «واكتسبت 
امحكة بفضل صرامته الحارقة سمعة واسعة : محيث لم يكن هناك كرسى 
قضاء آحر فى الأرض يتوقع الناس منه إصدار أحكام أشد بشاعة وإرهاباً » 
على حد قول الکردينال سریباندو( ٩‏ . ووسح اختصاص عغكة التفتيش 
جى شمل التجديف والمتاجرة بالرتب الكهوتية ( السيمونية ) + واللواط › 
والزواج المتعدد » وهتك العرض » والقوادة ٠‏ وانہاك نظم الكنيسة فى 
الصوم » وغير هذه من الذنوب الى لا تمت للهرطقة بسبب . وحن نسوق 
أيضاً هذه الفقرة من کلام مورخ کاٹولیکی عظم : 

« كان البابا العجول السريع التصديق يعبر أذناً صاغية لكل انام 
ولو كان شديد السخف . . . وكان رجال حكلة التفتيش الذين لم يفير 
البابا عن حضمم يشمون المرطقة ف حالات كثرة ما كان المراقب المادئ 
الحذر ليكشف فما أثرا مرطقة . . . وحرض الجحاسدون والمغرون على 
بذل الحهد ی تسقط الكلمات المريبة من شفاه رجال كانوا عدا راسخة 
لالكنيسة ضبد امبتدعن > وعلى تلفيق تم المرطقة هم . . .ودا عصر 
إرهاب فعلى ملأ روما كلها بالحوف ۲( . 

ونی قمة هذا العنف (۴۱ مايو (٠١۵۷‏ أمر بولس بالقبض على 
الکردینال جوفای موروی › سقف مودینا › وی ٠٤‏ ونیو آمر الکردینال 
بولى بأن يتخلى عن سلطة الممشل البابوى فى إنجلترا ومحضر إلى روما 
ليواجه عا كته بهمة المرطقة . وقال البابا إن ححح الكرادلة نفسه سرت 
إليه دعوى المرطقة . أما بولى فقد بسطت عليه الملكة مارى حايما ومنعت 
تسلم الاستدعاء الباہوی له . وما مورونی فقد اہم بأنه وقع اتفاق راتسبون 
حول عقيدة الترير بالإعان > وبأنه نباون مع المهرطقن الداخلن فف 

)۱١( 
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نطاق سلطته » وبأنه کان صدیقاً لبولی » وفتوریا کولونا » وفلامیډو › 


وغبرهم من الشخصيات اللحطرة ٠‏ وبعد أن قضى بانية عشر يوماً سجيا 
فى قلعة سانت جيلو أصدر قضاة التفتيش حكمهم براءته > وأمروا 
بالإفراج عنه » ولکنه آی أن پرح زترانته حى يقر بولس براءته . 
ولکن بولس رفض »۰ فظل مورولی ینا حى أطلقه موت البابا . وأما 
فلامينيو فقد فوت على حكة التفتيش غرضها موته » «ولكننا أحرقنا 
آحاه شيزارى ف الميدان المىاجه لكنيسة المينرفا ٠)‏ »> كا قال بولس ج 
وراح الحر الحنون يطارد أقرباءه هى بشمات المرطقة فى عناد لا يعرف 
التحیز . قال « لو أن ایی ذاته کان مھرطقا امعت الطب لرقه ۴۴2۲ , 

کان بولس بحسن الحظ بشرا بايته الموت »> فضي لابه . بعد 
أربع سنوات من الحكم . واحتفلت روما عوته بأربعة أيام من الشغخب 
المرح »> حطمت خلاهما الحماهر تمثاله > وجرته فى الثوارع » م أغرقته 
فی ہر تير » وأحرقت مبان عكمة التفتيش > وأطلقت سناءها » وتا فت 
وثائقها) . ولعلالبابا کان برد على هذا أنه ما کان فى استطاعة رجل ان 
يصلح أخحلاق روما ومفاسد الكنيسة إلا إذا أونى صرامته وشجاعته الان 
لا هوادة فما » وأنه وفق فى هذه المغامرة ببها أحفق أسلافه . ومن أسف 
آنه فى محاولته إصلاح الكنيسة تذكر توركومادا ونسى المسح . 

وتنفس غر ب أوربا كله الصعداء حين اخحتار مجمع الكرادلة سنة 
۹ جوفانی آنجیلو دی مدیتشی حرا أعظم باس البابا بوس الرابع . 
م یکن ملیونرا مدیتشیا » بل ابن جاب لاضرائب میلانی »> اشتغل 
باحاماة ليكسب قوته » وظفر باعجاب بولس الثالٹ ولقته › فعن 
کردینالا » واشہر بالذکاء والیل إلى أعال الر » فلما ارتى عرش 
البابوية ابتعد عن الحرب ووب أولاف الذين انوا بشرون بالسياسات 
العدوانية » ولم يقض على عكة التفتيش » ولكنه أشعر قضانما بأنبم 
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« يسرونه أ کر لو ياشروا عملهم بلطف السادة المهذين لا مجلافة الرهبان»(١.‏ 
وأراد اغتياله متعصب حسبه مفرطا فى اللعن » ولكنه شل رهبة حن 
مر به البابا هادا جردا من أسباب الدفاع . وقد برهن على ما أوتى 
روح المصالحة إذ سمح لأساقفة ألانيا اللكاثوليك عناولة سر القربان بالحبز 
واللحمر كلہما. وأعاد عقد مجمع ترتت » وقاده إلى خحاتمة اتسمت بالنظام » 
2 فارق الحياة عام ٠١٠١‏ بعد رياسة دعت ى هدوء حركة المعارضة 
لاإصلاح الر وتستنى : 


۴۳ چمع ترتٹ ( ٠٥٤٥‏ ۳ ) 

قبل أن ياتى لوثر بزمن طويل ارتفعت مات الأصوات مطالبة بعقد 
مجمع يصلح الكنيسة . وطالب لوثر بعرض نزاعه مع البابا على مجمح 
عام حر » وطالب شارل الحامس بعقد مجمع كهذا بأمل نفض يده 
من المشكلة الروتستنتية » ورعا بأمل تأديب ابابا كلمنت السابع ء 
واستطاع ذلك البابا الذى آممكته اا المعكررة أن جد ماثة عذر 
لتأجيل مثل هذا الحمع حى يصبح بعيدا عن متناوله . فقد تذ كر ما حدث 
للسلطة البابوبة فى مجمعى كونبستانس وبازل » وما كان ليسمح لأساقفة 
معادين له » أو لمندولى الإمراطور > بدس أنوفهم فى سياساته أو مصاعبه 
الداحلية أو مولده . م كيف يستطيع جمع أن ينقذ الموقف ؟ م يرفض 
لوثر الاعتراف بامحجامع ها رفض الاعراف بالبابوات ؟ ولو قبل 
الروتستنت فى مجمع وسمح لمم حرية الكلام فان التراع الذى سيسفر 
عنه هذا القبول سيوسح الانشقاق ويزيده مرارة ويزعج أوربا بأسرها ؛ 
ولو حیل بيهم وبینه لأثاروا غضب المرد والعصیان . وآراد شارل أن 
يعقد الحمع على أرض ألانية »> ولكن فرنسوا أن السماح لل كلروس 
الفرئسى محضور اجاع حاضع لسيادة الإمبراطور . يضاف إلى هذا 


ب 
رغبة فرنسوا فى الإبقاء على الدران المروتستنتية مشتعلة لى الموأخرة 
الإمراطورية . لقد كان الموقف تلطا أشد الاختلاط . 

فلما جاء بولس التالٹ ساورته کل عاوف کلمنت » ولکنه کان 
أشجع منه . فی عام ٠٠۳١‏ أصدر دعوة لحمع عام مجتمع فى مانتوا 
تی ۲۳ مایو ٠١۳۷‏ > ودعا الروتستلت لحضوره . وافترض أن حیم 
الأطراف الى ستحضره ستقبل التائج الى غخلص إلا المحمم ؛ ولكن 
ما كان للروتستنت وهم أقلية فى موعر كهذا أن يقبلوا مثل هذا الالترام . 
وأشار لوثر بعدم الحضور › ورد مومر الروتستنت المنعقد فى شمالكالدين 
دعوة البابا دون أن يفتحها . وواصل الإمراطور إصراره على عقد الحم 
فى أرض ألانية > وكانت حجته أذه لو عقد فى أرض إيطالية لازدحم 
بالأساقفة الإيطالين ولأصبح لعبة فى يد ابابا . وبعد الكثر من المغاو ضات 
والتأجيلات وافق بولس على عقد المحمع ف 'ترنت » وكانت تقع فى أرض 
إمبراطورية وتخضع لشارل على الرغم من غلبة الإيطالين على سكانما . 
ودعی المحمع للانعقاد فہا فى أول نوفر ٠١٤١‏ . 

ولكن ملك فرنسا رفض أن بلعب دوره . وأ نشر دعوة البابا 
فى أرجاء ملكه » وهدد بالقبض على أى فرد من الإكلروس الفرئسى 
محاول حضور مجمع منعقد على أرض عدوه » فلما افتتح الحمع لم يكن 
حاضرآ سوى بضعة أساقفة كلهم إيطاليون » وأجل بولس الاجاع حياً 
حى پسمح شارل وفرنسوا بانعقاد امحمع بکامل عدده . وبدا أن صلح 
كريى قد أزاح العقبات من الطريق » ودعا بولس إلى عودة انعقاد 
امحمع فى ٠١‏ مارس ٠٠٠١‏ . ولكن تجدد اللعطر على الإمراطور من 
الممائيين أكرهه ثانية على مصاللة الروتستنت » فطلب تاجيل الحسع مرة 
آحری › وم يبدأ « الحمع المسكونى التاسم عشر للكنيسة المسيحية ٠‏ دوراته 
النشيطة إلا فی ٠۳‏ ديسمر ٠٠٤١‏ , 
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ولكن حى هذه البداية لم محالفها التوفيق » ولم تبلغ قط مبلغ ١‏ نصف 
العمل » . ذلك أن البابا الذى قارب القانين ظل فى روما » يرأس امحمع 
« غیابیاً ) » ولکنه ندب عنه ثلاثة كرادلة عثلونه : دیل مونی »› وتشرفیی › 
وبول . وکان قوام امحمحع کردینال و »ادروزو » وأربعة روساء 
أساقفة »> وعشرين أسقغاً »> وخسة من قادة الطرق الديرية › وبعض 
روساء الأديار »> وبضعة لاهوتيين :+ ولم يكن ى وسعالحمعم حى ذلك 
ا لحان الرعم بان « مسکونی  »‏ آی عالمى"". وبیا کان حق التصويت 
فی جمعی كونستانس وبازل متاحاً للقساوسة › والأمراء » وبعض العلمانين »› 
كها كان متاحاً للأساقفة » وكان التصويت بامحموعات القومية ê Sb‏ 
الحى قصر هنا على الكرادلة والأساقفة والقواد ورؤساء الأديار » وكان 
التصويت بالأفراد > ومن ثم فان الأساقفة الإيطالين - وأكرهم مدين 
البابوية أو موال ها لأسباب أخرى - سيطروا على الحمع بأغلبيتهم العددية . 
وحضرت اللجان الحتمعة نى روما باشراف البابا المسائل الى لا عكن 
عرض غضرها للمناقشة"“ . وقد لاحظ مندوب فرنتى أنه ما دام امحمع 
يزعم بأنه يعمل بارشاد الروح القدس » فان الأقنوم الثالكث كان ياتى 
إلى ترنت بائتظام فى حقيبة المريد القادمة من روما . 


ودارت أولى المناقشات حول الإجراءات : أمن الواجب البدء بتعريف 
الإعان . الببحث لى الإصلاحات » أم العكس ؟ فأما البابا ومويدوه 
الإيطاليون فأرادوا البدء بتعريف لعقائد . وأما الإمراطور ومؤيدوه 
فارادوا البدء بالإصلاح » آملا من شارل نى تہدئة ار وتستنت أو إضعافهم 
أو إحداث مريد من الانقسام ى صفوفهم »> وأملا من الأحبار الألان 
والأسبان أن تقلل الإصلاحات من سلطة البابا على الأساقفة واحامع . 
وقد أمكن الوصول إلى حل وسط » فاتفق 'غلى أن تحضر لحان مترامنة 
القرارات حول العقيدة والإصلاح › وتعرض هذه القرارات على المحمع 
پالتناوب . 
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وی مایو ٠٠٤١‏ أوفد ٻولس اثئن من اليسوعيين ۳| لاينيز وسالميرون 
ليساعدا مندوبيه فى الشتون اللاهوتية وى الدفاع عن البابا + تم انفم 
الہما بير كانيزيوس وكلود لوجى . وما لبت تفقه اليسوعيين الذى 
ر عهم فيه أحد أن أ كسمم نغوذاً طاغيا بى المناقشات »› و ا ارهم 
على سلامة العقيدة المع إلى إعلان الحرب على أفكار الإصلاح الروتستنى 
بدلا من القاس التوفيتق أو الوحدة . وكان حكم الأغلبية فما يبدو أن أى 
تناز الات للروتستنت و ات الصدع ۽ وأن الملل الروتستنتية تعددت 
وتنوعت حہث لا مکن لای حل وسط أن برضی بعضما دون أن يغضب 
البعض الآحر » وأن أى تغير جوهرى ف العقائد التقليدية من شأنه أن 
يضعف بنيان الكاثوليكية العقائدى واستقرارها کله + وأن السماح 
للعلمانيمن بالسلطات الكهنوتية سيقوض السلطة الأدبية الكهنوت والكيسة› 
وأن هذه السلطة لا غنى علا للنظام الاجتاعى ؛ وأن لاهوتا يرتكز بصراحة 
على الإعان سيحبط نفسه إذا حضع لأهواء التفكر الفردى . وبناء عليه 
فان دورة الحمع الرابعة (أبريل ٠٠٤١‏ ) أكدت من جديد كل فقرة من 
فقرات العقيدة النقوية » وادعت سلطانا متساوياً لتقليد الكنيسة وللكتاب 
المقدس » وأعطت الكنية الق دون غبرها لى شرح الىكتاب وتضسيره > 
وأعلنت أن ترحمة جبروم اللاتيلية هى الرحة والنص المائيان للكتاب ٠:‏ 
وتقرر أن القديس توما الأكويى هو إالشارح العمدة للاهوت النقى من 
الشوائب » ورفع كتابه «لحلاصة اللاهوت » إلى مقام لا يعلوه فيه إلا 
الكتاب المقدس والمراسم البابوية . وهكذا نرى أن الكاوليكية بو صفها 
دیتاً ذا سلطان معصوم بدت عملي من جمع ترنت » وتبلورت على هيثة 
استجابة عنيدة لذلاك التحدى الذى واجهنا به الروتسلنتية » والعقلائية > 
والرأی الفردى . وانہى بذللف « اتفاق الحتتلمان ا بين كتيسة المضة 
والطبقات المفكرة . ۰ 
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ولكن إذا كان الإعان حيرياً إلى هذا الحد . فهل كان أيضاً كافاً 
ی ذاته لاستحقاق ا 3 زعم لوثر ؟ لقد ارتفعت فى الدورة 
الحاسسة (يونيو ٠١٤١١‏ ) مناقشات عنيمة حول هذه النقطة » وأمسك أحد 
الأساقغة بلحية آخحر وانترع مها حفنه من الشعر الأبيض » ولا مع 
الأمر طور ما وقع أرسل الى محمع بول إنه إن م مدا فسيأمر بالقاء نفر من 
الأساقفة ف سر آديج لہدیء ٹائر ہ2٩‏ , ودافع ر مجینالد ہولی عن رأی 
قربب قربا حطر من رأى لوثر » حى أن الكردينال كارافا (الذى 
اصح بولس الرابع فما بعد ) دمغه بامرطقة » وانسحب بولى من المحركة 
قاصداً بادوا » واعتذر بالمرض عن التخلف عن حضور المحمع 0“ , ودافع 
الكر دينال ساريباندو عن الصيغة التوفيقية الى عرضا فى رانسبون الكردينال 
کو نتار یی وان قامات 4 ولك لاش أقنع اشح بان پشدد عل 
أهدية الأعمال الصالحة وحرية الإرادة » معارضا بذلات لوثر معارضة كاملة . 

ما إجراءات الإصلاح الکشسی فکانت حركنا قل نشاطا من 
تعريفات العقيدة . كان أسقف كاتدرائية القديس مرقس قد افتقح 
دورة ٦‏ ناير ٠٠١٤١‏ برمه صورة قاتمة للفساد الذى استشرى ف العام › 
والدى لن يفوقه بى ظنه فساد الأجيال القادمة إطلاقا »> وقد عزا هذا 
الفساد « إلى شر الرعاة دون سواه » . وقال إن هرطقة لوثر سبما الرئيسى 
حطايا الإ كلروس » وإن إصلاح الإكلروس حر سبيل لقمع هدا 
ارد" ولکن‌الإصلاح الحوهری الرحيد الذى تق نى هذه الدورات الأولى 
كان ذلاك الذى حرم على الأساقفة الإقامة بعيداً عن أسقفيانم › أو شغل 
أكثر من أسقفية . واقترح الحمع على البابا أن يقل إصلاح قسم الوثائق 
من التوصيات النظرية إلى الأوامر الفعلية » ولكن بولس كان يريد أن 
تر ك شئون الإصلاح للبابوية » فلما أصر الإمبراطور على مزيد من السرعة 
فى مناقشاث الإصلاح فى المجمع » أمر البابا مندوبيه بأن يقترحوا نقل 
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امحمع إلى بولونيا - الى تسبح لروما بأن تشرف على عمال امحمع إشرافاً 
أسرع لأنبا واقعة فى الولايات البابوية . ووافق الأساقفة الإيطاليون › 
أما الأساقفة الإسبان والإمراطوريون فاحتجوا » وظهر نى ترنت طاعون 
غر ذى بال فى الوقت الناسب فقضى على أحد الأساقفة > وانتقلت 
الأغلبية الإيطالية إلى بولونيا » أما الباقون فظلوا ى ترنت . ورفض شارل 
الاعتراف بدورات بولونيا . وهدد بعقد جمع منفصل فى ألانيا . وبعد 
عامىن من الحدل والئاورة حضع بولس وعطل ججمع بولوليا (سبتمر 
۹( . 

وخحف توتر الموقف موت بولس . ووصل يوليوس الثالث إلى 
تفاهم مع الإميراطور > فدعا المحمع للانعقاد مرة أخری فى ترنت فى 
مایو ٠٣۵١١‏ لقاء وعد من شارل بالامتناع عن تأیید آی إجراء من شأنه 
الحتزال سلطة البابا » ووافق البابا على إعطاء اللوثرين فرصة الإدلاء 
بأقواهم . ولكن هبرى اللانى ملك فرنسا رفض الاعتراف باحمع لاه 
ضئيلا فاضطر إلى تأجيل اجتاعاته . ثم عاد إلى الاجاع فى أول سېتمیر 
محضور ممانية من رؤساء الأساقفة » وستة وثلالين أسقفاً » وثلاثة روساء 
آدیار . وحخسة قأادة » وتمالية و أربعن لاهوتا . ویواکم اللا ناححب 
براندنبورج » وسفراء مثلون شارل وفردیناند , 

وأکدثت الدورة اللالثة عشرة لامجمع (أكتوبر ٠٠١١‏ ) من جديد 
عقيدة التسحو ل الكالوليكية ¢ فالکاهن بتقديسه الحبز والحمر ف سر 
القربان وما فعلا إلى جسد المسيح ودمه . بعد هذا لم يعد هناك جدوى 
من الاسماع إلى الروتستنت » ولىكن شارل أصر على هذا . واحتار دوق 
فور ترج › وموریس نالحب سکسوئیا » وبعض مدن جنوی آلانیا م اختار 
هؤلاء أعضاء و فد بروتستنى » ووضع ملانكتون بياناً بالعقيدة اللوثرية لرفعه . 
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إل امحمع : وضمن شارل للمندوبن سلامة المرور » ولكنيم إذ تذكروا 
كونستانس وهس طبوا أيضاً ضانا بسلامة المرور من الحمع ذاته . 
وبعد قاش طويل منحهم الحمع الضمان . ولكن راهباً دومنيكياً ذكر 
فى عظة تدور حول مثل الزوان » آلقاها فى ذات الكاتدرائية الى انعقدت 
فا دورات الحمع » أن زوان المهرطقن قد مهاون إلى أجل » ولكن 
لا بد نى الهاية من حرقهم() . 

وف ۱٤‏ یایر ٠٥۵۲‏ آلی المندوبون الروتستنت کلہم ف المحمع ٠‏ 
فاقبر حوا تأ کید المراسم الب بی أصدرھا معا 'کونستانس وبازل بشأن عویل 
الحامع ساطاناً أعلى على البابوات » وأن محل أعضاء المحمع الحاضر من 
عهود الولاء للبابا يوليوس الثالث » وأن حيع القرارات الى وصل إلا 
امع حى ذلك التاريخ مجحب إلغاؤ ها > وأنه جب أن بعيد محمع موسع 
معلل فيه الروتستنت نمثلا كافياً مناقشة اروغ . ومنم 
يوليوس الثالث بحث هذه المقترحات . وقرر المحمع تأجيل البت فما إلى 
٩‏ مارس » وهو التاريخ الى يتوقع فيه وصول مزيد من المندوبين 
الروتستنت . 

ونى أثناء هذه العطلة طرأت على اللاهوت تطورات حربية على 
لحو غر متوقع . فى ينابر ٠١٠١١‏ وقع ملك فرنسا حلفا مع الرونستنت 
الان » ونی مارس زحف موريس أمر سكسونيا على إنزيروك › وفر 
شارل » وما كان لأية قوة أن تمنع موريس إن شاء من الاستيلاء على 
ترنت والإطاحة بانحمح . واحتنى الأساقفة واحداً بعد الآحر »> وف ۲۸ 
أبريل عطل امحمع ريا . ونزل فرديناند مقتضى معاهدة باساو ( ۲ 
أغسطس ) عن الحرية الدينية لامر وتستات المنتصرين حربا > فلم يعد 
امحمعم ہمم فی شىء بعد هذا , 

ورأى بولس الرابع أن من الحكة أن يدع المجمع يسبت خلال 
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ریاسته . فلما.جاء البابا بيوس الرابع وان ا وخ لن چ زاود 
فكرة موداها أن منح سر القربان باللعبز واللحمر قد مدىء الرو تستنت 
كا هدا البوهيميين من قبل . فطلب إلى الحمع أن ينعقد من جديد فى 
ترنت ف ٠‏ أبريل ٠٠١١١‏ » ودعا إليه حيع الأمراء المسيحيين سواء 
السكاثولياك آو الروتستنت . وقد جلب المندوبون الفرنسيون إلى هذه 
الدورة الحديدة قانمة رهيبة بالاصلاحات الى ينشدوما : القداس باللحة 
القومية ٠‏ والتناول بالحبز والحمر > وزواج القسس > وإخحضا 
البابوية للمجامع العامة + وإنماء نظام الاعفاءات البابوية(٠)‏ »> ويبدو 
أن مزاج الحكومة الفرنسية كان نى تلك اللحظة شبه هيجونونى . وأيد 
فرديناند الأول هذه المقترحات > وكان الآن إمراطوراً و ضاف أن 
و البابا جب ان يتواضع ۰ ومحضح لإصلاح شخصه ودولته وإدارته » ۰ 
أما أساطر القدسن فیئبخى أن تنى من السخافات . وأما الاديار فینبغى 
إصلاحها حى « لا تعود ثروتما الطائلة فق عثل' هذا السفه ٠"۲‏ . وأنذر 
الموقف باللحطر على بيوس ٠‏ وترقب مندوبوه افتناح الدورة فى شىء 
من الذعر . 

وبعد تأجيلات كان دافعها الروية أو الاستراتيجية التأم شمل الدورة 
السابعة عشرة للمجمع ى ۲۸ ياير ٠١٠۲‏ ؛ خحضور خمسة كرادلة › 
وثلاثة بطارقة . وأحد عشر رئيس أساقفة > وتسعان أسقفاً » وأربعة 
قادة ٠‏ وأربعة روساء آديار . ولف الممثلمن العلمانيعن للأمراء الكاثوليك . 
واستجابة لطلب من فرديناند عرض فن بسلامة المرور لأى «ندوب 
اوتا ك رغ ف الور ب ولكن أحدآ ل حخضر . وتزعم رئيس 
أساقفة غر ناطة وشارل كردينال اللورين حركة ترى إلى الحد من امثياز ات 
البابا ‏ فأكدا أن الأساقفة لا يستمدون ساطالہم عن طريقه پل ب «الحق 
الإمى » المباشر : وردد أسقف سقوبية هرطقة من هرطقات لوثر › 
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إذ نکر آنه کان ابابا سيادة على غبره من الأساقفة ى المكليسة الأولى(٤)‏ . 
على أن هذا الغرد الأسفي أطفأته المراعة الرلانية الى أبداها مندوبو البابا : 
وولاء الأساقفة الإيطاليين والبولندين لابا »> وبع الحاملات البابوية 
الى وجهت أن اوقت المناسب إلى كردينال اللورين . واتى الأمر بتوسيع 
ساط البابا لا باد مما . واشترط عل کل سقف أن يقسي من الطاعة 
الكاماة ابابا . وأمكن دئة فرديناند بوعده أن البابا سيسمح لى لحتام 
المع بأن یعطی القرہان بابز وال حمر اما . 

أما وقد فرغ المحمع من أهم نزاع واجهه ٠‏ فقد انى إسرعة من 
اعا الباقية . فحرم زواج الإكلروس ؛ وقرر لوقيع عقوبات صارمة 
على تسرى القساوسة . وشرع الكثر من الإصلاحات الصغرة لاموض 
بأحلاق رجال الإ كابر وس ونظامهم . وقرر إنشاء كليات لاهوتية يدرب 
فما الراغبون نى القسوسية على عادات التقشف والتقوى . أما ساطات 
الإدارة البابوية فقد احترات . ووضعت قواعد لإصلاح الموسييى والفن 
الکىاسينن . وتشرر تمطية صور العرايا عا یکبى لماع إثار ما لاخيال الحسى . 
وو ف المارق بن عبادة الصور e‏ الأشخاص الذين عشله م الصور . 
وتأيد استعمال الصور الدينية بالمعى ال الالى . أا الملهر والغفرانات والاوسل 
إلى القاديسسن فقا دوفع عنما وأعید تعريفها . وهنا اعترول المع فى صراحة 
بالماءد اأ البعشث عن شررها نار الكرد الاوثرى . وقد نص أحد 
القر ارات على ٢ا‏ انی 

إن لمم بقرر بصدد منح الغفرانات . . . أنه جب الفضاء كاية 
غل کل کس جرا مضل ا باعتاره مصدرا اماد #زن بين 
الشحب المسيحى ؛ أما عن غر ذااك من ضروب الملل والفوفى الناحة 
عن اللعرافة أو ادهل أو الاسنانة بالمقدسات أو أى سبب كائ ٠ا‏ كان 
س i‏ اَن لہ کاپا لاا مکن اقب اء علا باحر عات اة نظرا ا 
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انتشار الفساد على نطاق واسع » فان المحمع يلقى على عاتق كل أسقف 
واجب التعرف على ما يوجد فى أسقغيته من مفاسد > وعرضم)ا على 
انمجمع الإقليمى التالى > وإبلاغها إلى الحر الأعظم فى روما بعد موافقة 
الأساقفة الالحرر ٩4‏ . 

وآحع البابا والإمراطور على أن الح قد بلغ الآن ناية نفعه . 
وف ٤‏ دیسمیر ٠٠١١۳‏ فض ناثياً وسط ابا المندوبن المرهقن . بعد 
٠ ٠ OOS OO dÎ‏ 

لقد نجحت معارضة الإصلاح الروتستتى نى أهدافها الأساسية : 
صدیح أن الرجال ا فى الأاقطار الكاثوليكية ا الر وتستنتية س 
ظلوا يكذبون ويسرقون » يغوون العذارى ويبيعون الوظائف . يقتلون 
ويشنون الحرب7) . ولكن أحلاق الإكلروس تحسنت » وروضت الحرية 
الحاعحة الى اندفعت فما إيطالية الهضة فتكيفت تكيفاً مهذباً وفق مزاعم 
البشر . فالبغاء الذى كان صناعة رى لى روما والبندقية أيام الهضة 
أحي الان رأسه › وأصبحت العفة طابع العصر . وتقرر اعتبار تأليف 
الكتب القذرة أو جرعمة كبيرة فى إيطاليا . وهكذا شنق نيكولو 

فرانکو > سکرتر آرپتينو وعدوه » پأمر من ابابا يوس اللحامس عقاباً 

على نأليفه كتاب فوأمموا۴ ٠<‏ . أما أثر القيود الحديدة على الفن 
والأدب فلم يكن موذياً أذى مطلقا لا حلاف عليه ؛ مثال ذلك أن فن 
الباروك انبعث على استحياء من مكانه المغمور ؛ كذللك إذا نظرنا من 
زاوية أدبية حالصة فاننا لا جد تاسو » وجوارینی › وجولدونی » ہہطون 
هبوطا عنيفاً عن مرتبة بوياردو › وأريوستو » ومكافيللى المسرحى 
وقد أقبل أعظم عصور أسبانيا الأدبية والفنية فى ملء ١‏ الرجعية الكاثوليكية . 
ولكن الفرحة الى كانت طابع إيطالية الهضة انطفأت » وفقدت النساء 
الإيطاليات بعض ذلك السحر والابتهاج الدى أتاهن من حريتهن السابقة 
حركة الإصلاح الروتسننى . وساد إيطاليا عصر أقرب ما يكون إلى 
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البيورتانية نتيجة لقيام أحلاقية قانمة واعية . وانتعشت الديرية . وكانت 
خحسارة للنوع الإنسانى ٠‏ من وجهة نظر العقل الحر » أن تقضى الرقابة 
الكنسية والسياسية على حرية الفكر النسبية الى سادت أيام المضة › 
وكانت مأساة أن تعاد حكمة التفتيش فى إيطاليا وغرها من البلاد فى الوقت 
الذى أخذ العلم يبق فبه محطماً قشرته الوسرطة ا الكثيسة عن 
عمد بالطبقات المغكرة ف سبيل الأ كرية المتدينة الى صفقت لقمع أفكار 
قد تذيب إعاما المعزى . 

كانت الإصلاحات الكنسية حقيقية ودائمة . وإذ كانت الملكية 
البابوية قد رفع مقامها فوق الارستقراطية الأسقفية للمجامع › 
فان هذا کان يساير روح العصر > حن کانت الارستقراطیات فی کل 
بلد . عدا ألانيا ٠‏ تفقد سلطاما ليتقلده الملوك . وأصبح البابوات الآن 
أرق من الأساقفة حلقياً » وأمكن تنفيذ النظام الذى تطلبه الاصلاح 
الكسبى على يد ساطة ممركزة خراً من سلطة مقسمة » وأنہى البابواث 
غاا الأقرباي 6 وشفرا الإدارة ابارت ن سرا الاه اى 
ورشو تما المفضوحة . وأصبحت إدارة الكنيسة بشادة من فحصوا هذا 
الأمر من غبر الكاثوليك نموذجا للكفاية والتراهة('*) . وأدخل استعمال 
مقصورة الاعتراف المظلمة )٠٠٤١(‏ وجعل إجبارياً )١١١١(‏ »> ولم 
يعد القسيس عر ضة لأن يفتنه حال بعض العرفات . أما باعة صكوك 
الغفران الحاثلون فقد اختفوا + وأما الصكوك فقد خحصصت فى معظم 
الحالات للعبادات الورعة ولأعال الر لا للترعات المالية » وبدلا من أن 
يتقهقر رجال الإكلروس الكاثوليك أمام زحف الروتستنت أو الفكر 
الحر . انطلشوا ليعيدوا اقتناص فكر الشباب وولاء السلطان . وأصبحت 
روح اليسوعين ٠‏ تلك الروح الواثقة › الإبجابية ٠‏ النشيطة › المدربة على 
النظام » هى روخ الكنيسة الحاهدة . 

تقد كان شفاء الكنيسة فى لته شفاء مذهلا » وغرة من أروع 
ارات الى جادت سا حركة الإصلاح الروتستنى 
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ڪل ختاهة 
المضة > والإصلاح الر وتسلنى . والتنوير 


إن المضة و الإصلاح الروتستتى ١ا‏ يأروعا التاريخ الحديث» والمصدران 
المتنافسان للتجديد الفكرى واللحلى الذى طراً على الحياة الحديثة . وقد 
ينق الناس حسب يوحم وانتساہم هنا »> حسب ديهم الواعى الذى 
يدينون به لانبضة الى أطلقت العقل من عقاله وأضفت الحمال على الحياة » 
أو حسب عرفانيم بصنيع الإصلاح الروتستنى الذى شحذ الإعان الديى 
والحس الحلى . والحلاف بان إرزمس ولوثر متصل . وسوف يتصل › 
لأن الحقيقة الى قد يصل إلا الناس نى هذه الأمور الكبرة هى رة 
الحمع بين الأضداد » ا الحقيقة دا ما بأو تا ا 1 

و کن القول إن اللحلاف من بعض النواحی سلالى وجغرای > حلاف 
بن للاتن والتيوتون » بن النوب الس الطلتق والشمال العلد امم > 
بین شعوب هزمت على ید روما وتلقت مما الر اٹ الکلاسیكى › وشعوب 
قاومت روما وبعضما هزم روما - وأحبت جذورها وأرضا أكر 
کشراً من اليو نان جالى المواهب أو الرومان حاملى القوائن . لقد قسمٹث 
إيعلاليا وألانيا فما بيبما شكيل التفس الحدية ٠‏ إيطاليا بالرجوع إلى الأدب 
والفمفة والفنون الكلاسيكية » وألانبا بالرجوع إلالإعان والشعائر المسيحية 
الأول . وكانت إيطاليا على وشاث النجاح ى حاولا الثائية لغرو ألانيا 
بالعشور والمذهب الإسالى هذه المرة ؛ ولكن ألانيا قاوءت ثانية » 
وطردت الكنيسة وأسكتت الإنسانيين . وأنكرت حركة الإصلاح 
الر وتستنى البضة واهمامها بالشئون والمباهج الدنيوية > وعادت إلى تلك 
الناحية (وهى احية واحدة فقطل ! ) من نواحى العد.ور ااوسطى الى 


عدت إنجازات البشر ومباهجهم تافهة باطلة ء ووصفت الحياة بألا واد 
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الدموع > ودعت اللحطاة إلى الأعان والتوبة والصلاة . فأما إيطاليو المضة 
الذين قرأوا مكيافللى وأريتينو » فقد رأوا نى هذا انتكاسا إلى العصور 
الوسطى » وعوداً إلى عصر الإعان نى مرحاة المراهقة المناضلة الى عر 
ا عەښر العقل . وقد ابتسم الإیطالی الذى استہم ا بومبوناتزی ¢ وعاش 
تحت حكم بابوات الهضة اهن اللعن »> حن وجد لوثر وكالفن وهنرى 
الثامن حتفظون بكل العقائد الحارقة الى اتسے ہا الإعان الوسيط ‏ 
کتاب مقدس من لاء الله » وإله مثلف الأقانى وإعال بالقضاء 
« » 

والقدر » وخليقة خحلقت باهر ھی > ولحطيئة أصاية > وحسد » وولادة 
من عذراء » وتكفر ٠‏ ودينونة أخحرة »> وجنة ونار تم يرفضون 
راط عناصر المسحية الو سيطة كعيادة العذرأء ¢ والإعان بإله مله اة 
والرحة . و ترسل إلى القديسن الشفعاء » والطقو س الى تزدان بكل الفنون- 
تلك مناصر. انى أضفت على ذلاف الإمان رقة وعزاء وحالا يبرر التغاضى 
عن الأساطر تغاضياً مح بالاستمتاع بالفنون . 

كان الكاثو ليكى الصادق الإعان حجته ضد حركة الإصلاح الر وتستنى .. 
فهو أيضاً يكره العشور » ولكنه لا يستطيع أن يتصور القضاء على الكنيسة. 
لقد كان عليما بأن الرهبان أخحذ يفلت زمامهم » والکنه شعر بأنه پلبغی أن 
يفسح نى الدنيا مكان ومؤسسات لرجال انقطعوا للتأمل والدرس والصلاة > 
وكان يقبل كل كامة من الكتاب المقدس بشرطين : أن ناموس المسيح 
أبطل ناموس موسى » وأن للكنيسة ساطاناً مساوياً لسلطان الكتاب لأن 
والملاءمة بيئه وبين حاجات العيش المعغرة . وماذا تكون النتيجة لو أن فقرات 
من الكتاب ملتبسة متناقضة نى ظاهرها تركت ليفسرها كل فرد تفسرا 
حرا وحم عاما کا يشاء ؟ أفلا مزق مثات العقول الكتاب إرباً » وألا 


س ۳۵0٦‏ س 


ويواصل الكاثوليكى العصرى الحجة مروراً بكل ناحية من نواحى 
الحياة العصرية فيقول « لقد كان إصرا ركم على الإا دون الأعمال مدمراً ء 
فأفضى إلى دين توارت برودة القلب فيه خلف ورع العبارة ›» وكاد 
ار أن موت طوال مائة عام فى مراكز انتصاركم . ولقد قضيم على سر 
الاعتر اف وخلفے مثات التوترات ف نفوس البشر الذين تتنازعهم الغريزة 
واللحضارة › وهأنم أولاء تعيدون متأخربن ذلك النظام الشاق تحت 
أشكال مريبة . ولقد دمرتم جل المدارس الى أنشأناها » وأضعضم 
الحامعات ال اسسا :الکه ب وطر رما جى أشرفم ما على الموت . 
إن قادتكم يسلمون بأن تمزيقكم الإعان أدى إلى تدهور خلنى حطر فى 
آلمانيا واجلترا . فلقد طلقم على الناس فوضى من الفردية ى الأحلاق 
والفلسفة والصناعة والحكم . ولقد انترعم من الدين كل مجته وحاله ٤‏ 
وملاتموه بدراسة الشياطين وبالرعب ؛ وحکم على الحماهير الكبيرة 
من الناس باللعنة الأبدية للبم «مرفوضون» + وعزبم قلة وقحة بفخر 
« الاختيار » والحلاص . لقد حنقم نمو الفن : وحيا انتصرتم ذبلت 
الدراسات القد عة . لقد صادرتم أملاك الكنيسة لتعطوها اللدولة والأغناء . 
ولکنکم تر کم الفقراء أفقر ما كانوا - وأضفم الاحتقار إلى فقرهم 
وتعاستم . لقد تغاضيم عن الربا والرأسالية . ولكنكم حرم العمال 
آیام الراحة المعدسة الى منحبم إباها كنيسة رحيمة . لقد رفضتم البابوية 
لا لشىء إلا لمجدوا الدولة . وأعطيم الأمراء الانائين حق تقرير ديائة 
رعاياهم + واستخدام الدين سنداً لحرو بم . لقد فرقم بين الأمة والأمة . 
وقسمتم كثراً من الم والمدن على ذواتها ؛ لقد حطمتم الضوابط الأدبية 
الدولية على القوى القومية » وخلفم فوضى من القوميات المتتلة . لقد 
أنكرتم سلطان كنيسة اسسا ابن الله باعرافكم » ولكنكم أقررتم 
الملكية المطلقة > ومجدتم حتق اللوك الإمى . ودمرتم ونم لا تدرون 
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قوة «الكلمة » » وهى البديل الوحيد لقوة المال أو اليف . وادعيم حق 
الحكم الشخصى » ولكنكم أنكرتموه على غبركم حالما أمكنكم هذا » 
وكان رفضكم التسامح مع المنشقن أقل وضوحا للأفهام من رفضنا »› 
لأننا م ندافع قط عن التسامح »› فليس فى وسع إنسان أن يتسامح إلا ف 
الأشیاء الى لا پبالی ہا + مم انظروا ما أفضى إليه حككم الشخصی 
هذا . فكل رجل يصبح بابا ء ويحكم على تعالم الدين قبل أن يبلغ من 
العمر ما يتبح له فهم وظائف الدين فى الجتمع والأحلاق » وحاجة الناس 
ل لمان دیی . وإن ضرباً من جنون العزيق والتفريق لا تكبحه أى سلطة 
عة موحدة پلقی باتباعک ی منازعات بلغ من فها وعنفها آن الناس 
راحوا يتشككون ى الدين كله » وكادت المسيحية ذانما تصبح فى خطر 
الاحلال » وكاد الناس پتركون فى عرى روحى أمام اموت > لولا 
وقوف الكنيسة صامدة وسط كل تفلبات الرأى والحدل » وكل مستحدثات 
العلم والفلسفة » ولولا آنا تحفظ قطيعها الذى التأم شمله › منتظرة ذلاث 
الوقت الذى مخضع فيه المتفهمون منكم »› والمسيحيون الحقيقيون » كرياء 
الفردية والعقل اجات البشر الديلية » ورعودون إلى الحظرة الوحيدة 
القادرة على صون الدين برغم الايديولوحيات المجدفة الى راجت نى هذا 
العصر الشى » . 

تری أيستطيع الروتستنت الرد على هذا الاام ؟ « جب ألا نى 
السبب فى انشقاقنا > فلقد فسدت كنيستكم الكاثوليكية سواء ف ممارساتما 
و فى أشخاصا » وكف قساوستكم عن أداء وظائفهم › وكان أساقفتكم 
متعلقين بنع الدنيا » وبابواتكم معرة العام السيحى ؛ ؛ ألا يعرف مؤ رخو 
هذا ؟ لقد طالبکم رجال آمناء بن تصلحوا ما فسد › تفظن بولا٣م‏ 
للكنيسة ؛ فوعدام وتظاهرتم بالإصلاح › ولكنكم لم تفعلوا » بل 
إنكم على العكس من ذلك أحرقم بالنار رجالا من أمثال هس وجروم 
البراغى لا نهم رفعوا عقائرهم مطالبين بالإصلاح . لقد بذلت مثات ال حهو د 
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إصلاحنا الروتستتى على العمل ؛ وحى بعد ورتنا أصبح البابا الذى‎ 
. حاول تطهر الكنيسة مثار هزء روما وسحريما‎ 

« إنكم تتباهون بأنكم حلقتم البضة » ولكن الكل جمعون على أن 
الهمضة كانت تنبعث وسط فساد خليي › وعنف > وخيانة » لم تعرفها 
وربا منذ عهد نر ون ؛ أفلم نكن تن نى الاحتجاج على هله الوثنية › 
ال تال عجبا حى ف ئی الفاتیکان + وإذا سلمنا أن الأحلاق العدرت 
حيتاً بعد أن بدأت حركة إصلاحنا > فان إعادة بتاء حياة خحلقية بليت أسسما 
وخحدماتما الدينية استغرق بعض الوقت › وأخراً أصبحت أخلاقيات البلاد 
الر وتستنتية ھی بکٹر من أخلاقيات فر سا وإيطاليا الکائو لیکيتن 
قد ندين بيتقظتنا الذهنية لامضة » ولكنا ندين بشفائنا اللحاى لحركة الإصلاح 
الر وتستنى > فقد أضافت دعم الحلق إلى نحرير العقل > م إن پضتکم 
اقتصرت على الارستقراطية والمفكرين > لقد احتقرت الشعب » وأغنست 
عن خداع باعة صكوك الغفران لأفراده > وعن غش مستغلى اللحرافات 
من المتظلاهرين بالنساك . أو لم يكن حرا تحدى هذا الاستغلال المالى البارخ 
لآمال البشر وماوفهم ؟ لقد رفضنا الصور والقاثيل الى بثلتموها فى 
کنائسكم » لأنکم كنم تسمحون للناس أن يعدوا الصور ذاتبا » كا 
کان يحدث سحن فرضم علمم الركوع آمام الدى المقدسة الحمولة فى 
موا کب ترق الشوارع . آما نحن فقد جر ونا على إرساء دیانتنا فوق إعان 
قوى نشيط » بدلا من عاولة نحخدير عقول الناس بالطقوس + 

« وقد اعترفنا بأن السلطة الزمنية من عند الله كما اعترف لاهوتيوكم 
من قبلنا ‏ لأن النظام الاجياعى يتطلب حكومة عترمة . ولم نرفض سلطة 
البابوات الدولية إلا بعد أن استعملوها استعمالا فاضحاً > لا للحكم بالعدل 
بين الام بل للحدمة مآرمم الادية . وعجر بابواتكم الأنائيين عن توحيد 
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أوربا فى حلة صليبية ضد العبائين يدل على أن خيانة البابوية حطمت 
وحدة العا م المسيحى قبل حركة الإصلاح الروتستنى بزمن طويل . ومع 
أننا أبدنا حتق الملوك الإمى ٠‏ فاننا أيضاً شجعنا نمو الدمقراطية فى أنجاترا 
واسكتلندة وسويسرة وأمريكا » فى حن کان ا ی فرسا 
وإيطاليا وأسہانيا خضعون لاماوك ؛ وقد حطم تمر دنا على ساطة كنيستكم 
تعويذة. ا لمحكم المطلق » وهياً وربا لمساءلة كل ألوان الاستبداد دينية كانت 
أو علمانية . إنكم تعتقدون أننا جعانا الفقراء أفقر نما كانوا . ولكن هذه 
أيضا كانت مرحلة عابرة » فالرأسالية ذانما الى استغلت فقر الفقراء حي 
تعلمت أن تغى الرجل المتوسط كما لم يغن من قبل ؛ وما من ريب ى أن 
مستوى المعيشة ى نجرا وألانيا وأمريكا الروتستنتية أعلى منه فى إيطاليا 
وأسبانيا وفرنسا الكاثوليكية . 

«وإذا كنم الوم أقوى ما كنم بالأمس » فانما الفضل فى هذه 
القوة لنا . فاذا كان محدث لو لم تکرهکم حركة الإصلاح الروتستنى 
على إصلاح الإدارة البابوية » وإنقاذ | كلروسكم من التسرى » وتنصيب 
رجال e‏ لبابوية بدلا من الوثنين ؟ ولن تدينون بالفضل 
فما يتمتع به إكلروسكم اليوم من معة اللزاهة ؟ ألمحمع ترنت ؟ ولكن 
ل بالفضل ف تمع ترنت إن لم يكن حركة الإصلاح الروتستنى ؟ 
فلولا ذلك الضابط لواصلت كنيستكم احدارها من المسيحية إلى الوثنية 
ج اا الا بنتويج باہواتکم على عام لاآدری آبیقوری . وحی ى 
هذا التجديد الذى فرضناه على کنیستکم ا 
عفیدتکم أشد إهالا للدين » وتشككا فى المسيحية » من الشعوب الى 
اعتنقت الإصلاح الروتستنى ؛ ویک أن تقارنوا بين فرنسا وانجلرا ‏ 

« ولقد تعلمنا أن نوفق بن تديلدا وبين حرية العقل » وأقطارنا 
الروتستنتية هى الى شہدت أعظم ازدهار للعلم والفاسفة . وحن نأمل 


a 
أن نلاثم بين مسيحيتنا وبين تقدم المعرفة - ولكن أ يتيسر هذا لكنيسة‎ 
. » ترفض كل عام القرون الأربعة الماضية ؟‎ 

وهنا يتدحل الإنسانى فى المناقشة > فدم البيتن حيعا على رأسه . 
هذا فخر المررتستننية وضعفها » فهى تستوى العقل » الذى لا يفتاً 
ا و ات 
الملم » الى ثبت من المسرة التارية ألا قلما تعيش بعد القرن الذى 
ولدت فيه . إن الكاثوليكية تسدف إشباع مطالب الناس الروحية › الئاس 
الذين قلما “معوا بکوبر یق وداروین »› وم یسمعوا قط بسبینوزا وکائط ؛ 
وهوثلاء الناس كشرون خحصيبون » ولكن أنى لدين يتحدث إلى العقل › 
و ل ا ق R0‏ کر 
أصبح فيه الكو كب الذى ادعى أنه تلى ابن الله نقطة عابرة فى الفضاء › 
وليس النوع الذى مات من أجله سوى لحظة قش مشمد الحياة الدام التغير ؟ 
وما الذى محدث للروتستنتية إذا أحضع الكتاب الذى اتخدته أساسا 
الوحيد والمعصوم للنقد ١‏ الأعى » الذى محیله من كلمة الله إلى أدب 
العر انيبن وإلى تحول المسيح فى لاهوت بولس الصو ؟ . 

« ليست المشكلة الحقيقية الى تواجه العقل الحديث ذلك اللحلاف بن 
الكاثوليكية والرونستنتية » ولا بن الإصلاح الروتستتى والمضة ؛ نها 
ببن المسيحية والتنوير - هذه الحقبة الى ليس من اليسر تحديد تار مها » 
ّ بدأت بفرانسس بيكن » وعقدت آماها على العقل والعلم والفلسفة + 
وكا كان الفن ركيزة الهمضة »> والدين روح الإصلاح الروتستنى › 
فكذلك أصبح العلم والفلسفة إلى التنوير . ومن وجهة النظر هذه كانت 
الهضة تسبر ف اللحط المباشر للنطور العقلى الأورلى › وأفضت إلى الاستنارة › 
أما حركة الإصلاح المروتستتى فكانت الحرافا عن ذلك اللحط » ورفضا 
للعقل » وتأ كيدا جديدا لمان الوسيط . 


ت 

« ومع ذلك فان حركة الإصلاح الروتستتى برغم تعصما فى 
أول عهدها أسدت صنيعين لركة التنوير » فتقد حطمت سلطان العقيدة › 
وبعثت عشرات الملل والنحل الى لو وجدت قبلها لماتت حرقاً » وسمحت 
بان يقوم فا بيا جدل كان من القوة محيث اعترف ف الماية بن العقل 
هو المحكة الى يتعن على یع المذاهب أن تر افع أمامها عن قضاياها ما م 
تكن مسلحة بقوة مادية لا تقاوم . وى تلاك المرافعة > فى ذلك المجوم 
والدفاع » تضعضعت كل المذاهب والعقائد » ولم ينقض قرن على تمجيد 
لوثر لاإ مان حى أعلن فرانسيس بيكن أن المعرفة قوة . وى ذلك القرن 
السابع عشر بعینه قدم الفکرون من آمثال دیکارت وهوپز وسبینوزا ولوك 
الفلسفة بديلا للدين أو أساساً له . وى القرن الثامن عشر جهر هلفتيوس 
وهولباك ولامترى بالإلحاد » ونعت فولتر بالتعصب لأنه آمن بالله . هذا 
هذا هو التحدى الذى واجهته المسيحية 1 أزمة آعم كشراً من الحدل 
0 لر لرن وا ا 
بذلته المسيحية للبقاء برغم و وداروين هو المسرحية الأساسية للقرون 
الثلاثة الأحرة . فليت شعرى أى قيمة لصراعات الدول والطبقات بالقياس 
إلى تلك العركة الفاصلة الكرى » هر دون النفس الإنسائية ؟ ٠‏ . 


الآن إذ نلتى إلى الوراء بنطرة على هذه القصة المتعرجة الى روما 
هذه الصفحات الألف » ندرك أننا نستطيع التعاطف مع جحيع الأطراف 
المقاتلة . فستطيع أن نفهم غضب لوثر على فساد روما وتساطها » وکره 
الأمراء الألان أن يروا العطايا الالمانية تسمن إيطاليا > وعزم كالفن 
ونوكس على بناء ماعات حلقية مثالية »> ورغبة هنرى المامن فى أن يكون 
لملکه وریٹ » وأن یکون له على مملکته ساطان . ولکنا نستطیع ن نفهم 
أيضا آمال إرزمس نى إصلاح لا يسمم العام المسيحى بالحقد » ونستطيع 
أن نشعر بفرع الأتقياء من أساققة روما مثل كونتاريى ما بحتمل من نمزيق 


~~ ۲ 


كنيسة ظلت القرون حاضنة وحارسة للحضارة الغربية » وما زالت أمنع 
حصن ضد فساد اللحلق والفوضى واليأس . 

إن شیئ من هذه الحهود لم يضع سدى . فالفرد يستسام للموت › ولكىنه 
لا موت إذا خحلف للبشرية شيئ . لقعد عاونت الروتستنتية فى الوقت 
المناسب على تجديد حياة أوربا الحلقية » وطهرت الكنيسة نفسما فغدت 
منظمة أضعف سياسا وأقوى خلقياً ما كانت . وة درس واحد 
ينبعث ويعلو فوق دخان المعركة . وهو أن الدين يكون ى أفضل حالاته 
إذا اضطر للعيش فى ظروف المنافسة ؛ وهو يتزع إلى التعصب ى وحيما 
افتقر إلى التحدى وغدا السيد الأعلى . وأعظم ما جادت به حركة الإصلاح 
المروتستنى نو تزويدها وربا وأمريكا بتلاك المنافسة الدياية الى تشحذ 
ام کل د ذهب » وتاه ل التسامح وہب عقو لا المشة للة الحر به 
وامتسحاہا ۰ 


تش جع ا القارئ ! فاتقد قاربنا الهاية . 
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تصو بب الاخطاء 


نورد الصواب وحده فا يى : 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأً بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاها. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع . 
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